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ب روز 


(كِتَابُ ال 
زيَابُ قضله وَبَيَانِ مَنْ فرض عَلَيْهِ] 


“1ه- عَنْ آبي هْرَيْرَةَ عنه: أَنَرَسُولَ اللو ور قال: «الْعْمْرَة یره 


نوا ساسع وك لعي ا لجار لالح ل عد 


,۲2 لو وم 9 9 0 هر یر 1 19 ۳ تر اش ۳ 
۷- وَعَنّْ عَايْسَةَ نها قالت: قلت: یا رَسُولَ اللو! عَلَى النْسَاءٍ جهاد؟ قال: ١نَعَمْ‏ 
وه من اله a‏ ا ار و رز ۴٥ر‏ مر و سم هي و سم رو مر ی 
عليهن جهاد. لا قتال فیه: الحج وَالعمَرة. رَوَاهُ خمد وَابْنُ مَاجَهُ واللفظ لَه وَإِسْنَادْهُ صحیخ. 
و 0 
واصله في الصحیح. 


م ت 9 ° 


۸-وَعَنْ جابر بن عَيْدِ اللو لته قال: آتی التي اة وسار أَعْرَابِيٌ» فقال: یا 


ص 


ا 


خبزني عن العْمْرَة اجب هي؟ فَقَالَ: دلا وَأَنْ کم د لقو E‏ 


ی 


6 
8 


9 


والتزمدي والراجح فك وا خر جه ابن عد 


عَنْ جار مَرْ فُوعًا: 1 ا ع اضر چم فریضتان». 


ا ی 


9- وَعَنْ نس تة قال: قیل: با رضول الله ما السّبیل؟ قال: «الرَادُ وَالرَاحِلَة. 


رَوَاهُ رفن وَصَحَّحَهُ صحَحَه الحَاکم وَالرَّاجِحُ ح إرْسَالَة. 


58 0 9 8 عبر ۳ ك ان 22 چ و و 
۱ جه الترمذی من حدیث ابن عمَرَّ آیضا وَفِى اشناده ضعف. 
۸۳۰ وعن ابن عباس والتکنها: آن الى ص علوي ر آقي ز كبا بالرزوحا فقال: دمن 


و EE‏ و و 5 د مر خخ ب یی ۳ 


موم 1 الوا REA‏ و قال: «رشول الله صا هوس فرفعت 


وموس 00 5 وكا ا 

-١‏ وَعَنْهُ َالَ: كَانَ المْضل بْنُ عباس رَدِيفَ وشول الله وه فَجَاءَتٍ امْرَأةٌ 
من نعم فَجَعَلَ الْمَضْلْ ینظر إلا وتنظر ی وَجَحَلَ الب مر يضرف وجه 
الْمَضْل ی الشَّقّ الْآحَرِ. فَقَالَتْ: يا رَسُولَ اللو إن فَرِيضَة الله عَلَى عباده في الْحَج أَدْرَكَتْ آبي 


و 


میا گبیرا لا یت عَلَى الرَاحلة أَكَأَحْح عَنه؟ قال: «نَحَمْ) وَذَلِكَ في حَجَة الْوَدَاع. متف عَلَيْه 


0 


00 


را من جهینة جاءث إِلَى التب ااه ور فقالث: ان أمّي نَذَّرَتْ 


ر 2 8 ر ون( وو 4 سرام e‏ د ۳7 ۳ ك ا و 
ا ا ا و 
ِن نب قَاضِيئَةُ؟ افضوا الله اة احق بالَْاءٍ*. روا لحار 
رز مف E‏ رم و 
۳- وعنه قال قال سول اله ع ا و یا یی سحب نم بل الجنت. عليه 
هرو ه 2ے م عه 9 92 م ت 2 و 2 01-4 رام e‏ 
أن تحج حجة آخری» ایماعبد حج. ثم اعتق. فعلیه حجة أخرّى) رَوَاه ابن ابى شيبة 


3 ور 


قاض و يم ا م 0 و .2 ۰ ا ع و 2 2 ا گم 
والبیهقی ورجاله ثقات. لا أنه اختلف في رَفعه وَالمحفوظ أنه موقوف. 


و تقول اد 2 ON‏ ۳ را 
وَمَعَهَا ذو حرم لاس افر ار إلا َع ذي مَحْرّم' فَقَامَ رَجُلٌ فقال سول ان ان 


اشرآتی حرجث اج وانی اليك فی 13712 وکا قال: «انطلق حح مع اثر نات 


و م 


ممق یه رفظ لمُلم. 


۰ 


6- وَعَنْهُ: أن اس ص مر سوم NIT RSET‏ 


E‏ ۵ سا کار ص 
سس لبخ زوکار 
کتک 10 ۲ ا 2C‏ 
و ۳3 ۹ محر مر 0 س ب ۳-3 مر مر 


بت E‏ 82 3 و سے 8 اه او < ۵ م و 
اشير )؟ قال: اخ لي» آو قريب لي» قال: «حححت عن نفسك»)؟ قال: لا . قال: «حج عَنْ 


ی و اي اج مر و 


نفيك نم بج عَنْ شبرعة» روا بو اود وَائْنُ عاجف وَصَحَّحَهُابْنّ بان وَالرَاجِحُ عند 
كف وعنه قال: - لا ون ابد موسر فقال: «إنَّ الله کتب ۳ حج» فقام 
: آفي کل عام ب واي ار ها تا 
هو نطو 1 تايف با مذي. 
له في ملم من خدیث آبي هريره روان 


باب الْمَوَاقِيتِ] 


تن 


3> 


۸- عن ابن عباس رها أن ال ور وَفَتَ لأهل المديتة: دا الحلَيْمَة 


وال الشام: الْجُحْمَة وَلأَهْل تج قرن تال وال الم للع كن لق و آنی 


و چە هم 0 


لین من یره من راد الْحَحّ وَالْعُمْرَةَ وَمَنْ كَانَ دون دیا قمن حَيْث آنشا حَنَّى هل 


5 و 


۳ 5 
2 4 2 
7 8 اب 2 

36 ۰ 

عليه. 

عرف لمق كاي 


- وَعَنْ عائشة را ڪتها: أن النبیی صع سر و قت قت لِأَهْل یراق دات عرق. 
۱ بو دَاوْدَ وَالنّسَائِيٌ. 
تب ات 


وه ر مر ار مسر سر 


وعند أَحمَد وبي داود رین عن ابْن عبّاس: أن النبی يوسم وقت لهل 


هاه o‏ 
۲ 
الا 
ی ۰ 
اص 
2-6 


57 2 اسلاه: 3 1 کک م0 
لیا سیخ دعب د السلا م ب ناشوي O‏ 


89- عن اسه ڪا قالث: خر مَعَ ال ص سار عاع حَجَة حجّة لداع قَِنا 


2008 


/ من اَهَل بِحُمْرَةٍ وم مَنْ اَهَل ب بح وَعْمْرَة وم من آهل د بح وال رس ول الله صل نع وس 


س عم ا 


بالج فا من هل عمرة فَحَل وأمَا من هل بحخ أو ووه لع a‏ ۰ 


7 ۳-3 


2 ل 


ركه 0 2 ad‏ روه ووم ابرق oT‏ و وی اک ل کے 
-0١‏ وَعَنْ خلاد بن السائب عن أبيه تة أن رَسَول الله صَإؤْلدَهْءَلِتَهِوَسَلْمَ قال: «آتانی 


فا له مَرَنِي أن مر أَضْحَابِي أن يروا أَضْوَائَهُمْ , بالْإِهْلال).رَ اي ا 


التزمذي وان خان 


س 


۲ وعن ريد كن ن ثابتِ 0 عنة: أن لس صل 1 تجرد لاغلاله واعتسل. 
وه لتزمذي وحَستة. 


کےا a‏ م9 KG‏ يز ۳ کیا .خض اا 520 و 28 
۳ - وعن ابن ۶ عمر رضاللعنها: ان و سول الله ا الله 222و سل : ما يبس المحرم من 


چ 


ت 


الثيّاب؟ معا ل: ١لا‏ تَلْبَسُوا الْقَمُْصٌ وَل الْعَمَائِمَ ولا السَّرَاويكَاتٍ وَل الْمَرَانِسَ ولا الْخِمَافَ | 
أحَدٌ لا يَجِدٌ النغلین یل لدم وَليقطَمْهُمَا أسْمَلَ مق لین ول لیوا شیاین لاب 
E‏ لِمُسْلِم. 


ح ا لو روم ” كر e‏ یب ل 328 و 0 ۵ بين E‏ 
6 - وعن عائشة رضواله‌عتها قالت: كنت أطيبت 1 سول الله صا لووسم لاحرامه قبل 


ا 


مَس الرعفرانء SS‏ 


ل 0 موی زو و 


0 2 یور از 5 هن ا عن تة ١‏ ل ا د ی عن a‏ 
بی هه الانصاری نة فى قصة صيده الحمّارَ الو حشیع وهو غير 


5 4 ۳ و ۳ س 0 ج ۳ ۳ ف ا ۹ 
مُخرم» قال: فقال رول الله مر لاضحابی وَكَانُوا مُحْرمِينَ: هل منکم آحد مره 


ار ال بش »۲ َالوا: لا. كال «فکلوا ما : بقی مِنْ لوو متمق عَلَيّه. 


حمَارًا رَحشياء وهو الوا َو ردان فرده علیه وقال: 


۸ وَعَنْ عَائِسََةَ نها قَالَتْ: قال رضول الله صا که سار اس نف اللوات 


ولو 5 عو 


كلق قاس تكله في الل وَالْحَرّم: الأكات والْحتاءٌ والكنوت والقارله والکلب الْعتوز». 
۹ - وَعَن ابن عباس لته آن التي ور اختجم وهو مخرم. مف عَلَيْه. 
هه - وَعَنْ کب بْنِ عجره نة قال :يلت إلى سول الله صا دوسا وَالَْمْلُ 

یات عَلَى وخهي فتال: اا ع د قَالَ: 

| تة مسَاكِينَ ِكل سكين ضف صاع» ممق عليه 


-١‏ وَعَنْ أبي هريره رنه قال: 6 فش ان 


وا 


کا رو زع 


500 ا | م2 06 و 
الْفِيلَ وَسَلط عَلَيَّْا شوه وَالْمُؤْمنِينَ e‏ ِي وم أُحِلَتْ لي سَاعَةٌ ین 


مو 


زر ر ار 2 زره 9 ۳ ی مق 7 و ۳ 
وام شب نز ی ركا ولا تجل ساقطتها إلا 


۰(" - وعن عبد الله بن ید بن عاصم ري صواللهعنه: 


م2 و 
r‏ 


ِْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكة مَك ع العا به وني دَعَوْتَ في 


۳ 2 مرو دم 3 ور ا 0 56 م7 ۶ 2 1 
صاعها وَمُدَهَا بوي ما دَعَا إِبْرَاهِيمُ لهل مکة». مق عَليْه 
وت ° ۶ 1 ی ماو مد 0 0 3 1 
۳ - وعن علِيٌ بن ابي طالب رضاهعنه قال قال رَسُول الله ااه اووس ال 


حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرِإِلَى تور». ر رَوَاهِ مُسَلِم. 


ر 9 و ت او كي 
[یاب صفة الحج ودخول مَكة] 


ع يد 
0 


4 - وعن جابر بن عبد الله رالهعتها: ۱ ا ور حح فَحَرَجْنَا مَعَهُ 


0 ا‎ 2 ١ 


حتی ناذا الخلقة د لدت أَسْمَاءٌ بت عْمَيْسٍ فقال: ١اغْتَلِي‏ وَاسْتَفْفِرِي وب وَأُخْرمِي". 


و ل الله ص بوسر في الْمَسْجِدٍ ثم رکب الْقَضْوَاءَ > ختی إِذَا اتوت بو عَلَى 


ب 


لذو اك باد ايت اننم یت لکلا ريف لت ی 3 العنة را دك 


۳ 3 
۹ 


وَالْمُلْكَ لا شريك لَك حتی ادا ین تا ابیت اشتلم ررق فرمل FEN‏ ربا تہ آتی مقام 


راهيم صلَى نم جع إلى لوعن اس 


تم خر من لباب إِلَى الضَّفًا قَلَمّا دنامن الصا قَوَاً: إن الصا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شعایر اللو 


1 0 2 ار از اي دقن + 
[البقرة: ۱۵۸ ] «أَبَدَأً بما بدا الله به بها فرقي الصَّمًا حَتَى رَأى ابیت فاستقبل الْقبْلَةَ قَوَحَدَ الله 


سم مر 


جل و 


إلا اه وه لا شريك لَه له الْمُلْفُ وَل الْحَمْدُ وَهْوَ عَلَى کل شَيْءِ قَدیر لا 


#4 اور و و ۶ ااا اد ب اص ع عور وك ال ص ی ۱۳۳ کو ا مر مر وق E ES‏ ی 
۱ ۱ الله وحله أنجرَ وعْده ونر عَبْدَهُ وَهَرَمَ الاخزاب وَخده». ثم دَعَا يَيْنَّ دك ثلاث مَرَّاتِ 


E ل قَدَمَاهُ في بطن الْوَادِي سَعَى حَتى إِذَا‎ AE TAREE 
قمعل عَلَى الْمَرْوَةِ كما فعل عَلَى الصُمًا .. کر الحدیت. وفيه:‎ 


206 


َلَمّا کان یوم م اتوي تَوَجَهُوا إِلَى متی وَرَكِبَ رَسُولُ الله صا یت فَصَلَّى بها الط 
وَالْعَضْرَ وَالْمَغْربَ وَالْعِشَاءَ وَالْمَجِرَ د ليت قلبلا عتّی طلَعَن الشمُس. اذ ني الى 
عَرَقَةَ قَوَجَدَ لب قَدْ ضربث لَه بِتَرة فتزل بهًا. 

حَتَّى راغ الشَّمْسٌ مر امضواء فرحلث له ی بط الْوَادِي فَخَطَبَ النَّاسء تمد 
الا او یدیسا 
نت فل عل ب شش وی اقل عل رب 
فرص ود وَقَد تق لِلْقَضْوَاءِ الرمَام ّى ان رأسَها لیب مور خله وب ول بده 
م اي مسي يت 


موعن مين 


حتی أنَى الْمُرْدَلِفَةَ قَصَلَّى بها الْمَغْربَ والعشّاء بأَدَانٍوَاحِدِ وَإِقَامَيْن وم يسح هما 
یا تم اضطجع حتی طَلَمَ الْمَجْرُ فَصَلَّى الْمَجْرَحِينَ تین له الب بَِدَانِوَإِقَامَة. 


م ركب حتّی آتی الْمَشْعَرٌ الحَرام فاستقیل الِْبْلَةَ فَدَعَاُ وَكَبرَهُوَهَلَلَهُ قَلَمْ رل وَاقِمَا حتّی 
0 


َدَهَمَ بل آن تَطْلّمَ الشَّمْسٌ حتی اتی بطن مُحَسّرَ د فَحَرَّكَ قلیلا» نم سك الطریق ای 


س م 58 ٣7‏ اجان ترس وس 2 رس 
یاو سیخ د عم د السلام ب ناشوي نزو 


أي تَخْرُحُ عَلَى الجَمرة لْكُبْرَى عتی أَنَى الْجَمْرَة الي عِنْدَ الشَّجَرَةِ قَرَمَاهَا بسبع حصیات 
و ع عاق 4 ع ا ین و ا ا ور 0 5 
كبر مَعَ کل عصاة نها مل حصی ادف رَمَى من بطن الْوَادِيء ثم انصرّف إِلَى الْمَمْحَرِ 


4 
انم‎ at a ٠ 


2 5 ۳2 نوخ‎ - e که‎ U i 1 نت جنر‎ E 
1 فنحر» ثم رکب رَسُول الله ألهعلیَه وس فافاض إلى البیت فا یفک ای :روا‎ 


ا 


س جر ی 2 اقب اتير 0 0 ا اد > ود خر اض ای جر 2 
3 ۷ ۰ 9 9 5 3 چه. رد ۶ ۰ زر ابیز E CN‏ ر ]مر ۰ ۰ چام ۰ 5م چ 5 
ةا ل ل E‏ وفع أن النبيّ لوسر كان ادا فرغ من تلبته في 


۳ 5 
س س 
مر 2 عه ۳ عي رم ام 
۰ 
۰ 


0 507 کچ 3 عر ف 0 کی 2 ۳9 ۵ 
حَج أو عمْرَةٍ سَأَلَ الله رِضوَائَهُ وَالجَنة واشتعَاد برحمته مِنَ النار. روّاه الشافِعِنٌ بإشتادٍ 


۰ 


و 


ع ا ق چ اش ی شام هوجو ۷ و رر E TOT ٣‏ 2 
5- وَعَنْ جابر رنه قال: قال سول الله اة ءلتو وسم : «تحرت هاهناء ومنی 


1 


E 
و رو ا ام ع صخ الوه‎ 4 


و لك مور e‏ ۰ 7 2 رم a‏ چ و ۳ و د رن گنه 

كلها مَنحن فانحروا في رحالکم. ووقفت هاهنا وَعرّفة كلها مَوقف. ووقفت هاهنا وجمع 
ور رام يي عه م م و وه له 

کلها موقف» رواه مسلم. 


ین 
لام ور 


: آن التبع صاعه سر ما جاء إلى مک دخلهامن 


2 ° اجو ر دف و و > حيية بر ۳" 2 ۰ ۳۹ رت 9 زر 
- وعن ابن عمر جواینغیتها: أنه كان لا بقدم الا بات بذي طوّی ختی یصبح 
3 27 م2 فا سم 
E a‏ 8 سرو زمر ل و اي 
ج“ 5 5 » ود > م2 موم مه 
ویختسل. ویذکر ذلك عن النبيٌ صطالنةعلتووسام. متفق عليه. 


سم ع وو م 


ی ام 5 ت مر قو مر للم 2 3 ہی له کی ره ار ۳ اھ ار ار اتوم 9 
8- وعن ابن عباس اه أنه كان یقبّل الْحَجَرَ الأسود وین جد علیّه. رواه 


ی ® ا 0 01 € 2 ا 1 ۳ ج ی رم يه 
۰- وعنه قال: أ هم النبيئٌ صَنهعَیَهوسَر أن یرملوا ثلاثة أشواطه ویمشوا أَرْبَعَا ما 
۶ 9م و ا 


مه ) ۱۰ ۵۱ يسلا من وحم ۵ ۱ ا UY‏ 
یگ کا او ارا 
ےو ارام متا ما سم 


رواه مسلم. 


مه ETT ER‏ تم ی ون 7 ویو ا سد و مره 

ا کر NE‏ »| 5 موم« 
وَلولا أني ایت ر سول الله صا الله لیوو مر د ما : متفق عليه 

رم و ۶ 4 یس و ردو 9 5 مه کا ق 0 0 مر و ےر ا 4 و 7 

۲- وَعن آبي الطفیّل رنه قال: ریت رشول الله يوسا يَطوف بالبّتِ 
۳ 
ی 
ه رو 


0 اب" 2 ۵ عم ر ترو روي 1 ه سد سمس ی لمي ع 
9 و معه» ۵ 
ویستلم بمحجن مَعَه» ویقبل المحجن. رَوَاهِ مسلم 


ص 


عر ا e‏ إن مر رهم و ات 2 ام وتو مس 3 8 ب َه 
۳- وعن يعلى بن أمية رنه قال: طاف النبييٌ ص اة وسل مضطبعا ببُرد آخضر. 


وه 8 اه و ۰ 
ينكر علیه. متفق علیه. 


ع د 0 19 ا مرو وم عر ۳ ` رھ و 1 
6- وَعَنِ ابن عباس ويِدَنَِعَنَْا قال: بَعَْنِي رَسُول الله انوس في الثقل» 


1 ص 0 
۰ ا ا ۵ عاق 3 
ا ۰ 
في 3 ۱ 
.م اي ا 59 6 امو 
هو نیز 
2 2 


E ول ومو مرو‎ f هد و لحاس نش ° 2 یی .اب‎ e 
وعن عائشة ضرالَعنها فالت: استاذتت سودة سول الله صاللهعلیدوسار ليلة‎ -5 


عن عبن ارچ نز عر 


ا اه وم e 2 CE‏ 0 5 2ك فاد 0 ا 
المزدلفة: ان تدفع قله و نت ثبطة - تعني: مَبلة - ذن لها. متفق عليهمًا. 


ی د 3 و بل ی زج وت ۱ و IT‏ 31 ن.. . ر 
۷ وعن ابن عباس ووََليَهَعَنْكَا فال: قال لنا رَسول الله صالنهعهوسلر: «لا ترموا 


3 


مر 


کر پر ا هت مه ااه ما مق مر E rope Ss‏ € 
مت الجَمْرَةَ قبل الفجر ثم مَضَتَ فآفاضت. رَوَاهِ بو داود وإستاده على شرط مسلم. 


یلیخ دعل السا لاام ناشوي 4 


ر "کر رص 4 4 


۹ - - وَعن عروة بن مضرس ضراعت قَالّ: ال 00 ل الله 4 صا وس «مَنْ شهد 


ا 


صلاتتا هذه یه ني: بِالْمُْدَلَِةِ وق مَعَنَا حَنَى تَذْقَعَ وقد وَقف بِعَرََة قبل دك ليا آو تارا ققد 


و 


قا مه 


صَحَحَهُ التَرَمِذِي وان خْرَّيِمَة. 


يي لك 2 gw‏ عر ج ا نت 


تم حَجَهُ وَقَضَى تَفَنْهًا. ارم 


o 
a 


AE a فو قن وس اه‎ UE 
وَعَنْ عَمَرَ نة قال: ان الْمُشْرِكِينَ كَانُوا لا يُفِيضونَ حَتَى تطلْعٌ الشّمْسء‎ -٠ 


وَيَُولُونَ: آشرق بير وان النبی موسر حَالَمَهُمْ نم آقاض قَبْلَ آن تَطلْعَ السّمْس. 


تن 
EK‏ 


2 3 1( ۳ یکاخ ع مر و سد 4 له بول 1 2 
-١‏ وَعَنِ ابن عباس وَأَسَامَةَ بن رید تهر قالا: لمیر لس صََصر يبي 


و ری 0 حبس وز 


أ 


جع ل الت عن ساره ومتی عن تنه 


9 و ص 


اسيك ع وروی تفق عَلَيْه. 
۳ و ججاير لته قال: وى رضول ال ال بوسر الْجَمْرَةَيَوْ خر 
ی وَمَا ا ادا َاب الشمس. روا ناض 
2 کان يمي الْجَمْرَة لا سَبْع حَصَيَاتٍ یب عَلَى 
م يتدم نم هل فيقوم فيستقبل الْقِبلَةَ فيقو ات در 


الرشطى 1 نميأل دا الشَّمَالٍ فيسهل ویقوم مستقبل الب بل 


و 


ثم پر يَرْمِي جَمْرَةَ دا الْعقَبَة من بَطْنِ الْوَادِي eT‏ رف فَيَقَولُ ا نت 


۶4 - وَعن ابْنِ عمَرَ نها 1 


و 


E 


ٿم يَدْعو یرف یه وَيَقُومُ طویلا 


لاع 6 ون ا يد 2 
سول الله ص له اه وه واه البخارى. 


0 0 


۵- وَعَنْهُ أن سول الله عم قال: «اللْهَمَازء حَم الْمُحَلّقِينَا E‏ 


AN 4 ۵ 1‏ ا 
شبن سبو راوج رام 
ری واد الك 7 3 ,3۳ ل 1 و 
والمقصرین یا رسو الله قال في الثالثة: «وَالْمْقَصَرِينَ متمق عَلَيْه 
ن سول الله ص لوسر وقت 


حَجهة الوداع فجعلوا يسالوتة NEL‏ لَمْ أَشْعْرْ فحَلفت قَبْلَ أن أَذْبَحَ. قال: «اذْبَحْ ولا 


:لم آشغر فتحرت بل آن آزيي قال: «ازم ولا حَرَّجَ) فمّا یل يَوْمَعِذٍ 


عَنْ شَيْءٍ قم وَلَا آخر الا قال: «افْعَل ولا حرحَ». متمق عليه 


۷- وَعَنْ المشور بن مَخرمَة عت آن سول اللو صَعی سار تخر قبل أن 


- وَعَنْ عَاِسة ولا قالت: قال سول لاله صعَ وم : (إذَا رَمَيْثَمْ وَحَلَقَدْ 


...۲ ۲ 
وم ) 


صُحَابَهُ بذَلِكَ. رَوَاهُ الْبْخَارِيٌ. 


َد حَلَّ مایب وک یء إلا اود بو دود وَفِي اشتاده ضَعْفٌ. 
48- وَعَن ابن عباس وتء عن | لته 2 اللفتووكع قال: لنت على الشاء 


4 


ت ۳ ۵ بر م واه ور ع ال من 5 ل ج 
حلق. وانما يقصرن) رَوَاه ابو داود بإسنادٍ حسن. 


۳ 2 مر ساق وتو سرح گم 22 لام هاس مه ا غم 1 

۰- وق ان مر 2 3ه نالبس 1 فتن PR‏ نفل قدا د ناوشر الله 
تیم 50 مه ° ۳ وعم تین 7 39 یر لخ 8 “من ام او مرو 
صا له علیّه وسلم آن ست یالی منی» من أجل سفایته فاذن 4. متفق علیه. 


۶ ولو 07 ل رن 8 a‏ عن + 0 بت A. EE eg‏ 
في البيتوتة عَنْ نی يَرْمُونَيَوْمَ النخر تم یرون لد وَمِنْ بَعْدِ الْعَدِ لیزمین نم يَرْمُونَ یوم 


الل 000 


ج ...© 2 ضراوع 71 مس چ 07 0007 ا ت ع ٩‏ هام 
“۳Y‏ - وَعَنْ أبي یکره اال 096 عَنَهُ قال: حَطَبََا رَسُولَ الله موسر یوم النخر .. 


میس ليطت 


a WT‏ ۳2 ا الت خطينا رضول الله ااا يَوْمَ 
الرَعُوسِ فقال: اليك هنا ا A‏ رَوَاء بُو داو باشتاد 
5 - وعن عائشة ضَعها :أن التي صلا لوسر قال لها : «طوَافك ب یال وین 


لها وَالْمَْوَةِيكْفِيكَ یج وَعْمْرَتكِ یت 


۵- وَعَنْ ان عباس تلد الب اهيوسا لم یرل مل في السّبْع اي 


و و 


فيه. رَوَاه | ی 
وی بای الاق و صلی الط والعضر العف رت 


کن 


۷ - وَعَنْ عَايَسَةَ وا e‏ اك كن تفل كك أي ول بان وَتَقَولُ: اما 


٢ور n‏ ره > چو ره ۶ 4 
ل سول الدع اموي لاه كان مزلا أَسْمَحَ لِخْرُوجِه. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 


مره و سح قد 2 و م2 سے 
۸- وَعَن ابْنِ عبّاسٍ ريغت قال: أَمِرَ الناس آن یکون آخر عَهْدِهِمْ بِالبَنْتِ لا أنه 


۹- وَعَن ابن الزیّر تین قال: قا سول الله َو ر: ١صَلاةٌ‏ في مَسْجِدِي 
دا آفضل من آّف صلاة فیما سِوَاء لا المَحد الْحَرَام وَصَلَاةٌ في الْمَسْجِدٍ الْحَرَام ال من 
صَلَاةٍ في مَسْحدي د a‏ آخمّد وَصَححَه این جا 

بَابٌ الْقَوَاتِ وَالإِحْصَار] 


وو 
01 
| 


۰- عن ابْنِ عباس هتا قال: قد آخصر سول الله سر فحلق وَجَامَعَ 


ا 2 امع 
3 


نساءه ونحر هده ختی اعتمر غامًا 


o‏ 1 اه ل مد 
وج فک 

-0١‏ وَعَنْ عائشة رتا قَالَتْ : دحل التب صلا ور عَلَى ضُبَاعَة بنت لیر بْن 
عَبْدِ الْمُطَّلِب م تا فقالت: یار شول الله إِنّي أَرِيدٌ الْحَجّ وَآنا شاک تال ال 


ص هس : «ححي وا شترطي: ن مَحَلّي حَيْتْ حَبَسْتَنِي ا ا 


ك ص 
سو مجو 


تت - وَعَنْ عِكْرِمَة عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرِو انار ري E N EET‏ 


1 


و و رح فد حل وَعَلَيْه لح من قابل» قال ء كرمَة: ال 


خض نين 


عباس وَأَبَا هِرَيْرَةَ عَنْ ذَلِكَ؟ الا صدّق. رَواء E‏ وحم الترمذي. 


يه 
غ2 


قال وله تَای: (( كِتَابٌ التج) [بَابُ فَضْلِهِ وَبََانِ مَنْ فرض عَلَيْه]). 


2 
o 
ان‎ 
x 
2 


ای E‏ اسهد لا الله وَحَدَهُ لا شريك لَه وَأشهد آز 


ال رو لا ماد الوسر تسليمًا كثيرًا إِلَى یوم الذين. 


فك الصف د رحمّة الله لوآ أَنْهَى الحَدِيثِ عَن رَعضان وعن الصَیّام وختم لك 


: ناس تور قال: «لا تشد الرّحَالَ الا إِلَى 


۳ مَسَاجِد: الْمَسْحِدٍ الْحَرَام وَمَسْحِدِي هَذَاء وَالْمَسْحِدٍ الأافصّی» فتاسب د 


۳ 
۷ 


یل بش الرحال إلى الْمَسْحِدٍ الْحَرَام وَذَلِكَ كق بالحخ وَالْعمرَة وَتَحْوِهًا. 


عر 


rs 
روت‎ ۶ 


كَمَا آن ما الاب هو مُتَعَلَقّ بالرّكن لاه الدّين وَمَبّانيه الْعظَّام اي 


چ مم 15 إن es‏ م مه م۶ 5 ۰ ر مور 32 ع سر اس ر ت وه a‏ 0 
ات یرو لكاي فيه O E AUT‏ تربع E‏ 


لضي اشيج دعبي لسلامبن جر موی 29 
باب فضله) أي: باب قَضل الْحَجٌ (وَبَيَانِ مَنْ فرض عَلَيْه). 

ول الْمُصَئفٍ: (بَابُ قضلو) أي: قضل احج وتا في مغتى لح موق 

قول لین من فرص عَلَيْه) آي: ذِكْرِ سوط الْوّجُوبء وذ كر اْمُصَئَتْ الْأَحَادِيثِ 


لي ط لِلصَّحَة وَالوجوب. 


د ۲ 
و € 


قال مه تَعَالَى: (51/7- عَنْ آبي هْرَيْرَةَ هَن آن رضول اللو لوسر قا 
لح ی الْعُمْرَةِ كَمَارَةلِمَابَتّهُمَا والحج us‏ 
مص 


: ول صَعِه ا 58 E E‏ 


عع 
86 


قال: 


۳9 
28 أن َو 


ای الْعُمْرَةِ مره لما نها 

قوله: (الْعْمْرَةُ إِلَى العْْرَة) آي: فعل العمرة بعد العمرة» فانما یقع بين العمرتین من 
الذنوب. فان تکرار العمرة وفعلها مرة بعد مرة سبب لتکفیر هذه الذنوب. 

قال: «والحَح الْمَبْرُورُ لیس له جَرَاء! إلا الْجَنَّة) قول النبي صَعَ: (والحم 
الْمبْرورُ) وصف بکونه مبروزّا» آي: أن هذا الثواب لا يترتب إلا على الحح الذي توفر فيه 
وصف البر. 

3) وقد اختلف آهل العلم في بيان ما الراد باحج البرور؟ 

# فجاء عن الحسن البصري أنه قال: الحج البرور: هو أن يرجع زاهذا في الدنياء راغبّا في 
الآخرة» وهذا المعنى الذي أورده الحسن معنى عظيم» أي: أن الحج أثر ني قلبه» ومن تأثر 


قلبه» فإنه سيؤثر في جوارحه» ولذا فان من علامات قبول العمل والإثابة عليه: أن يرى المرء 


ل ا 
أثر ذلك العمل في قلبه وفي جوارحه. 

# وقد ذكر بعض فقهائنا تفاصيل في معنى المراد بالحج المبرور فممًا أورده ابن أبي 
الفتح في معنى الحج المبرور أنه قال: قيل: إن الحج المبرور هو الخالص الذي لم يخالطه 
إثم؛ آي: لم يكن فيه سبب موجب لكسب الإثم في أثناء فعله. 

© وقيل: ان المراد بالحجٌ المبرور طبعًا وهو المعنى الأول نص عليه وجزم به آبو الفرج 
ابن الجوزي في كتابه "غريب الحدیث " قال: وقیل: إن المراد بالحج المبرور هو المتقبل. 

ولا شك أن المتقبل إذا تقبل من المرء عبادة» فهذا من أعظم ما يرموا ويصبوا إليه العبد. 
حتى قال ابن مسعود رَنهعن: «لو علمت أنه قد تقبل مني سجدة لما رغبت في الدنيا؛ لأن 
لله عرَيِسَلَ يقول: نما یل الله من الْمُتَقِينَ4 [المائدة: ۲۷]. 

ولذا فان النصّ على أن المراد بالمبرور المتقبل فيه نظر. 

وذكر ابن رجب عن بعض العلماء: أن المراد بالحج المبرورء أي: البر باعتبار معاملة 
الحاج للخلق وذلك بالإحسان إليهم والبر والتعامل الحسن معهم وهذا ما ذکره ابن رجب 
وكأنه مال له» واستدل ذلك بما جاء في "المسند": أن النبي اة اووس سئل عن بر الحج 
فقال: «هو إطعام الطعام وإفشاء السلام» وفي رواية عند الطبراني في "الأوسط": «وطيب 
الكلام». 

وعلى ذلك فان معنى قول النبي صعیومر: (الْحَحٌ الْمَبْرُورُ) المراد به: الحج الذي 
سعى فيه المرء للبر بالخلق» والإحسان إليهم بإفشاء السلام» وإطعام الطعام» وطيب الکلام 


وعدم أذية الحاج» أو أن المراد به: ما اجتمع فيه آمران: كمال الاخلاص. والمتابعة. 


أو أن المراد به: ما نر في قلب العبد بحيث رجع زاهدًا في الدنياء راغبّا في الآخرة» وما 
وجدت فيه هذه الأوصاف فقطعًا هو المتقبل بإذن الله عَيَيَجَلّ. 

وقول النبي ملع یر: (وَالْحَجٌ الْمَبْرُورُ یس له جَرَاء إلا الْجَنَّه) هذا أجر عظيم 
جداء وثواب جزيل» ولذلك يقول بعض أهل العلم والشيخ محمد بن مفلح: أن قول النبي 
نوس : (لَيْسَ که جَرَاءٌ لا الْجََةَ)» أي: أن ثوابه زادت قيمته» فلم يقاومه شيء من 
الدنيا البتةء وإنما يكون جزاؤه الجن وهذا واضح فإِنَّ بعض العبادات قد تكون لها إثابة في 
الدنيا من باب تعجيل الحسنةء وأما الحج فان لم يجاز به إلا الجنة؛ لأنه لا يعادله شيء من 
قرط الدنا وا 

۲7 هذا الحديث فيه من الأحكام أمور متعددة: 

# من ذلك في هذا الحديث فضل الحج بالصفة التي قرغا النبي َََ رن به وهو 
أن يكون مبرورّاء وأنّه من أعظم القربات عند الله عل 

@ كما أن في هذا الحديث دليل على مشروعية وجواز تكرار العمرة» وذلك أن النبي 
ةيوار قال: (الْعُمْرَة ای الْعُمْرَةِ كَمَارةٌلِمَابَيْهُمَا) فدل ذلك على استحباب التكرار 
أكثر من مرة» بل هو مستحب ولیس جائز» بل هو مستحب. 

@ وأما الحج فان النبي صَع ور قال: (وَالْحَحٌ الْمَبْرُورُ لَيْسَ له جَرَاء إلا الْجَنَهَ) 
فغاير النبي بر في التعبير بين الحج والعمرة في الجزاء وفي اللفظ حيث ذكر أن 
العمرة إلى العمرة» ولم يقل ذلك في الحج» فدل ذلك على جواز تكرار العمرة خلافا 
لمذهب مالك. 


پا شبن ا بيو اش 

کا أن الحدیث باطلاقه یدل کذلك علی جواز فعل العمرةء بل واستحباب فعل 
العمرة آکثر من مرة في السَنة» ولذلك یقول الشیخ تقي الدین: إِنَّ هذا الحدیث مع إطلاقه 
وعمومه فانه يقتضي الفرق بين العمرة والحح. إذ لو كانت العمرة لا تفعل في السَّنة الا مرة 
لکانت كالحج» فقال: والحج إلى الحجء إذن: فیستحب أن العمرة تکرر آکثر من مرة. 

والعلماء عندما تکلموا عن تکرار العمرة قالوا: إله یستحب تکرارها؛ ولکن انما یستحب 
التکرار إذا كانت في آکثر من سفرة بأن ينشىئ سفرة آخری للعمرة الثانية» وأما أن یکررها في 
السفرة الواحدة» فإنها عندهم جائزة» ولکنها خلاف الأولىء فالسّنة أن ينشئ سفرًا جدیا 
لكل عمرة» آي: إذا خرج من مكة ثم رجع لهاء فحينئذ يكون محرمّا بعمرة. 

مما أخذ من هذا الحديث أيضًا: أن هذا الحديث فيه دليل على أنه لم يكره وقت من 
أوقات السّنة لأخذ العمرة» وبناء على ذلك فلا یکره فعل العمرة في يوم عرفة ولا في أيام 
التشريق» ولا في يوم النحرء ولا في يوم عيد الفطر وهذه الأمور اّما خالف فيها أبو حنيفة 
فإنه كره العمرة فيها. 

© المسألة الأخيرة في هذا الحديث: وهو قول النبي صَرَِلتعيَهِوَسَلهَ: (الَعْمْرَة ای الْعْمْرَةِ 
الوا 

هل قول النبي صََزَانَءَلووَسَرٌ: (كَمَارَة لِمَايَيْنهُمَا) مطلق يشمل الصغائر والکباتره أم أنه 
خاص بالصغائر دون الكبائر فقط؟ 

© هما وجهان عند فقهائنا -رحمة الله علیهمت والذي قدمه في "الفروع": أن التكفير 


إِنّما هو للصغائر فقط من باب حمل المطلق على المقيد حيث جاء في بعض الأحاديث التى 


فيها تكفير للذنوب من بعض الأفعال قيد: وهو إذا اجتنبت الکباثر فحينئذ يحمل المطلق 
على المقيد. 

© بينما الوجه الثاني: وهو الذي مال له ابن هبيرة ورجحه جمع من أهل العلم: أنَّ هذا 
الحديث شامل للكبائر والصغائر معّاء وذلك أن النبي یوس أطلق ولم يخص ذلك 
بالصغائر» وفضل الله واسع» والمرء إذا ظن بالله خيرًاء فان الله رل يعطيه ما ظنه» كما في 
الحديث القدسي: «آنا عند ظن عبدي بي» فليظن عبدي بي ما شاء». 

ولذا فان الشيخ محمد بن مفلح في "كتاب الجهاد" أي: بعد "كتاب الحج" لمّا تكلم عن 
هذه الأحاديث التي فيها التكفير ببعض الأعمالء قال: إن المسلم قد يفعل النوع الواحد 
كالحج هنا وغيره» ويكون فعله له بكمال إخلاص» وعبودية لله عَرَبِجََّه فیغفر الله له به 
الا ره 

فكأنّه رجع عمّا قدمه في (کتاب الحج)» وقال: إنه یکون مکفرا للكبائر بشرط أن یکون 
بکمال العبودية والاخلاص له جَزَّوكَلَا. 

قال رات تَعَالَى : (0۷۷- وَعَنْ عَايِسََةَ لها قَالَتْ: قث: يا رَسُولَ الله! عَلَى النْسَاءِ 
جھا؟ قَالَ: ١نَحَمْ‏ عَلَيْهنَّ جهَادٌ لا قتال فِيه: لح وَالْعْمْرَةُ». روا أَحْمَدُ وان مَاجذ والأفظ 
له وَإِسْئَادُهُ صَحِيحٌ. وله في الصّحبح.). 

هذا حديث (عائشة) رواه أحمد وابن ماجة من طريق ابن فضيل» عن حبيب بن أبي 
عمرة (عَنْ عَائْضَةَ َلَتَدعَنَْا) أن النبي وسار سئل (عَلَى النساء جهاد؟ قال: «١نَعَمْ‏ 


ص 1 ۳ a‏ 2 0 
علیهن جِهَاد لا قتال فيه: الحح TS‏ 


ل نوتیز 

وهذا الحديث تتابع جمع من أهل العلم على تصحیحه فقد صححه الشيخ تقي الدین» 
وتلمیذه الشیخ محمد بن مفلح بل قد جزم ابن القیم أن حدیث عائشة عند حم وابن ماجة 
على شرط الشیخین» وقال ابن عبد الهادي وغیره: إن رواته ثقات. 

نّم ذکر المَصَنف أنَّ هذا الحديث (َضلَه في السحیح» وقوله: (وَأَضْلَهُ في السحیح) 
لأنه لیس فيه زيادة العمرة إذ زيادة العمرة ٍنما هو في اللفظ الذي آورد المصنف عند ابن 
و و 

ولذا ذکر المُضَّنف حدیث عائشة عند آحمد وابن ماجة» ولم يذكر لفظ البخاري الذي 
لیس فیه العمرة ولذا فٍن ابن عبد الهادي لا ذکر هذا الحدیث بعد ما رواته لقا ل 
"المحرر" ذکر في "التنقیم": أن أحمد والبخاري رویا هذا الحدیث عن غير واحد عن حبیب 
بن أبي عمرة» ولیس فيه العمرة» فظاهر کلامه أن الذي تفرد بلفظة العمرة نما هو ابن فضیل 
كما تقدم معنا في ذکر إسناد حدیث عائشة. 

0 هذا الحديث فيه من الفقه مسائل متعددة: 

8 من هذه السائل في قول النبي موسر (نَعَمْ عَلَيْهنَّ جهَاف لا قتال فیه» قوله: 
(عَلَيْهِنَّ جهَاذ) آي: يجب علیهن الجهاد؛ لأنهاء أي: السائلة التي سألت النبي هو 
سألته عن وجوب ذلك. والأصل أن السؤال معاد في الجواب. 

وبناء على ذلك فان هذا الحديث دليل على وجوب الحج والعمرة» أمّا الحج فلا شك في 
ذلك» وأمّا العمرة فن هذا الحديث من الأدلة التي تدل على وجوبه» وهذا هو مشهور 


مذهب الامام آحمد وقول الجمهور: أن العمرة واجبة على المسلم مرة في العمر. 


کیتاتی ورور لطي 

والرواية الثانية في المذهب: أن العمرة ليست بواجبة» ودليلهم أن العمرة ليست بواجبةه 
قالوا: لأن الحديث الذي ذكر فيه مباني الاسلام أنها خمس ذكر فيه الحج؛ ولم يذكر فيها 
العمرة» وأمّا هذا الحديث فقالوا: إن قول النبي و لحم وَالْعْمْرَةٌ) عطفت 
العمرة على الحج, لا لأجل المُغايرة» وإِنّما لأجل البيان والتفسير؛ لثلا یتوهم متوهم أن 
حكم العمرة يخالف حكم الحج؛ ويشهد لذلك قول النبي صِإَآَلنَعَيْنَهوَسَله: «دخلت العمرة في 
الحج» فيقولون: إن من حج» فقط سقطت عنه العمرة. 

ما المشهور عند فقهائنا فإنهم يقولون: بل العمرة واجبة» وآن قول النبي یس 
«دخلت العمرة في الحح». فالمراد بمعناها أي: في الأفعال» فمن حجّ قارنًا فقد دخلت 
أفعالهاء أي: أفعال العمرة في الحج» ولا يلزمه الإتيان بطوافين» أو بسعيين إن كان لم یطف 
قبل الوقوف بعرفة» إذن: هذا يدلنا على وجوب العمرة. 

© المسألة الغانية: أن ظاهر هذا الحديث على القول بأنه دال على الوجوب: أن هذا 
الوجوب یشمل المكي وغیره؛ وهذا هو المشهور عند فقهائنا؛ دلیلهم من الحدیث: أن النبى 
صَعَ ور لم يفرق ويستثني المكي» بل أطلق» قال: (الْحَج وَالْعْمْرَةُ)» فإذا وجب على 
النساء فغیرهن من الرجال کذلك. 

وذهب الموفق -رحمة الله علیه- إلى أنَّ العمرة اّما تجب على غير المكي» وأمًا المکي 
فلا عمرة علیه؛ لأ المكي لا يكون في حقه تمتع» والتمتع هو حج وعمرة» فکذلك ليست 
العمرة واجبة علیه. 


والصواب: أن المكي یتمتع» ولکن يسقط عنه الهدي, والعمرة واجبة عليه ولا شكٌ. 


جع کی ر و ا 
المسألة الأخيرة في هذا الحديث: أنَّ هذا الحديث استدل به الفقهاء على أن الجهاد لا 
يجب إلا على الذكور دون الإناث؛ لأنَّ المرأة لكا سألت النبي مر فقالت: (عَلَى 
النْسَاءِ جهاد؟ قال: «نَحَمْ عَلَيْهِنَ جهاذ لا تال فیه»» أي: يجب عليهن جهاد لا قتال فيه. 
آرت لوسرب لقي اد لا فد على أن هاه النقائلة لابجب فى الاو و انما 
هو واجب على الذكور وحدهم. 
قال له تَعَالَى: (/1ه- وَعَنْ جابر بن عبد الله ته قَالَ: کیا 


صا ووس َعْرَابيتٌ » فقال: یا سول الوا آخيزني عَن العْمْرَةء أَوَاجِبَةٌ هي ؟ الوا 


تعتَمر خر لك» رَوَاهُ أحْمَد وَالتَرْمِذِيٌ» وَالرَّاجِحٌ وف وَأَخْرَجَهُ ابن عدي من وجو آخَرَ 


یی ی ی کی توت یی 
محمد بن المنکدر عن جابر روا عَنْهُ وعن أبيه باللفظ الذي آورد المصنف سنعود له بعد 
قليل. 

او وس یت ا 

و 

یه وس ی 
نقل ذلك الزیلعی. 

والحقيقة أنَّ هذا التحسین ربما بالنظر للمعنی التي تدل عليه الأحاديث الأخرء والا إن 


هذا الحدیث فيه علل» فان هذا الحدیث كما تقدم جاء من طریق حجاح بن أرطأة وهو 


مُضمّف في الحدیث. ولذا فإنَّ الإمام أحمد جزم بضعف هذا الحديث» كما جاء في رواية ابن 
هانی» وضعًّفه كذلك ابن عبد الهادي في "التنقيح" وقبله القاضي أبو يعلى في "التعليقة". بل 
قد جزم الإمام الشافعي -رحمة الله علیه-: أن هذا الحديث لا يصح» ولا يصح ما في معنا 
مما يدل على أن العمرة ليست بواجبة» ولذلك قال الشافعي: ليس في أن العمرة تطوع شيء 
ثابت. 

وهذا هو الصواب أن الحديث لا يصح رفعه ولذلك قال المصنف: (وَالرَ اجحٌ وَقَفَة). 

وقوله: (وَالرَاجِحٌ وَفَفَهُ) هذه فيها عبارة البيهقي» وكذا قال الدارقطني لما آورد طريق آخر 
مسري هد 


هلا الحديث فيه أن ای قال( الب اة يسه عراب 


و 


ê 
Ca 
15 
6 
9 
5 


الي کے کے 


آخبزني عَن العُمْرَةِ اجه هي؟ فقال: لا) بلحي e‏ 
ليست بواجبة» وإنما هي مستحبة. 

وظاهر هذا الحديث يدل على أن العمرة ليست بواجبة» فتدل على الرواية الثانية في 
المذهب. 

والصواب كما تقدم وهو المشهورء وقد نص عليه الشيخ تقي الدين في بعض كتبه وهو 
"شرح العمدة"» وني بعضها أو على الرواية الثانية: أن العمرة واجبة. 

2 ويجاب عن هذا الحديث بثلاثة أوجه: 

8 آولها: ضعفه كما ضعفه أحمد والشافعي» وكبار الأئمة. 


وکو نیز 

۳ إما أن یکون محمولا على أن السائل سأله عن الحکم نفسه لا عن الحکم العام» وقد 
كان هذا السّائل قد اعتمر قبل ذلك. فحينئذ لم يوجب النبي هواس عليه العمرةه 
فحينئذ يكون هذا جوابًا خاصًا به غير متعد لغيره. 

* ويحتمل وهو الجواب الثالث أن يكون قول السائل: (أخبزني عَن العْمْرَة أَوَاجِبَةٌ 
هي ؟) أن تكون العمرة المعهودة» أي: "أل" هنا في العمرة للعهد. فتكون محمولة على 
العمرة المعهودة وهي عمرتهم مع حجهم مع النبي صلعوَ حينما أمر النبي 
هدوس الناس بأن يتحللوا بعمرة» أو هي محمولة على عمرة القضاء بعد الحديبية» أو 
أيضًا قد نقول كذلك: آنها قد تكون سوّالا عن تكرار العمرة بعد أداء العمرة الواجبة. 

وبناء على ذلك فإِنّه قد تطرق له الاحتمال فلا يقوى به الاحتجاج» وخاصة أن الحديث 

ثم قال الشَيحٌ: (وَأَخْرّجَهُ اب عَدِيّ من وَجْهِ خر ضعیف) أي: عن جابر قد أخرجه من 
طريق عبد الله بن لهيعة» عن عطاء بن أبي رباح» عن جابر» وهذا يعني أعله أهل العلم منهم 
ابن عبد الهادي في "التنقيح" بعبد الله بن لهيعة فإنَّهِ قد تفرد بهذا الإسناد وقد آغرب. 

قال وِمَدلمَهُتَعَالَى: (عَنْ جابر مَرْفُوعًا: «الْحَج وَالْعْمْرَة فَرِيضَتَانِ).). 

قوله هنا: (عَنْ جابر مَرْفُوعًا) هذا الاسناد حديث ابن عدي الذي قرأته قبل قليل» قرأه 
القارئ الكريم قبل قليل؛ فان حديث جابر هذا هو الذي أخرجه ابن عدي من وجه آخر 
بلفظ: (الْحَج وَالْعْمْرَةُ قَرِيضَتَانِ). 


قال رال تَعَالَى : (0۷۹- وَعَنْ أنّس وَوََلَدُعَنَهُ قال: قیل: یا سول الله ما السّبِيل؟ قال: 


«الرَاد وال احلة». روا لفط و وَصَحَحَهُ الْحَاكِم وَالرَاجح | افا 

قبل أن نقف ننتقل لحدیث آنس في حديث جابر المتقدم عند ابن عدي وهو يعني: ما 
روي مرفوعًا: (الْحَجٌ وَالْعُمْرَةُفَرِيِضَمَانِ) هذا دليل على أن العمرة واجبة» والأدلة التي تدل 
على وجوب العمرة ليس هذا الحديث فقط» وليس الحديث المتقدم من حديث عائشة 
وإنما مجموع الأحاديث التي في الباب تدل على تأكيد وجوب العمرة» ولا يقوى حديث 
على معارضتها كما قال الشافعي» وتقدم معنا أن حديث جابر هذا ضعيف آعله ابن عبد 
الهادي بابن لهيعة» وكذا ضعفه الشيخ تقي الدين وغيره. 

الحديث الذي بعده حديث (عَنْ تس وَدَلََعَنهُ) عند الدارقطني وغيره» وقد رووه من 
طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» عن أنس: أنه قيل للنبي صَعََم: (ما 0 
قال: «الزَّادُ وَالرَاجِلَةُ)) ذكر الشيخ أنه قد (رَوَاهُ الدَارَقطْنِنٌ وَصَحَحَهُ الْحَاكِمُ وَالرَّاجِحٌ 
لاله 

قول المُصّنف: أن الحاکم قد صحح الحدیث في "المستدرك "؟ لأنّ ظاهر رجاله التوثيق» 
لکنه قد أعلْ» وذلك یقولون کابن عبد الهادي وغیره: إن رواية هذا الحدیث من طریق قتادةه 
عن آنس مرفوعًا وَهْمُ» والصواب أن یکون من رواية قتادة» عن الحسن للنبي وس 
مرسلا. 

ولذا قال المصنف: «وّالراجح إرْصَالَة) أي: عن الحسن» عن النبي لس 
فيكون حينئذ مرسللاء والمرسل هذا رواه الدارقطني عن الحسن بإسناد ثابت. 


ولذايقول الشيخ تقي الدين: هو صحيح عن الحسن. وقد أفتى به أي: بالحديث 


کک ویون ون 
المرسل» فهو دليل على ثبوته عنده. 

وهذا الكلام من الشيخ يدلنا على قاعدة أوردها بعض آهل العلم» ويكررها الشيخ تقي 
الدين كثيرّاء وأوردها بعض أهل العلم قبله كأبي بكر ابن العربي في بعض شروحاته وغیرهم 
يقولون: إن العَالم من السلف الأوائل إذا روى حديئًا مرسلاء ثم عمل بذلك الحديثء فهذا 
يدل على أن ذلك الحديث صحيح عنده» وحيث صح عند طبقة التابعين» فإنه في معنى 
الصحيح» وان لم يصلنا مسندا. 

وعلى العموم فإن اشتراط الزاد والراحلة من الأحاديث التي وردت من طرق متعددة عن 
النبي صََلَعَهوَس وهي مسندة كما قال الشيخ تقي الدين: من طرق حسان» ومن طرق 
مرسلة» ومن طرق موقوفة فجميعها يدل على أن للحديث أصلا. 

هلا ایک سيت (أَنْسِ) من العمد والأصول في باب الحج؛ 

© فان هذا الحديث يدل على عدد من السائل: 

8 أوها: أنه يدل على أن شرط وجوب الحج هو ملك الزاد والراحلة» والدليل عليه 
حديث أنس هذا أو الحسن مرسلاء وغيرها من الأحاديث التي سيأتي بعد قليل الإشارة إلى 
إسنادها. 

© وعندنا في قولنا: إن من الشرط ملك الزاد والراحلة مسائل: 

3 المسألة الأولى: أنه يشترط أن تکون الزاد والراحلة ملكا وبناء على ذلك فلو عرضت 
عليه نفقة الحح ما على سبیل التطوع. أو القرضء فانه لا یلزمه قبولهاء إذ لا يجب إلا على 


من ملك الزاد والراحلة. 


المسألة الشانية: أن قول النبي :رَد وَالرَاجِلَة) المقصود ملكهماء أو 
ملك ثمنهماء ولذا قال بعض آهل العلم كالشيخ تقي الدين: إن ركن الوجوب في الحج الذي 
هو الزاد والراحلة هو في حقيقة الأمر المال» فمن كان مالكا المال الذي يستطيع به توفير الزاد 
والراحلة له في ذهابه وعوده فإنَّه حينئذ يكون قد وجب عليه الحج. 

83 الأمر الثالث: آن هده الزاد والراحلة من شرطها آن یکونا صالحین لمثله ون یکون 
ثمنهما فاضلا عن حاجته ونفقة نفسه وأولاده وحواتجهم الأصلية. 

8 الأمر الرابع مما یتعلق بقوله: (الرَّادُ وَالرَاحِلَّةُ) آننا نقول: إن اشتراط وجوب الزاد 
والراحلة ٍنما يجب على من كان بینه وبين مكة مسافة قصر وآما من كان بینه وبين مكة دون 
ذلك فإنه یستطیع الوصول إليها مشياء فحينئذ یسقط عنه ملك لزوم توفیر الراحلة» فیجب 
علیه المشي. 

وأما من كان بعيدًا عن مكة آکثر من مسافة القصر فانه ولو كان قادرّا على المشي» فلا 
يلزمه الحج بمشيء إذ من الشرط ملك الزاد والراحلة. 

قال له تعالی: (وَأَخْرَجَهُ الَرْمِذِيٌ من حَدِيثِ ابن عْمَرَ یا وَفِي |شتاده ضفف.). 

قال: (وَأَخْرَجَه التزيذي) أي: الحدیث السابق من حدیث ابن عمر وقد رواه من 
حدیث إبراهيم بن یزید» عن محمد بن عباد» عن ابن عمر. 

ووجه تضعیف هذا الحدیث: أن إبراهيم بن يزيد هو الخوزي وهو مُضعًّف. وقد أعل 
ابن مفلح» وقبله ابن عبد البر هذا الحدیث بإبراهيم هذا. 


وقوله: (منْ خدیث ابْن عمَر) لفظه: «آن رجلا جاء إلى النبی صلَع رس فقال: ما 


چجی____ مجنو لكا تافز 
يوجب الحج؟ فقال النبي صَزَدَََنَهِوسَله: الزاد والراحلة»؛ ولذا قال المصنف: (وَفِي اشناده 
ضَعْفٌ)» وقد أعله كما تقدم وضعفه ابن عبد الب وابن مفلح بعلة إبراهيم بن يزيد. 

هذا الحديث فيه من الفقه إضافة لما سبق مسألة» وقد استدل به بعض فقهائنا وهو الشيخ 
شمس الدين الزركشي على الرواية الثانية في المذهب حيث لا يشترط المَّحْرّم للمرأة في حج 
الفريضة ووجه الاستدلال قالوا: لأن النبي ءوسل ستل «ما يوجب الحج؟». أي: ما 
هي الشروط الموجبة للحج؟ أي: الحج الواجب أو الفريضة. فقال: «الزاد والراحلة», 
فحينئذ فسر الوجوب بالزاد والراحلة ولم يزد على ذلك. 

والمرأة إذا لم تكن ذات محرم» وهي واجدة لهما فتدخل في هذا الحديث» فحينئذ يجب 
عليها الحج» وإن لم يك لها محرم» أو معها محرم بشرط أن تكون مع نساء ثقات» وأن تأمن 
الطريق» هذه هي الرواية في المذهب. 

وأمًّا مشهور المذهب فیقولون: لا بُدَ من المَحرّم في الفرض والنافلة سواء لا فرق 
بينهماء لعموم الأحاديث التي وردت عن النبي هو في و جوب الحرم وسيأي 
بعضها في نهاية هذا الباب. 


8 
01-6 
في جیا چ و 


قال رال تَعالّی: (0۸۰- وَعَنِ ابن عَبّاس عته: آن التي اة تيوسام لقي رَكْبَا 


الرّوْحَاءِ فقَال: «مَن الْقَوم؟» قالوا: الْمُسْلِمُونَ. فقالوا: مَن آنت؟ قال: «رَسُولٌ الله 


سر 
۳ 


ام ی ا of 5 ea‏ له م ت 9 عم مس 2 1 رن 8 3 َه فر تو 
َو ر» فرفعت یه اهْرَأةَ صبیا. فقالت: آلهذا حج؟ فال: «نَحَمْ وَلْكِ آجر». رَوَاه 


مسلم.). 


هذا الحدیث حدیث (ايْنِ عبّاس) عند مسلم» وقد صحح هذا الحدیث أحمد كما نقله 


ابن عبد الس في" التمهید ولم يخرجه البخاري» وسبب عدم إخراج البخاري له في 
"الصحیح" أله رده من حیث المعنی» فقد نقل ابن رجب في "شرح العلل": أن البخاري رد 
هذا الحدیث؛ لا ابن عباس كان یقول: «آیما صبي حج» ثم آدرك فعلیه الحح»» وسيأي إن 
شاء الله بعد حدیئین. 

إذن: فسبب عدم إخراج البخاري لهذا الحدیث إنما هو التعلیل لمعارضته لحدیث آخر 
عن ابن عباس وهو من التعلیل بالمعنی. 

هذا الحديث فيه: (أَنَّ ال ةيموس وكان معهم امرأة (فَرَفَحَتْ یه ... صَييًا) هذا 
الصبي یحتمل أن یکرت همير ا ویحتمل أن یکون غير عميز» ویدل على هذا الاحتمال: آنه قد 
ثبت في "مسلم": أنْها في بعض الروايات: رفعت صبيًا صغيرّاء فدل على أنه دون سن التمييزء 
(قَقَانَتْ: آلهدا ج قَالَ: عم ول ا 

قوله: (تَحَمْ) أي: له حج صحيح» ولیس حبًا مجزئا» وحينئذ فلا يكون بين هذا الحديث 
تعارض» وبين الحديث الذي سيورده المصنف عن ابن عباس بعد حديثين أو نحوها. 

وحج الصبي يصح سواء كان مميرًا أو غير ممیز» ولكن ينوي عنه وليه» ويلبي عنه» كما 
في حديث جابر وقد نشير له إن شاء الله في الباب الذي بعده. 

والمشهور في المذهب عند فقهائنا أنهم يقولون: إن الصبي يأخذ أحكام البالغ في الجملته 
وعلى ذلك: فإنه إذا فعل شيئًا من المحظورات وجبت الكفارة» وتكون الكفارة من مال وليه؛ 
لذن وليه هو الذي أحرم به. 


كذلك يقولون: إن الصبي لا يرفض إحرامه» ومعنى قولهم: إنه لا يرفض احرامه أي: إذا 


وچ فص کل در واا 
دخل في النسك فإنه لا يتحلل من إحرامه إلا بإتمامه بالطواف والسعي والحلاقء إلا أبا 
حنيفة فهو الذي خالف في هذه المسألة فقال: إن الصبي يجوز أن يرفض |حرامه. 

وعلى العموم مشهور المذهب هو هذاء ون كان المفتى به الآن هو الرواية التي توافق 
مذهب أبي حنيفة: أنه يجوز للصبي أن يرفض إحرامه خاصة إذا وجدت منه مشقة على 
والديه وأوليائه. 

إذن: قول النبي ص ا6و وس (آلهدا حَمَ؟ 00 نعم) آي: حج صحيح يتعلق به كامل 
الأعمال واللوازم» فلا يرفض» وهناك تترتب البدائل عند فعل المحظور ونحوه. 


7 و 


قال يانه تعالی: (0۸۱- وَعَنْهُ قال :كان الْقَضل بُ عباس ردیفت رَسُولٍ الله 
ينوس فجَاءب امه من خنعم فَجَعَلَ الْمَضْل يَنْظُرٌ ها وَتَنْظُرٌ لیب وَجَعَلَ الب 
نوا تصرف وَج الْمَضْل إلى الس الْآحَرِ. فقالت: یا رَسُولَ الله إن فریضة الله علی 
عباده في الْحَج أَدْرَكَتْ آبي با كَبِيرًا لا یب عَلَى الرَّاحِلَةِ احج عَنُْ؟ قال: «نَعَمْ) وَذَلِكَ 
في حجَة الْوَدَاع. متمق عليه وَاللَفْظ للْبْخَارِيّ.). 

هذا حديث ابن عباس: أن (امْرَأَةٌ من حَنْحَمَ) وهي قبيلة معروفة» ولها يعني: بقايا إلى الآن 
من العرب القبائل المعروفة الكريمة» قال: (فَجَعَلَ الْمَضْلُ يَنْظْرٌ ها ونر إَِيْه) لأنها يعني: 
نظرت إليه ونظر إليهاء ف (جَعَلٌ التب مر ضرف وَجْه الفضل إلى الق 
الاخر). 

هذا الفعل من النبي صَعََِ سر استدل به فقهاونا إلى أنه يحرم النظر إلى كل الأجنبية» 


فلا يجوز النظر إلى وجههاء ولا إلى شيء من أعضائهاء خلافا لمن قال بجواز ذلك. 


كا زاین 


والدليل عليه: أن النبي ههور صرف وجه الفضل عنهاء ولو كان جائرًا لما منعه. 

أيضًا هناك أمر ثاني: أنه قد جاء في بعض الأحاديث: أن النبي صعَه سر بين فضل من 
حفظ سمعه وبصره في الحج» وخاصة في يوم عرفة إذ الناس عادة في أيام الحج يطلقون 
أبصارهم لكثرة المخالطة من الناس بعضهم مع بعضء ولذا فان غض البصر في هذه الایام 
وني هذه المواضع من الأفعال العظيمة التي يحبها الله عَرَجِجَلَّه ويرتب عليها جرا جليلاء و 
من عبادات السّر التي لا يطلع عليها آحد. كما قال الله جَزَّوََا: #يَعْلَمْ حَابِتة الأغین وَمَا 
را اا 

قال: (فقالث) المرأة (يَا رَسُولَ الله إن نَ قَرِيضَةَ 2 الله عَلَى عباده ذ في الْحَجٌ آذرَگٺ ابي شَيْحَا 
كَبِيرَا). 

© قوطا: (إِنَّ فَرِيصَةٌَ له عَلَ عباده) هذه الجملة تد تدل عل مسان 

8 السألة الأولى: على وجوب الحج» وآن هذه المرأة إنما سألت النبي صل هو 
عن هذه المسألة بعد نزول الوجوب؛ لأا قالت: (إنَ قریضة الله عَلَى عِبَادِهِ ذ في الْحَجّ أُدرَكَتْ 

المسألة الثانية وهي المهمة: أن النبي لیر آقرها على قولهاء فإنها قالت: 
(إنَ فريضة ... اج أَدْرَكَتْ أَبِي مَیْخا گبیزا)» أي: أن الوجوب وجب على الناس» ووالدي 
كان شیضا كن الاك پثیت علی الراحلة» فدلنا ذلك على أن الوجوب یتعلق بالمعضوب ی 
بدنه» والمريض» والكبير ما دام عقله معه؛ لأن هذه المرأة نصت على ذلك» ولم ينكره النبي 


ر سر 07 0 
2 
سا بوسر . 


وگو روز 
© وهذه مسألة بنى علیها الفقهاء العدید من السائل: 
فقد بینوا أن من مات وقد لزمه الحح والعمرة فإنه يجب عليه القضاء سواء فرط أو لم 
ی دا وی 
ثم قالت ضتعَها: (لا بت علی ال احلة ا 
عدم قدرة أبيها على الوصول لمكة بعد ثبوته على الراحة» ومعنی أله (لا يتبث عَلَى الرَاحلَة) 


كما قال الشيخ تقي الدين قال: العبرة بآن يكون يخشى من ركوبه السقوطء أو المرضء أو 


أحجْ عَنْهُ؟) هنا عللت هذه المرأة که معا 


زيادة المرضء أو تباطؤ البرء» ونحو ذلك من الأمورء وأما إن توهم هذه الامور أو جبن 
عنهاء فكان جبانَاء أو كان هناك مرض يعتريه أحيانًا ويشفى منه أحياتًاء فإنه لا يدخل في هذا 
الحكم. 

فقالت المرأة: (أفَأحُح عنه؟ قال: «نَحَمْ) وَذَلِكَ في حَجَة الْوَدَاع). 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسائل: 

أول مسألة: آن المرء إذا لزمه الحج ووجب عليه بأن وجد الشرط المتقدم وهو شرط 
الوجوب وشرط الصحة فأما شرط الصحة فهو البلوغ والعقل والحرية» وشرط الوجوب 
هو ملك الزاد والراحلة» فمن وجد في حقه ذلك» فإنه يجب عليه الحج. 

فان مات ولم یحج. فانه يجب أن يخرج عنه من ترکته» يجب أن يخرج عنه من تركته؛ 
لآن شرط الوجوب موجود. 

© وهنا مسألة يجب أن نفرق بين أمرين: 


© يجب أن نفرق بين انتفاء الشرط وبين جود المانع» فالشرط إذا انتفى انتفى الوجوب» 


والمانع إذا وجدء فإنه يبقى الوجوب» لكن ينتقل إلى البدل» صورة ذلك في مسألتنا: آننا 
نقول: إن شرط الحج هو ملك الزاد والراحلة وهو المال كما تقررء وأما المانع فهو القدرة 
على الركوب الذي هو صحة البدن ومنه أمن الطريق وعدم خوفه ونحو ذلك من المسائل 
المتعلقة به» فنفرق يجب أن نفرق بين الشرط والمانع. 

وعلى ذلك فمن وجد ني حقه مانع ومات» فإنه يجب أن تخرج الحج والعمرة من تركته» 
وأما من فات الشرط في حقه بأن كان غير مالك المال» ولو كان بدنه صحيحًاء فإنه لا تخرج 
عنه من تركته؛ لآنها لم تجب عليه ابتداء. 

وهذه من المسائل التي يجب أن ننتبه لها وآن نفرق بينهاء ففرق بين ملك الزاد والراحلة 
فإنها شرطء وبين عدم القدرة فإنه مانع» فان عدم القدرة بفوات الصحة. أو بعدم آمن الطريق 
فانه مانع» ويختلف في ذلك الحكم. 

© من الفقه الذي ينبني على هذه المسألة آننا نقول: إن من كان قد وجب عليه الحج» 
ولكن المانع مستمر معه كالشيخ الکبیر» فإنه يجوز أن يوكل في حياته من يحج عنه يُوكّل 
وقلنا: يُوكّل؛ لأنه لا يجوز أن يحج عنه أحد حج الفريضة إلا بإذنه» وتوكيل منه» والمرأة هذه 
لم تذكر التوكيل» لكن القاعدة العامة تدل عليه. 

وظاهر الحديث يدل على أنها استأذنت أباها في الحج» إذن: هذا الذي يكون غير قادر إن 
توفي أخرج من ترکته» ون كان حيًا فانه يوكل غيره بالحج. 

والمشهور من المذهب أنهم يقولون: يجب أن يوكل من يحج عنه من دويرة آهله» فمن 


كان عاجرًا عن الحج وهو من آهل الرياض مثلا يوكل من يحج عنه من الرياض» ومن كان 


رع چ سرد E‏ ساب انا ۱ ای 
وی روز 

وسبب ذلك قالوا: لأنَّ الحج عبادة مالية وبدنية» فلا بد من فعل الأمرين» والسفر هو فيه 
مؤنة المال» فحينئذ يجب أن یکون الحج من دويرة آهله. 


من جهيتة جَاءّت 9 ال صا هس 


Aol 


042 


قال رال تَعَالَى: (587- وَعَنْهُ: أن | 


قَقَالَتْ: إن ن امي رٽ آن تج فَكَمْ تَحْحّ حَنَّى مَانَتْ اج عنها؟ قال: «نَعَمْ خجي عَنْهَا 


ریت لو غاة علی ان ييه نت EL‏ افضوا اله قاله E‏ بالوقارم جو تقار 


هذا الحدیث ربما آشرنا لمعناه ن الحدیث السابق هذه المر اذ الجهنية (جاءعث لى اميد 


غ 
۳ 


ن مي نا 


ین 
Ma‏ تن مق aA‏ 


n a es وم‎ 


احق بالْوَقَاءِ). 


صََعهومار فقالث: ان 


# هذا الحديث فيه من الفقه: أن من لزمه حح أو عمرة» إِمّا بسبب الوجوب الشرعي 
وهو حجة الاسلام وعمرته» أو بسبب أنه آوجب على نفسه بنذر» فانه يجب قضاژه عنه بعد 
وفاته إذا لم يؤدهء وآن مونة الحح والعمرة تکون من رس المال؛ لأن النبي ص وس 
سماه يتاه والدین یکون من راس المال. 

© المسألة الثانية: أن هذا على سبیل الوجوب بدلیل: أن النبي لیر قال: 


(اقضوا الله) وهذه صيغة أمر» والأمر بالقضاء يدل على الوجوب. ویدل على ذلك أيضًا: أن 


ور 8 
3 


النبي یور قال: (قَاللهُ أَحَقَ بالوقاء) فجعل هذا القضاء أولى من قضاء الديون. 


© المسألة الثالئة عندنا: أنه إذا تزاحمت حقوق الله ركلا وحقوق الآدميين في تركة» 


فكانت التركة لا تفي مهما معًا كالزكاة مثلا والديون» فنقول: إذا كانت الديون ليست متعلقة 
برهن» فان الديون والزكاة تتحاص في التركة» فيكون كل شيء بجزئه» قالوا: لأن حقوق 
الآدميين مبنية على المشاحة» وهذا الحديث جاء فيه: أن دين الله أحق بالوفاء فاستويا من 
حيث القوةء فدل على أا تتشاح» ولم نذكر دين الحج؛ لأنّ الحج في الغالب إذا تشاحت لا 
تكفي المؤنة فيه حينئذ للحج. 

© المسألة الأخيرة في هذا الحديث: وهي مسألة فعل العبادات عن الحي أو المیت؛ 
العلماء يقولون: إن من فعل عبادة من العبادات. ثم أهداها لحي أو میت» فهل تجزئه أم لا؟ 

نقول: له حالتان: 

© الحالة الأولى: أن يكون على سبيل التطوع. 

© والحالة الغانية: أن يكون فعلًا لواجب عنه» فأما إن كان على سبيل التطوع» فإنها تصل 
للحي والميت معاء وهذا هو مشهور المذهب عند الامام آحمد» ونصره الشيخ تقي الدين 
وتلميذه وقول جماهير آهل العلم» إلا الشافعي فإن الشافعي یضیق» ولا يرى أنه يصل من 
الأعمال الصالحة على سبيل التطوع. إلا ما ورد به النص وهو الدعاء والعبادات المالية 
والحج والعمرة فقط. 

8 وأما هذا الحديث فإنه يدل على العموم. والحديث كذلك الذي قبله» ويقاس عليها 

كر الأعمال البدنية» وأما أداء الواجبات عن المیت. فان الميت إذا مات وعلية واجب 
مالي» فيؤدى عنه من رأس المال» أو تطوع عنه أحد كالزكاة ونحو ذلك» وأما العبادات 


البدنية فإنها لا تقضى عن الميت» فلو مات وعليه صوم» أو عليه صلاة» فإنه لا يصلي ولا 


جر بت لكر و ارا 
يصوم أحد عن أحدء ولا يستثنى من ذلك إلا أمران فقط: وهما الحج والعمرة؛ لآنها عبادة 
مالية وبدنية معا فغلب فيها معنى المالية. 

8 والأمر الثاني: النذور ومنها هذا الحديث حديث المرأة الجهنية» ومنها ما جاء عند أبي 
داود: أن النبي صا ءوس قال: «من مات وعليه صوم صام عنه ولیه»؛ قال أحمد وأبو 
داود: هو في النذر خاصة. والسبب أنه استثنی ني النذر قالوا: لآن النذر فيه معنی المالية» وقد 
آشار النبي ص یوس لذلك حینما قال: «إنما یستخرج النذر من مال البخیل». 


قال وله تَالی: (0۸۳- وَعَنه قال: قال رَسُولُ الله :ما صي حَج؛ 


2 
لا مه 


سي حجد آخری. ریما عَبد حج نم آغیق a E‏ 


ای ر 2 کل له ۵ o‏ 9 
ابن أبي سَيْبَة وله وَرجَا ات ت إلا أنه اختلف في رفعه وَالْمَحْفُوظ ا 
هذا حديث (ابن عباس )عند (ابْنْ أبى سَيبة وَالْمَيْهَقِنّ) ذكر المصنف أن رجاله 
ثقات؛ لأنه قد جاء من طريق محمد بن المنهال» عن يزيد بن زريع» عن شعبة» عن الاعمش» 


ی 


أَنّهُ موقوف» المصنف ذکر أن (رجَاله ثقَاتٌ) 


1 
۳ 


لَه اختلف في رَفعه وَالْمَحْفُوظ 
وكذلك النووی قد جود إسناد هذا الحدیث. فقال: إن اسناده جيد» ولکن له علة: وهو أن 
هذا الحدیث قد روي مرفوعًا وموقوقاء والذي عليه جمع من آهل العلم: أنه موقوف. وهو 
الأظهرء كما ذكر المَُصَّنف أنه هو المحفوظ. 

ولكن اختلف من الذي انفرد برفعه» فقد ذكر محمد بن مفلح أن الذي انفرد برفعه هو 


محمد بن المنهال» وقد ذکر أنه محتج به في الصحیحین" 'وغيرهماء وکان | ية في الحفظ 


یی دبد السام بن موی زان 
ولذا صحح جماعة رفعه للنبي عم لأن محمد بن المنهال هو الذي رفعه» منهم 
كما تقدم النووي» ومنهم أيضًا ابن حزم وغیره» بينما ذكر ابن عبد الهادي أن الذي رفعه هو 
شيخه يزيد بن زريع. 

وعلى العموم فإته وان كان موقوفّا فانه قوي؛ لأنه قد جاء في بعض الألفاظ التي ورد فيها 
موقوف ما يدل على أنه مرفوع» فقد جاء عند الطحاوي: أن ابن عباس قال: «لا تحرجوا أن 
تقولوا قال ابن عباس»» فذكر ابن حجر وغيره أن ظاهر كلام ابن عباس هذا يدل على أن له 
حك ی 

بل قد قال الشيخ تقي الدين: إن المرسل إذا عمل به الصحابة» فإنه حينئذ يكون حجة 


2 
6 


وفاقاء وأن هذا بإجماع أهل العلم» وعلى ذلك فإن هذا الحديث وان أعل بتلك العلل فانه 


3 


حجة. 
هذا الحديث فيه: أن النبي صاكة ورس قال: (أَيُمَا م صَبِيَ حَجّ). 
قوله: (أَيّمَا صَبیَ) هذه تشمل جميع أنواع الصبيان سواء كان ممیژا؛ أو كان غير مميز 
قال: (حج نم بَلَمَ الْحِنْتَ) آي: حدث له البلوغ ول ديق عي آخری) هذا یدلنا 
على مسألة وهي أن البلوغ شرط لاجزاء الحج» إذ شروط الحح بعضها شروط للصحت 


وبعضها شروط للوجوب. وبعضها شروط للاجزاء وهذه من شروط الا جزاء. 


ور 2 ه 
بر ۶د ع 
۳ 


۳ 


OEE‏ عزو عق 3 E‏ بحج دهف د ااافا 
الحرية شرط لإجزاء الحج» وإلا فان الحح صحيح بدليل: أنه قال: (حَج ... فَعَلَيْهِ أَنْيَحْعَ) 


لم يحكم ببطلان الحج الأول ولا بفساده» وإنما آلزم حال تحقق هذا الشرط أن يحج حجة 


رو کی زوم رن 
أخرى فتکون الحجة الأولى غير مجزئة. 

قال OO E‏ وعنه: سمغت سول الله خا A‏ بتر 411 
يلون رجل با رو إَِاوََعَهَا ذو حرم ولا سافر الم لمع ذي مَخرم؛ فقام رجل, قَقَالَ: 
يَارَسُولَ اللی إِنَّ مراي خرجث حاجّةء وّي اكِْنْتُ في غَرْوَةٍ كَذَا وَكَذَاء قَالَ: «انطلق فح 
یی لفط لِمْسْلِم.). 


المْصنف -رحمة الله علیه- أحسن في ایراده آحادیث (ابن عباس ودَلََدُعَنْهَا) متوالیق 


و 


معا امْرَأَتِكَ) 
وهذا أسهل في الحفظ من جهة» والأمر الثاني: قد يكون من باب الترتيب لما آورده ركعت 
من آحادیث فبعضها يكون موضحًا للآخر» كما تقدم معنا في كلام البخا ري في توجيهه لأحد 
الأحاديث بحديث آخر عن ابن عباس . 

هذا الحديث فيه: أن النبي ور قال: (لَا يَخْلُوَنَ رَجُلٌ باهراو إلا وَمَعَهَادُو 
مَخْرّم) قوله: (لا يَخْلوَنَ) الخلوة عندهم هي ما كان فيها سلامة من أمرين: 

8 الآمر الآول: ألا يكون معهم مشارك. 

8 والأمر الثاني: ألا يكون معهم ناظرء فإذا انتفى هذان الأمران فإنها حينئذ تكون خلوة. 

وأما إذا كانت المرأة ينظر لهم ثالث وهو المَحرّم أو كان معهم مَحْرّمٌ حاضرًا أو مشاركا 
في المحل. فإنها حينئذ لا تسمى خلوة إذن: الخلوة بالقيدين المتقدمين كما ذكر فقهاؤنا. 

قال: (إلَا وَمَعَهَا ذو مَْرّم) المراد بذي المحرم: الزوج أو كل من لا يجوز له أن يتزوج 
هذه المرأة على سبيل التأبيد بسبب مشروع» قلنا: على سبيل التأبيد لكي نخرج من يحرم 
الزواج بها على سبيل التأقيت کمن تزوج امرأة فيحرم عليه الزواج بأختها حتى يطلق الأولى. 


76 
تیه 
ها 
3 


بایغ د ڪمالسا نج لو 
وقلنا بسبب مشروع لكي نخرج الملاعن. فانه يحرم عليه أن يتزوج امرأة» وأما لعانه فانه 


غير مشروع. 
A.‏ .و a‏ ۳ 
ذی مَحرّم) هذا مطلقء فیدل علی أن کا ماد مرا فإنه المرأة أن تسافره» 


والفقهاء -رحمة الله علیهم - عندهم نوعان من السفر: السفر القصیر والسفر الطویل 
والسفر الطویل يقدرونه باربعة برد» وأما السفر القصیر فانهم یقدرونه بالفرسخ الواحده 
إذ السفر الطویل آربعة برد وکل بريد آربعة فراسخ» فحينئذ یکون ستة عشر فرسخاء 


قال: (ولا تسافر ال الا مَع ذِي مَخْرّم) قول النبي صا كيو وسار : (وَلَا تَسَافِرٌ ... إل 


والفرسخ ثلاثة آمیال» فحينئذ یکون ثمانية وثلائین ميلا 
وذکر فقهاژنا أن المیل المراد به المیل الهاشمي» والمیل الهاشمي یعادل ستة آلاف 
ذراع وإذا قدر بزماننا هذا فانه یعادل تقريبًا مائة وزيادة» مائة وثلاثين كيلو أو آکثر من ذلك 
فالمقصود من هذا: أن المراد بالسفر الذي لا يجوز للمرأة أن تسافر الا مع ذي محرم 
قالوا هو السفر الطویل دون السفر القصیر السفر القصير هو ما زاد عن فرسخ إلى ستة عشر 


فرسخاء فان تجاوز ستة عشر فهو سفر طویل. 
.ان افراتی خرست حاجت وانی ابت فی غروة کذا سال 


قال: (فَام رَجُلء قَقَالَ: 
أي: ني کتب اسمي لكي أكون معهم غازیا في سبیل ال فقال: (انطلق فحْح مَعَّ امْرَأَتِكَ) 
وهذا یدلنا على أنه يشترط للمرأة المحرم يشترط للمرأة المحرم. 


© عندنا في هذا الحديث مسألتان 
8 السالة الاولی: أن المحرم شرط لوجوب الحج على المرأة» ودليله هذا الحديث فإنه 


جر شبن لكر و ا 
نص على وجوب اشتراط المحرم للمرأة» ولم يستثن حالة دون أخرى. والرواية الثانية في 
المذهب: أنه يجوز للمرأة أن تسافر السفر الذي يكون لحاجة» ومن سفر الحاجة: حج 
الفريضة وعمرة الإسلام إذا أمن الطريق» وكانت مع نساء ثقات؛ لانه لحاجة والقاعدة عند 
آهل العلم: أن كل ما حرم لغيره» فإنه يجوز عند الحاجة» والسفر مع غير محرم» إنما حرم 
لغيره» لا لذاته» فإذا وجدت الحاجة فيجوز بشرط آمن الطريق وهو الأمن إلى ما يفضي 
إليه» وهذه هي الرواية الثانية من مذهب أحمد وتقدم الاستدلال لها في دليل آخر. 

8 المسألة الثانية: في هذا الحديث والأخيرة: أن المراد بالسفر هنا على المشهور عند 
فقهائنا: هو سفر القصر التي تقصر فيه الصلاة وهو ستة عشر فرسخاء وقيل وهو قول في 


و ت 


المذهب: أنها دون ذلك بناء على الخلاف في بعض ألفاظ الحديث: (لا تَسَافِرٌ الْمَرَْةُإِلَامَعَ 
ذِي مَحْرّم) وهو هذا المطلق, أو اللفظ الآخر: «لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الا 


0 948 


لا ل ا ی لع 


اند 2-4 
قا 


فال 


قال له تَعَالَى: (86ه- وعنه 
رمد قال: مَنْ شرم قال: اخ لي أَوْ قَرِيبٌ لي قال: ١حَبَجْت‏ عَنْ تفیسك»؟ 
ار موه اق شرع ب عا وس ما 
والراجخ عِنْدَ أَحْمَدَ وَقَفَةُ.). 

هذا الحدیث: E OD‏ ماح رویاه من طريق عبدة بن سلیمان» عن سعید بن 
أبي عروبة» عن قتادة» عن عزرة» عن سعید بن جبير» عن ابن عباس رتكا 


وهذا الحدیث ذكر المصنف أنه قد ( ص ا حان) وکذا صححه ابن خزيمة وأيضًا 


مال البيهقي إلى تصحيحه مرفوعًا للنبي تلوس بينما المحققون من أهل العلم 
يميلون إلى ضعف رفعه للنبي صَِآَلنَعََنَهوَسَلََ وأن الصواب أنه موقوف. 

ولذا قال المصنف: (وَالرَاجِحُ عِنْدَ أَحْمَدَ وَقْفَهُ) وذلك أن أحمد قد جزم بأن رفعه خطأء 
وآن الصواب أنه موقوف على ابن عباس» ويقول ابن منذر: لا يثبت رفعه وذكر ابن مفلح أن 
الأثبات قد رووه مرسلاء وأن قتادة مدلس في روايته» فقد يعني يكون فيه بعض التدليس. 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسائل: 

© المسألة الأولى: أنه يجوز للمرء أن يحج عن غيره سواء كان غيره حیّا أو میتاء فان 
كان میا جاز له أن يحج عنه مطلقاء وأما إن كان حي فإنه إن كان يحج عنه حج تطوع فيجوز 
مطلقاء وان كان يحج عنه حج فريضة» فلا يجوز إلا بشرطين: 

©؛ الشرط الأول: أن يكون عاجرًا عن الحج» أي: المحجوج عنه. 

@ والأمر الثاني: أنه لابد أن يأذن له؛ لأن الحج عبادة واجبة فلابد فيها من النية» هذا 
باعتبار المحجوج عنه. 

آما الحاج والمعتمر فإنه لا يجوز له أن يحج عن غيره إلا أن يكون قد حج عن نفسه. 
ولذلك يقول القاضي آبو يعلى: لا يختلف أصحابنا أنه لا ينعقد عن المحجوج عنه حینذاك 
وهذا الحديث نص في هذه المسألة. 

وهذا الحديث وان كان أحمد قد رجح وقفه» فإنه على أصول أحمد هو حجة» ولذلك 
فان الشيخ تقي الدين قال: لا يعلم لابن عباس مخالف. وأن من أصول الإمام أحمد أن 


الصحابي إذا روى أو قال قولا ولايعلم له مخالف. فانه يكون حجة» وأحمد أوسع 


ب هیواز 
المذاهب الأربعة في الاحتجاج بقول الصحابي بشرطه. 

ولذا فان الشيخ منصور لما آورد هذا الحديث في "الکشاف" قال: إن إسناده جيد» وقد 
احتج أحمد به من حيث الحدیث» وأما قولهم: فإن إسناده جید. فان فيه تأمل كما تقدم من 


3 س وو و 0 حد ص 7 و 1 ر ت ترس © ی 0 
قال رمه اله تعالی: (585- وعنه قال: خطبنا رَسَول الله صاة وسل فقال: إن الله 


و 


د سم مهس هو 1ه کا کر وه و م 0 نم OY Bon‏ ۳۹ ° 0 
اس تيبي © ی ون ا ا ست 207 اق es‏ 0 چ و 
لوجبت. الحج مرة فما زاد فهو تطوع) رَوَاه الخمسة غير الترمدي. 

م 5 قب د 3 رو هر اف 

وَاصلهٌ في مُسْلِم من حَدِيثِ آبي هِرَيْرَةَ رئ ڪنة.). 

هذا حديث (ابن عباس) أورده المُصَّنف هناء ثم أورد ما في معناه وهو يغني عنه ما في 
"مسلم" من حديث أبي هريرة» ولعل العلة في ذلك أنه أراد أن يكون حديث (ابن عباس) 


و 


۱ 0 و و OTD‏ مقر ا ات جلو Tg‏ 
فیه : أن قال: (خطبنا سول الله صهعهوسَر فقال: «ان الله تب علیکم الحح» فقام 


4 


2 


فرع حابس فال: آفي کل عام یا رَسُولَ اللو؟ قال: «لَوْ فلا لَوَجَبَتْء الحَح مر قَمَا راد 
فَهُوَ تَطَرُعٌ)) هذا تصریح بأن الحج إنما يجب مرة واحدةء وأن ما زاد فانه تطوع. 

ذکر الشیخ أنه قد (رَوَاهُ الْحَمْسَةُ) آي: آهل السنن وآحمد. إلا (التَرْمِذِيٌ) فانه لم يروه 
وقد رووه جميعًا من طريق سفيان بن حسين» عن الزهري» عن أبي سنان» وهذا رجاله ثقات 
إلا بعض أهل العلم يعني تكلم في سفيان» ولكن هو ثقة» ولذا فان هذا الحديث حسنه 


الترمذي» و صححه الحاكم» ووافقه الذهبى. 


ثم ذكر المصنف: أن (أَصْلَّهُ في مُسْلِم مِنْ حَدِيثِ آبي هْرَيرَةَ یْعَن) ولفظه عند مسلم: 
«لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم»» فأورد المصنف حديث (ابن عباس) لأنه أظهر. 

0 هذا الحديث فيه من الفقه: 

> آولا: أن الحج إنما يجب في العمر مرة واحدة. 

۳ والأمر الثاني: أنه لا يكره التطوع بالحج أكثر من مرة» بل إنه مستحب. وقد جاء عند 
ابن حبان من حديث أبي سعید: أن النبي صَبَأَلنَدعَلِتَهِوَسَلََ قال: «قال الله عَيَجَلَّ: ان عبدًا 
أصححت له في بدنه» ووسعت عليه في رزقه» تمر عليه خمس سنينء ثم لا يفد الا لمحروم). 
وقول النبي صَعیر: ١نم‏ لا يفد الي» يشمل ذلك الحج والعمرة» وذلك أن وفد 
الرحمن هم الحاج والمعتمر. 

وجاء أيضًا عند "أهل السنن": أن النبي وس قال: «تابعوا بين الحج والعمرة 
فإنهما ينفيان الفقر والذنوب». فالمتابعة بين الحح والعمرة تطوع ومسنون ومستحب كما 
قال النبي عَلْتَهاضَلاةوََلسَكامُ وهذا الحديث نص في ذلك. 

ولكن من رحمة الله عَرَهِجَلَ أن الحج لا يجب في العمر إلا مرة وذلك أن فيه مؤنة كبيرة في 
المال» وفيه مشقة كبيرة على البدن» فمن رحمة الله عَرََجَلَ ومنته وإحسانه أنه لم يوجبه عليناء 
ولذا قال النبي صعَور: «لو قلت نعم لما استطعتم» أي: لما استطعتم الوفاء بذلك 
فالله عل أرحم بنا من أنفسناء وأعلم بأحوالنا وضعف آبداننا؛ وضعف قلوبنا! 

ل الله العظیم رب العرش الكريم آن برحم ضعفناء ران حير کسر 


وأن جیرنا من خزي الدنیا والآخرة» وان یستر علینا ذنوبنه 


ت بح وه ,»| اف كسلا با 
س دام 
ج.- ا لل 0 ٠‏ 
€ ا و ضما ست عا 3 


وأن يتجاوز عناء وأن يقوينا لطاعته وعبادته! 


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد . 


تس 


(510) نهاية المجلس السابع والأربعون. 


با 
۷ با 
3 

7 


قال له تَعَالَى : ([َبَابُ الْمَوَاقِيتِ]). 


ص 1 
0 


ات تیه ۱2 - ES‏ 
IC A ETN‏ فم ا 
تيك ا ما اور ان َو لوسر تسليمًا كثيرًا (لی يَوْم 


الدین. 


Ns‏ َتمَهلَنَهُ حينما تكلم عن بيان حکم الحج» وما یتعلق به» بدأ بالحديث عن 
مواقيت الحج» وذلك أنَّ المواقيت قد تكون شرطًا للعبادة كالصلاة مثلاء فان دخول الوقت 
شرط. فإن من فعل العبادة قبل وقتها فإن صلاته غير صحیحة كما قال الله جَزَّوَكا: #أنَّ 
الصا کات عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِنَايَا مَوْقُونًا؛ [النساء: .]٠١‏ 

ما مواقيت الحج فان بعضها قد يكون شرطاه وبعضها لا يكون كذلك» وذلك أنَّ 
المواقيت تنقسم إلى قسمين: مواقيت زمانية» ومواقيت مكانية. 

5 فأما المواقیت المكانية فان الإحرام منها واجب» ومن أحرم قبلها صح إحرامه» لكنه 
خالف الاولی بل ويكره» ومن أحرم بعدها ودونها صح إحرامه» لكنه يكون قد ترك واجبّا 
فعليه دم. 

8 وآمًا المواقيت الزمانية فالمراد مها آشهر الحج الثلاثة: وهي شوال» وذو القعدة» 
وعشر من ذي الحجة والإحرام بالحج قبلها ینعقد» ولكن الأولى ألا يحرم بالحج إلا من 


هذه ال و انا فا مى 8 نا مان لد قفن اك مها 
لته وما فاد معرفة المواقيت ال مان ققد ذكزو) لذلك فوا 


کو موز 
# آم قالوا: أن من آحرم بعمرة قبل المواقیت الزمانيةء آي: الأشهر الثلاثةء نم حج من 
عامه ذلك» ولم یرجع إلى بلده فانه لا يكون قد آخذ حکم المتمتع فلا فدية علیه» بخلاف 
من جمع بين الحج والعمرة في آشهر الحح. فإنه يجب عليه فدية التمتع. 
المقصود من هذا: أن المواقيت في الحح نوعان: مواقیت زمانية» ومواقيت مکانيةه 
والمصّنف تما آورد في هذا الباب الأحاديث المتعلقة بالمواقیت المكانية» كما سیوردها. 


م 


قال له تَعَالَى : (//1ه- عن این عباس تة أن ال ههور وََّتَ لال 
الْمَدِيئَة: دا الْحُليِعَةِ وال الشام: الْجْحْمَةَ وال تَجْدِ: قَرْنَ الْمَنَازِلٍ وَلآَهْل الْيَمَنْ: يَكَمْلَمَ 
هن هَن وَلِمَنْ ی عَلَيْهِنَّ من غَيْرِهِنَ مِمّنْ را الْحَجّ وَالْعُمْرَةَ وَمَنْ گان دون دك قَمِنْ حَيْتْ 


۳ 5 
5 0 
ع ر له 2 


a 0 1 2 2 €‏ ع وق 


هذا حدیث (اثن عبّاس) هو الأصل ق المواقيت المکانیة: انا 0 
وَقَتَ لهل CA‏ قوله: (وَقَتَ) أى: شلد وحدد. وهذا التوقیت من النبی سر 


وحی 


4 


ما هو بوحي من الله جَزَّوََكَا كما قال الله عَرَِجلَ: وَمَايَنْطِقَ عَن الْمَوَى (۳) أن هو لا 
يُوحَى» [النجم: ۳ 4 ]. 

قونه: (وَقَتَ لأشل الْمَِيَة: 5ا الْخُلَيْمَةِ) المراد باهل المدینة: آي: من كان ساكنا في 
المدينةء أو مر علیها من غير آهلها» كما سيأتي في قول النبي ور (وَلِمَنْ آتی عَلَيْهِنَ 
مِنْ غَيْرهِنَ مِم أَرَادَ الْحَجّ وال 

وقوله: (ذَا الْحُلَيْمَةِ) ذو الحليفة هي متصلة بوادي العقيق» وذلك جاء أنها واده وقد قال 


النبى اة يوسر : «إنَّ جبرائیل أتاني آنقا فقال: صل فى هذا الوادی» يعنى: ذا الحليفة لما 


قال: (وَلِأَمْل الشام: الْجْحْمَة) المراد بأهل الشام: كل من كان شمالي المدينة» فإنه يسمى 
شامًاء والجحفة هي قرية كانت خربة في الزمان الأول لوباء أصابهاء وآمًا الآن فقد بني هذا 
الميقات في محله» حيث كان في الزمان الأول وهي بجانب مدينة رابغ المعروفة الان 
والميقات فيها عامر وقائم. 

وأمّا ذو الحليفة فإنه قد اتصل الآن بمدينة النبي مر حتى أوشك أن يكون حيًا 
من أحيائها. 

وقال: (وَلِأَهْل تَجْدٍِ: قَرْنَ الْمَنَازِلِ) المراد بنجد هنا: نجد الحجازء وكل من جاء من 
طريقها كأهل الاحساء وأهل شرق جزيرة العرب ونحوهم. 

وقوله: (قَرْنَ الْمَنَازِل) جاء بالتعريف بهذا القرن: إِنّه واد ولذلك يسمى الآن بوادي 
السيل» حيث يوجد فيه المبنى المعروف بالميقات. 

وجاء في بعض كتب فقهائنا من كان يسميه بقرن الثعالب» وقد آنکرت هذه التسمية على 
بعضهم» وأن قرن الثعالب إِنّما هو في مكة» ولكن ليس كما قالواء بل هو يسمى كذلك قرن 
الثعالب. فان في مكة موضعًا بهذا الاسم» وقرن المنازل لها اسم آخر يسمى ب قرن الثعالب» 
وإلى عهد قريب سكان هذه الوادي وهو وادي السيل يسمونه بقرن الثعالب» ويقولون: انا 
فيها قرون الثعالب» أي: أماكن يجتمع فيها الثعالب لما جاء الخط الجديد هذا أزال بعض 
هذه القرون ولم يبق إلا بعضهاء دا قرن المنازل هو الذي يسمى بالسيل أو قرن الثعالب» 


وهو أيضًا واد. 


ا شبن رویز 

قال: (وَلِأَمْل الْيَمَنٍ: يَكَمْلَم) المراد بأهل اليمن: كل من كان جنوبًا عن مكة» فإنه یسمی 
يمتاء ولذلك فان الكعبة لها ركنان شاميان» وركنان يمانيان» ويلملم هذه قيل: إنها جبل كما 
ذکره الشیخ عثمان قستاشيعه على "المنتهی" وقیل: أن يلملم هو واد. 

وعلی العموم فهي منطقة معروفة قريبة من قرية تسمی بالسعدية والان في الخط الجدید 
يسمى الساحل نظر لما یحادیها» فبني میقات على الخط السريع» هذا محاد للمیقات 
الأصلي وهي یلملم الذي هو الجبل» أو ما قال بعض آهل العلم إِنّه واد. 

هذه المواقیت في حديث (ابن عباس) جاء أنها أربعة» وجاء من حدیث ابن عمر 
مه : أن المواقیت ثلاثة» ولا تعارض بين ذلك» فقد ذکر أهل العلم أن ابن عمر إِنّما 
حکی ما سمع. وابن عباس حکی ما سمع» وسيأتي من حديث جابر آیضا زيادة خامس 
سنتكلم عليه في محله. 

يقول النبي صعیوسَ في هذا الحديث: (هُنَّ هن إِذَا قوله: (هَنَّ لَهْنّ) هذا من قول 
النبي اوسا وليس مدرجًا من قول ابن عباس» وإنَّما مرفوع له عبد الولح . 

قال: (هُنَ لَهُنَّ وَلِمَنْ ی عَلَيْهنَّ من غیرهنّ) قوله: هن لَهُنَّ) أي: هذه المواقيت الأربع 
(َهُنَ) أي: لأهلهن» فميقات المدينة لأهل المدينةء وميقات الشام لأهل الشام» وميقات نجد 
لأهل نجد. وميقات اليمن لأهل اليمن» وهذا معنى قوله: (مُنَ لَهُنَّ) إِذَا (مُنً) الأولى أي: 
المواقيت (لَهُنَّ) أي: لأهل هذه المواقيت. 

قال: (وَلِمَنْ ی عَلَبْهنَّ مِنْ غَيْرهِنَ) أي: ولمن مر على هذه المواقيت (مِنْ غَبّرهِنّ) كما 


جاء في بعض ألفاظ الحديث. 


فلو أن نجديًا مر المدينة فإنه يحرم من ذي الحليفة» ولا يلزمه أن يرجع إلى قرن» وكذا لو 
أن اما مر بمیقات اهل الیمن وهو یلملم» فإنه يحرم من ميقاتهم » وهكذا. 
وهذا معنی قوله REDE‏ الى ETA‏ وك راد الع 


اسان أن لها تسش تسا فليا 


5-5 
نس 


قال: (وَمَنْ کان دون ذلك فمن ح ڪٿ اه نْسَا) قوله: دوَمَنْ كان دون ذَّلِكَ) آي: من كان دون 
المواقيك» وذلك أن الناس ینقسمون إلى ثلائة آقسام: ما أن یکون مکی سکنه الحرم؛ واا 
کر متا که شا اس نیوا أن کون شوت انیت : وهي البلدات والمدن 
التي یکون آهلها دون المواقیت ولیسوا في الحرم» ومن آمثلتها الآن جدة مدينة جدة» وبحرةه 
وحدة» والکامل» وعسفان» وادي نعمان» وغیر ذلك من المدن الكثيرة التي یعمرها الناس 
بالسکنی وبالا قامة والاستیطان. 

إذن: (مَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ) آي: دون هذه المواقیت. (قمن حَيْث أَنْمَأ) أي: من حيث آراد 
أن با قال کے ا لتحي قرا ری أل کک المراد اهل مک دک 
فقهاؤنا أن المراد بہم: من كان قاطا بمكة» أو من هو بها على كل حالء فإنه حینشذ يحرم من 
3 

وقول النبي مهم (حَنَّى أَهْلْ مَكَّةَمِنْ مَكَةٌ) المراد به: أن يحرموا من مكة 
للحج» وما العمرة فكما سيأتي فإنه يحرم بها من أدنى الحل. 

© هذا الحديث كما ذكرت ابتداء إِنّه من الأحاديث التي يبنى عليها الكثير من 
السائل» ونأخذ من ذلك من الفقه من هذا الحديث مسائل: 


زک حم وا ؤداؤوانا 

> 7 1 ولد مر 7 کے وا 99 
u‏ 

eee‏ شبن وج ر زیاوج مر 

ss‏ حسام ر سناد مس سم 


2 
المسألة الأولى: أنَّ الإحرام من المواقیت المكانية واجب. لقول النبي مب 
(هَنَّ لَهُنَّ)» وبناء على ذلك فإن من جاوز المیقات ولم يحرم منهن» وإِنّما أحرم دونین, فانه 
حينئذ نقول: وجبت عليه فدية؛ لآنه ترك واجبّا من واجبات الحج. 
وأمّا تقديم الاحرام على المواقيت فذكر آهل العلم إنه یجوز ولكنه مكروه فعل ذلك 
لعدم فعل النبي سر له؛ ولان النبي مور وقت هذه المواقيت» فالأولى أنَّ 


لا يحرم المرء إلا منهاء ونقول: أنَّ هذه الكراهة ترتفع أحيانًا للحاجة. 


0 
س 


4 


ومن صور الحاجة في وقتنا الان: الشخص إذا رکب الطاثرة ثم آرد أنَّ يحرم وخشي أن 
يجاوز المیقات لعدم علمه به» أو نسیان قائد الطائرة التنبيه» أو لکون قائد الطائرة لا ينبه. 
فنقول هنا: للحاجة فإنه يحرم من قبل محاذاة المیقات وهذه لحاجة والقاعدة عند آهل 
العلم: أن الحاجة ترفع الکراهة. 

© المسألة الشانية: في قول النبي موم (هُنْ لَهُنَ) هذا یدلنا على أن الاحرام 
کر ات مرحنا قلقلل أن عا ا ات قارة تكون وا ای کون 
جبالاء وتارة تکون قرية خربة. 

وقول النبي َوَس : (هُنَ لَهُنَّ) يدلنا على إِنّهِ يجوز الاحرام من أول المیقات ومن 
آخره سواء ولا كراهة لتأخير الإحرام إلى آخر المیقات. بل يحرم من أوله وآخره سواء 
لكنهم قالوا: أن الإحرام من أول الميقات أولى» ووجه ذلك: قالوا لأن ابتداء الحكم متعلق 


به» ولمراعاة الدقة في الاحتياط في المسألة» فلذلك ناسب أنَّ يكون الإحرام في أول الميقات 


أولى من الإحرام في آخره. 


أيضًا من فقه هذا الحديث: وهو قول النبي عم eT‏ 
بآخر الجملة وهي قوله: (هُنَ لَهُنَّ ... مِمَّنْ أَرَادَ الْحَحّ وَالْعْمْرَة) استدل به فقهاؤنا على اه لا 
يجوز للمسلم إذا جاوز الميقات أن يجاوزه بدون إحرام» بل يجب عليه آن يحرم» قالوا: لأن 
النبي صلا يمار قال: (هُنَ لَهُنَ وَلِمَنْ أنَى عَلَيْهِنَ مِنْ یهن ممَن آراد الْحَحّ وَالْعْمْرَةً) 
أي: يجب على كل من دخل مكة قاصدًا مكة؛ وقد وصل إلى الميقات أن يحرم وأكدوا 
قولهم هذا: بأن ابن عمر وَََلَيَدعَنْهَا كان لا يدخل إلى مكة إلا محرمّاء واستثنوا من ذلك من 
دعت الحاجة لدخوله مكة مثل الحطاب ومن له تبرعات ونحوهم فإنهم يستثنون من وجوب 
هذا الاحرام. 

والواية الثانية من مذهب الإمام آحمد: إِنّهِ لا يلزم من قصد مكة أن يقصدها محرمًا؛ لأن 
هذا الحديث دلالته نما هي متعلقة بمن أراد الحج والعمرة» فلا يكون الوجوب متعلقًا إلا 


بمن أراد الحج والعمرة» لا لمطلق من مر بهن ممن قصد مكة» وهذا القول الثاني هو الذي 


عليه الفتوى الآن. 


3 السالة الأول آن سس عن اح الم وکا شروخ من مانت السترورهدة 


3 


س 


غير مجاوزة لميقاته هو» فإنه حينئذ يجوز له أن يحرم من الميقات الثاني» وأمًّا ا أن مر على 
ميقاته هو آولا أو حاذاه» فيجب عليه أن يحرم من ميقاته» ولا يجزئه أن يرجع إلى الميقات 


الا 


و 


لسلس بنك و و در 

صورة ذلك: قالوا: لو أن مدنا مر علی میقاته وهو میقات ذي الحليفة فجاوزه قاصا 
المیقات الثاني وهو الجحفة وهو آقرب إلى مکةء فلا يجوز له أن يحرم من المیقات الثاني مع 
مجاوزته ميقاته الأول بخلاف الشامي فان الشامي يجوز له أن يجاوز الأول للثاني؛ لأنه 
ميقاته هو وهذا هو مشهور مذهب الامام أحمد. 

والرواية لثاية من مذهب آحمد: إل يجوز له أن بحرم من آي المواقیت بشرط أن یکون 
قد مر عليه» فان جاوز المیقات الاول» ومر على المیقات الثاني فیجوز له أن يحرم منه ولو 
قصدا. 

وقول النبي صلا تمدو (مِمَنْ آَرَاد الْحَحَّ وَالْعْمْرَةَ) هذا المقصود به من جاوز 
المواقيت سواء كان من أهلهن أو من غيرهن» وأمًّا من جاوز الميقات وهو لا يريد مكة فإنه 
لا يلزمه. 

طبعًا المذهب يقولون: أنَّ قول النبي اة مر (مِمّنْ راد الم وَالْعُمْرَهَ المقصود 
به من قصد مكة فيلزمه أن يحرم بالحج والعمرة كما تقدم» وأمّا عن الرّواية الثانية فيقولون: 
ممن قصد مكة للحج والعمرة. 

قال: (وَمَنْ کان دون ذلك فمن حد عن اننا سا وهذا يدلنا على أنَّ كل من كان دون المواقيت 
فإنه يحرم منهاء ونقول فيه مثل ما قلنا في المواقيت: فإنه يجوز له أنَّ يحرم من أول بلدته ومن 
آخر بلدته سواء وان كان الأفضل أن يحرم من دويرته» أي: من بیته؛ لأن بعض ألفاظ 
الحديث يدل على ذلك. 


وبناء عليه فإن أهل جدة مثلا إذا كانوا ساكنين في شمالهاء وذهبوا إلى مكة من طريق 


لتضيلةالشّيخ د ڪب السلا بنج شويع د هله 
جنوب جدة» فيجوز له أنَّ يؤخر الإحرام إلى آخر العامر الذي يكون في جنوب جدة وهي 
محطات البنزین المعروفة هناك ویحرم منهاه یجوز له ذلك» ولکن الأولی أن یکون |حرامه 
من بیته. 

ولذا یعرف عند أهل جدة هذه المحطات الأخيرة التي تکون على طریق مكة وتسمی 
بمیقات أهل جدة نقول: نعم يصح الاحرام منها لکن ليست ميقاتاء وإِنّما لکونها طرف 
البلدق وآخر عامرها. 

وقول النبي ور (حَنَّى آهل مَكَّةَ من أن اما مگ یموق ا 
بالحج» وأمّا إذا أرادوا الإحرام بالعمرة» فانه يجب عليهم أن یجمعوا بين الحل والحرم؛ 
فیحرموا ما من آدنی الحل؛ أن النبي 0 مر غافشة أن تحرم من التي وأمر 
أخاها عبد الرحمن أنَّ یعمرها منه» والحاج یجمع بين الحل والحرم في ذهابه إلى عرفة فان 
عرفة في الحل» وإذا لم یجزم بأن يحرم من آدنی الحلء وٍنما يحرم من بیته. 

|ذن: المقصود نی قوله: كني أل مد من 623 مان نحملها على أن آمل مکة 
یحرمون بالحج من مكة» أو نقول: أهل مكة يحرمون من مكة بالحج والعمرة. لکن في 
العمرة يلزمهم أن يكون إنشاؤهم الإحرام من الحل القریب من مكة» فیکون حینشذ محتاججا 
إلى تقدیر. 

آهل مكة هنا مر معنا قبل قلیل أنَّ المراد بهم عند فقهائنا هم من كان قاطا مكة» أو من هو 
علی من غو هان کل جال لاستوائهما ن الحال فق النسك» ولذلك فانه پشمل ضرم 


الأولى: من كان مقیمّا مها على كل حال وآهله وولده معه» كما قال الله جَزَّوَكا: #ذَلِكَ 


رت اوا 
TT‏ ا لي 
بالزوجة والولد. 

الثاني: من كان مقيمًا في مكة على كل حال شتاء وصیفّا في وقت الحج ومواسمه وغيرهاء 
بل هو مقيم على سبيل الدوام فيهاء وإن لم يكن له زوج فيهاء فيكون من آهل مكة حینئذ. 
الأمر الثالث؛ أو الصورة الثالثة التي ألحقها العلماء بأهل مكة: فيجوز لهم أن يحرموا من 
و ا یت 
كما فعل الصحابة الذين أحرموا حینما کانوا متمتعین آحرموا بالحج منها؛ انبم دخلوها 
وکذلك من آخذ عمرة ثم أراذ أن يعتمر مرة آخحری فیحرم من أدنى الحل» ولا يلزمه 
الرجوع إلى المواقیت؛ لأنه دخلها بنسك. 

© عندنا هنا مسألتان مهمتان في معرفة هاتين المسألتين ينحل عندنا اشکال كثير 
فيما يتعلق بفهم الرجوع للمواقيت وعدم الرجوع طا: 

المسألة الأولى: أننا نقول: أنَّ الشخص الذي يجاوز الميقات له ثلاث حالات: 

۳ ما أنَّ يكون ناويا الدخول ني النسك. وهذا يسميها فقهاؤنا ب"النية الكبرى". 

* والحالة الثانية: أن يكون غير ناو الدخول في النسك. وإِنّما هو عازم على أخذ النسك» 
فيقول: سأذهب فترةء تم يعني أقضي حاجة لي في مكة أو غيرهاء ثم حينئذ أحرم» هذا يسمى 
العازم» وبعض فقهائنا يسميها بالنية الصغرى. 


© الحالة الثالثة: أن يكون غير مريد للنسك. وإِنّما أراد حاجة أخرى في إما مكة أو في 


لتضيلةالشّيخ دعبل السلا بنج سیم هه 

نأخذها على سبيل التفصيل: 

© الحالة الأولى: من وصل إلى المیقات. وقد نوی الدخول في النسك» فهنا قد أتى 
بالركن وهو الاحرام وأتى به من حيث أوجبه الله عَرَبجَلٌ من الميقات» فحينئذ لا فدية عليه 
لترك واجب. وإِنّما قد تكون عليه الفدية إذا فعل شيئًا من محظورات الإحرام كاللبس وغيره. 
وهذا واضح لا إشكال فيه. 

© النوع الثافي: أن يكون المرء مجاورًا الميقات من غير النية الكبرىء وإِنّما نية العزم 
فقط» فيعزم على الدخول في النسك بعد قضاء حاجته» قد يكون له غرض يوم أو يومان أو 
ثلاث أو نحو ذلك. 

نقول: أدهذا الذي یکون عازمٌا علی ا النسك في وقت مجاوزة المیقات له حالتان: 
إها أن وككورة فا او ان کا غ ای بيد هاو 
غير مكة» يكون قاصدًا مكة يذهب إلى مكة يجلس فيها يوم أو يومين أو عشرةء نم يأخذ 
عمرة» قاصدًا غير مكة يذهب إلى جدة يوم يومان آسبوع. ثم يأخذ عمرة بعد ذلك» ويختلف 
الحكم بینهما. 

© الحالة الأولى: قلنا: إذا كان عازمًا على النسك عمرة أو حج» وقد قصد مكة» فمشهور 
المذهب اه يجب عليه أمران: 

© الأمر الأول: أنَّ يحرم من المیقات والأمر الثاني: يجب عليه الدم؛ لأنه تقدم معنا قبل 


قلیل أن المشهور ]نه لا يجوز لمن قصد مکة أن يجاوزها بدون إحرام, إلا لحاجة أو لتكرر 


لس یکن 
دخوله في الحرم. 

فحينئذ نقول: يجب عليه الرجوع إلى الميقات ليحرم منه» ويجب عليه الدم على 
المشهور من المذهب؛ لأنه جاوز من غير إحرام. 

85 وآمًا على الرواية الثانية: فلا يجب عليه إلا الرجوع للميقات فقطء ولا يلزمه الدم 
الآخرء فان ترك الإحرام من الميقات وأحرم من مكة» أو دون المواقيت فإنه حينئذ عليه دم 
لتركه الاحرام من الميقات فقطء وهذه المسألة يعني نبهت عليها فقط لكي نربط العلم بعضه 
ببعض. ولا تشتبه عندنا المسائل. 

إذن: من كان قاصدًا مكة مع وجود النية الصغرى وهي العزم فيجب عليه الرجوع إلى 
مكة مهما كان مكثه في مكة أسبوع أو أسبوعان أو أكثر أو أقل فيجب عليه الرجوع. 

© الحالة الثانية: من كان قاصدًا غير مكة» وحال مجاوزته الميقات كان عازمًا على 
النسك» صورة ذلك: شخص يريد أن يذهب إلى جدة لغرض من الأغراض» فإذا انقضی 
غرضه ذهب إلى مكة وقضى حجه أو عمرته. 

نقول: أنَّ من كان قاصدّا غير مكة لا شك اه لا يلزمه الإحرام -كما تقدم معنا قبل قليل 
فلا ندخل في الخلاف المتقدم في قضية أنَّ من كان قاصدًا مكة يجب عليه الاحرام وإِنّما هو 
قاصد جدة لكن إذا آراد الإحرام بعد قضائه حاجته» فمن أين يحرم؟ 

الفقهاء يقولون: إلّه أنَّ مكث في جدة حد الإقامة فأكثر وهو أكثر من أربعة أيام واحدًا 


وعشرين صلاة فأکشس فإنه يجوز له أن يحرم من جدة؛ لأنه حينئذ أصبح مقیمّا فيهاء فیجوز له 


کین ی 
ع لا 5 9 


أن يحرم منهاء وأما أن كانت جمع إقامته التي جمعها من حيث النية دون أربعة أيام أو أربعة 


ا را 7 و ۳ aE‏ 3 7 


أيام فأقل بمعنى إِنّه سيمكث في جدة عشرين صلاة فأقل» فيجب عليه أن يرجع إلى الميقات 
ويحرم منه» هذا ما يتعلق المسألة الثانية وهو من كان عازمًا على الإحرام» ولكنه قاصد غير 
مكة. 

© الحالة الثالشة: من جاوز الميقات من غير عزم على الاحرام» وإِنّما أراد أنَّ يقضي 
حاجة له في مكة» فان كان قاصدًا فان عرضت عليه النية في الحرم» فمن أين يحرم» أو عرضت 
عليه النية في جدة أو في الكامل أو في عسفان أو الجموم» فمن أين يحرم؟ 

نقول: لها حالتان مثل ما سبق: 

8 من جاوز الميقات وهو من غير عزم على الإحرام وهو قاصد لمكة؛ فان عليه دم على 
المشهور من المذهب؛ لمجاوزته الميقات من غير إحرام؛ وإذا أراد أن يأخذ العمرة لزمه 
الرجوع إلى الميقات؛ لانه مخالف في مجاوزته الميقات من غير إحرام هذا هو المشهور من 
المذهب. 

8 وعلی الرواية الثانية التي تسقط عنه» وعليها الفتوى التي تسقط عنه لزوم الإحرام من 
الميقات وجوبّاء وإنّما على سبيل الندب» فيقولون: له إذا كان داخل مكة من غير عزم على 
النسك وإِنّما طرأت عليه النية وهو في مكة فإنه يحرم من مكة أو من أدنى الحل. 

وأمًا من كان قاصدًا لغير مكة فعلى المذهب وعلی الرٌّواية الثانية ينشئ نسكه من المدينة 
التي هو فيها كجدة أو عسفان أو الكامل أو الجموم أو غيرها من المدن. 

هذه المسألة إذا عرفناها بهذا التقسيم انحل عندنا إشكال كثير» وكثير من الاخوان نما 


يسألون في هذه المسألة بعينهاء ولذلك بسطت فيها الحكم. 


ا ار 

© المسألة الثانية عندنا: أننا نقول حينما نقول للشخص: يجب عليه الرجوع للميقات. 
فهل يجب عليه أنَّ يرجع للميقات الذي وجب عليه الاحرام منه أم لا؟ 

مشهور المذهب نعم» فمن كان من أهل المدينة» تم جاوز الميقات ميقات المدينة وهو 
ذو الحليفة» وألزمناه بالرجوع للميقات كما في الصور السابقة فيجب عليه أنَّ يرجع لميقاته 
الذي وجب عليه الإحرام منه. 

وأمًا على الرّواية الثانية فيقولون: يجوز له آن يذهب لأي میقات. ولو كان آقرب من 
الميقات الذي وجب عليه الإحرام منه» ولذلك فاننا كثيرًا في مكة ما نقول للإخوان الذي 
يجاوزون الميقات: اذهبوا إلى آقرب المواقيت وهو غالبًا ما يكون ميقات قرن المنازل وهو 
السيلء وهذا بناء على الرواية الثانيةء ودليل ذلك: قول النبي یوم في هذا الحديث: 
(وَلِمَنْ أتّى عَلَْهِنَ من غَيْر هِنَّ مِمّنْ أَرَادَ الْحَجّ وَالْعْمْرَة). 

طبعا هنا لما فرقنا بيخ النية الصغری والنية الکری الحدیث يدل على الحکمین؛ لان 
قول النبي صعََمر: (مِمَّنْ راد الْحَحَّ وَالْعْمْرَة) يدل على النية الصغری والنية الکبری 


ین 
۾ چو 
5 0 


العراق ذَاتَ عرق. رواه بو داود وَالنْسَائِنُ. 


وَأصلة عند مسا مِنْ حدیث جابر إلا أن رَاوِيَةُ شك في رَفعه 


3 
8 


ی ار نز 2 ۱ م ج @# GE‏ ۵ مه 
وفی البخاری: أن عمَرَ هو الذي وقت ذات عرق.). 


هذه الأحاديث التي آوردها المُضَّنف: وهو حديث «عایشة) وحديث (جابر) عة 


1 


يدلان على الميقات الخامس وهو (ذّات عرّق» وذات عرق قيل: إنها جبل» وقيل أيضًا: أنها 
واد» وهو مكان معروف الان» والآن يمر عليه الخط الجدید وقد حدد الميقات تماما وما 
یحاذیه» وبني فيه ميقات يناسب ذلك. 

حديث (عائشة ََوَتَدُعَتَهَا: أن ال صا اة اومسر وَقّتَ لِأَهُل الْعِرَاقٍ دا عزق) ذكر 
المُصّنف أن هذا الحديث (رَوَاهُأبُودَاوَ رسای 

وهذا الحديث صححه جماعة من أهل العلم كالقرطبي والنووي» ولكن نقل ابن عدي 
في "الكامل" أنَّ الإمام أحمد كان ينكر هذه الزيادة في حديث (عَائِفَّةً) وني حديث (جَابرِ) 
ويقول: نها جاءت من طريق أفلح بن حميد. 

ووجه إنكار الامام أحمد -رحمة الله عليه- هذه الزيادة أن التوقيت بالعراق غير مناسب 
صدوره من النبي صا موسر لأن العراق في وقته عَصَاوسَل لم تفتح بعد. ولم تك 
دارًا للإسلام» ولذلك جاء في حديث (جابر ... أن رَاوَِهُ) قد(شَك في رَفْعِه) للنبي 
ص ايوس أو آنا من توقیت عمر والصحابة -رضوان الله عليهم-. 

وأحمد نما آنکر زيادة و(لِأَمُل الْعِرَاقِ ذَاتَ عزق) ولم ينكر باقي الحديث في إسناده 
ومتنه فإنه صحيح. 

نم أورد المُضَّنف بعد ذلك ما (في الْبُحَا رِيّ: آن عمَرَ) نة هو الذي وَفَتَ ذَاتَ 
عِرْقِ) لأهل العراق» قبل يعني أن نتتقل للمسألة التي بعدها. 

هذا الحديث يدل على أنَّ أهل العراق ميقاتهم ذات عرق» وقد حكى أبو عمر ابن عبد 


البر حافظ المغرب -رحمة الله علیه-: أنَّ ذات عرق هي ميقات لأهل العراق بإجماع 


جر شبن لكر و ا 
المسلمین» ولا خلاف في ذلك. 

وإِنّما الخلاف من الذي وقّتها أهو النبي صد مر بنصه» أم الذي وقّتها الصحابة - 
رضوان الله عليهم- باجتهاد من عمر رَيََانَهْعَنَهُ ومشاورته للصحابة؟ 

فالذي جاء في حديث جابر وعائشة نّه مرفوع للنبي یوس والذي في البخاري 
أنعمره و الذي وقته» وهذا یحتمل آمرین: 

8 الأمر الأول: أن يكون النبي صا مر وقته» ثم وقته عمر بعده فیکون عمر 
نع قد وافق اجتهاده قول النبي صَعسش وعمر ملهم وقد جمع عدد من أهل 
العلم الموافقات التي وافق فيها اجتهاد عمر نص الوحي الذي جاء عن النبي یس 

8 والاحتمال الثاني: أن يكون توقيت عمر له من باب الاجتهاد الذي أجمع عليه 
المسلمون بعد ذلك» فيكون من باب الاجتهاد من باب المحاذاة للميقاتين» أي: ميقات قرن 
المنازل وذي الحليفة. 

وعلى العموم فأحمد ضعف رفعه للنبي صا یوس كما تقدم وقد ذكر الشيخ محمد 
بن مفلح أنَّ الامام أحمد أومأ إلى أن توقيت ذات عرق إِنّما هو باجتهاد عمر لعف ثم 
رجح بعد ذلك» أي: ابن مفلح أن الظاهر أن النص قد خفي على عمر فوافقه» فإنه موافق 

قال رهآ تعالی: (وَعِنْدَ أَحْمَدَ وَأبي داود وَالتَرَمِذِيٌ عن ان عَباسٍ: أ دابع 
مومت هل الْمَشْرِقٍ الْعَقِيقَ.). 


هذا الحدیث آورد المُضَّنف -رحمة الله علیه- موافقة لمذهب الشافعی» فان الشافعی 


يرى أن أهل العراق يحرمون من العقيق» ولا يحرمون من ذات عرق» ولذا استدل الشافعي 
بحديث ان عَبّاسٍ) هذاء ووجه: أنَّ ابن عباس لم يورد ذات عرقه في حدیثه» وإِنّما أورد 
أربعة مواقيت فقطء والخامس هنا جاء أن (لِأَهْل الْمَشْرِقٍ الْحَقِيقَ). 

وابن عباس كان مع النبي صنَعَِ ور في حجته» وهذا وجه كلام الشافعي» ولذلك قال 
الخطابي -رحمة الله عليه-: الحديث في العقيق آثبت منه في ذات عرق؛ للاختلاف المتقدم: 
هل ذات عرق من قول النبي هیر وتوقيته» أم من اجتهاد عمر» وموافقة الصحابة 
له؟ 

هذا الحديث حديث (أَحْمَدَ وَأَبِي دود . .. أن الب ص تم وَفَتَ لهل اشرق 
الْعَقِينَ) أعله آهل العلم بضعفه فقد أعل هذا الحديث الإمام مسلی ووجه إعلاله: إِنّه قد 
تفرد به يزيل د بن أبي زياد وهو مضعف. 

ولذا أعل هذا الحديث به جمع من أهل العلم كالإمام مسلم» وعبد الحق الإشبيلي» وابن 
القطان» وكذلك البيهقي مع أن البيهقي ینتصر للشافعي ورأيه في كثير من المسائل» ومع ذلك 
أقر بضعف هذا الحديث. 

وقول الخطابي اه آثبت من حديث ذات عرق فيه نظر بين بضعف يزيد بن أبي زياد. 
ولذلك فإن ممن ضعف هذا الحديث من فقهائنا ابن مفلح وغيره. 

0 وعلى القول بأنه صحيح فإنه يوجه بأمرين: 

@ التوجيه الأول: إِنّه منسوخ وذلك لأن جابرًا نع حكى أقوال النبي 


صا لوسر في حجة الودا ؛ فيكون توقيت ذات عرق إِنّما هو في حجة الوداع» وأمّا ابن 


لل یکین چ د 

عباس فإنما هو ينقل عن غيره. 

© والتوجيه الثاني: إِنّه محمول على الاستحباب؛ لأنه أبعد من ذات عرق» فيستحب 
الإحرام منه. 

قال رنه تَعَالَى: ([يَابُ وجوه الاخرّام وَصفته ]). 

آورد المُصَّنف بعد ذلك بابّا وسمه بقوله: (بَابُ وجوه الاخرام وصفته)» قوله: (وجوه 
الاخرام) أي: أنواع الأنساك؛ لأن الأنساك هي التي يحرم بها الحاج» وسيأتي أا ثلاثة» وهذه 
هي (وجُوهِ الاخرام» (وَصِمَتِه) أي: صفة الإحرام وكيف يكون. 

وقوله: (وَصِفَه) الحقيقة أن هذه متعلقة بالباب الذي بعده فإن صفة الاحرام نما هي 
ستأتي في الأحاديث الواردة بعد هذا الحدیث وهي داخلة في الباب الذي بعده وهو باب 
الإحرام وما يتعلق به. 


قال رال تعالى: (84ه- عن عائشة كته قالت: خرَختا مح النبیی لووسم 


1 


3 


ام ڪج اوداع وتا من هل بحمْرَةِ وهنا من اَهَل َج وَعْمْرَةِ وینا من هل بح وَأَهَلّ 
رَسُولُ الله سر بالك فا من هل بِعُمرة فحل وا من عل بح آو جَمَع لحم 
الت اع نيه النخر. متمق عَلَيْهِ. ). 

هذا حديث (عائِشة َلنَُعَتَْا) وهو مكون من جزأين: 

# الجزء الأول: قولها: (حَرَجْنَامَعَ ال اليما عَام حب الداع متا من هل 
عر وا من َمل بِحَجٌ وَعْهْرَةٍ وین من اَل بِحَجٌّ) وهذه الجملة قد ثبتت عن عائشة 


نها من طرق متعددة» وهذه الجملة تدلنا على مسألتين: 


© المسألة الأولى: أن الحج له ثلاثة أنساك: وهو التمتع» والقران» والإفراد. 

@ فأما التمتع: فهو أن يأخذ المسلم عمرة في آشهر الحج, ثم یتحلل منهاء ويحرم في 
سنته تلك بحح؛ حینتذ یسمی فعله ذلك تمتاء ولکن یقولون: بشرط أن لايقطع ما بين 
العمرة والحج وما الذي یکون به قطعهما؟ 

مشهور المذهب أنَّ قطع التمتع بين العمرة والحج بالخروج من مكة مسافة قصر فمن 
خرج من مكة بعد العمرة مسافة قصر. فانه حينئذ لا یکون متمتعاء ویکون قد قطع تمتعه فلو 
خرج مسافة قصر تم رجع محرمًا بحج» فانه حينئذ یکون مفردًا. 

والرواية الثانية وهي التي عليها الفتوی: أنَّ الخروج من مكة لا يقطع ال تع ولو جاوز 
مسافة القصر إلا أن يرجع إلى بلده؛ لآن كمال الترفه نما يتحقق بالرجوع لبلده» ولذلك فان 
مجرد الخروج لمسافة القصر كالذهاب لمدينة النبي صَه وس لا يقطع التمتم» وهذا 
الذي عليه الفتوی. 

© النوع الثاني من الأنساك: وهو القران: وهو أن يقرن الحج والعمرة معًا. 

والنوع الثالث: الإفراد: وهو أن يحرم بالحج فقط. 

وأفعال القران والافراد سواءء لا فرق بينهماء ولكن نقول: يختلفان في بعض الأحكام 
منها: أن القارن يجب عليه أن يفدي هدي القران» وأمًا المفرد فلا. 

من الفروقات بینهما کذلك آننا نقول: آن القارن لا یتحلل التحلل الاک إلا بفعل آربعة: 
وهي الطواف. والسعي» ورمي جمرة العقبة» والحلق أو التقصیر بینما المفرد فانه یتحلل 


بفعل ثلاثة بدون السعي» وهناك آیضا فروقات أخرى غير هذه الفروقات آوردها آهل العلم. 


لس هنوت 

السألة الانية یمکن نأخذها من هده ا لا أن هذه الجملة تدلنا على جواز 
التخبير بين الأنساك» فیجوز للمرء أن يحرم بما شاء من هذه الأنساك الثلائة؛ لأا قالت 
هد (قونا من أل بُمْرَةِ وین من أَهَلٌ بِحَج وَعْمْرَةِ وینا من أَمَلَّ بِحَجٍّ) فالذي أهل 
بعمرة هذا هو المتمتع؛ لأنه أهل بعمرق تم أدخل عليها الحج بعد ذلك بعد ما تحلل منهاء 
ومن آهل بالحج والعمرة هو القارن» ومن أهل بالحج فهو المفرد؛ إلى هنا هذا الحديث 
لق ات من طرق معد ده عن عة 


0 
منم 


الجملة الثانية الذي ورد في هذا الحدیث قولها: وال رَسُولُ اللو صَعَمر بِالْحَجٌ 
لكاي انا ی وه راعش 
ان يَوْمَ النخر). 

هذه الجملة فیها من الفقه مسائل» لکنها مسائل مشکلة ولذلك فان هذه الزيادة جاء عن 
جمع من آهل العلم كما قال ابن القيم تضعيفهاء وان كانت في "الصحیح ". 

وممن ضعف هذه الزيادة: الامام أحمد وحکم بأنها خطأء فان آحمد لما آورد له هذا 
الحدیث بهذه الزیادة» وقد رواها الشیخان من حدیث آبي الاسود محمد بن عبد الرحمن بن 
نوفل» عن عروة بن الزبير عن عائشة» قال آحمد: أيش هذا الحديث؟! تعجبًا منه» ثم قال: 
هذا خطأ. 

ووجه تخطتته ذلك: أن الرواة عن عروة كالزهري» وهشام بن عروة ابنه وهما أوثق 
وأعلم بعروة من أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل رواياه على خلاف رواية أبي 


السود كما سيأق إن شاء الله. 


هذه الجملة الثانية أول جملة فيها قولها هتا (وَأَمَلَّ رَسُولُ اللو موسر 
بِالْحَجٌ) هذه الجملة استدل بها من استدل على تفضيل الافراد» قالوا: لأن النبي 
سور أحرم مفرداه حيث قالت عائشة: (وَأَعَلَّ رَسُولُ الله مر بالْحَجّ). 

ولكن نقول: أن هذه الجملة خطأء ولم تلبت من حديث عائشةء والصواب: أن النبي 
صا اووس أهل بحج وعمرة فقد كان علهسَلوَسَم قارناء وهذه أغلب الأحاديث 
ومنها حديث عائشة وغيره يدل على ذلك. 

إذن: هذه الجملة إما هي خطأ من الراوي كما قال أحمد أو تحمل على أنَّ المراد له 
لوالا فعل آفعال الحاج المفرد, لا إِنَه أخذ أحكام المفرد؛ لأننا قلنا قبل قليل: أنَّ 
المفرد والقارن أفعالهما سواء والنبي صَإِتَعَْيَهَسَدءَ كان قارتا» فأفعاله كأفعال المفرد إِذَا 
فقول عائشة: (أَهَلّ ... رمَا بِالْحَجّ) محمول على أفعال الحج» لا أحكام المفرد. 

وهذه المسألة آشرت قبل قليل أن من أهل العلم استدل بها على الإفراد» وأنه أفضل 
الأنساك لفعله عَلیهصَادواسَلاه وأمّا وقد ثبت انه عََاسَاالسَله أحرم قارنًاء فدلنا على 
سقوط الاستدلال بهذا الحديث. 

9 وقد اختلف فقهاژنا أيهما أفضل في الأنساك الغلاثة؟ 

۳ فمشهور المذهب: أنَّ أفضل الأنساك هو التمتم؛ لأمر النبي ور الصحابة 
أن يتمتعواء وأمره مقدم على فعله. 

قالوا: ثم الافراه لماذا قالوا: نم الإفراد؟ 


قالوا: لآن ظاهر حديث عائشة انه عََالسَوسَم أفرد التمتع بالحج هذا من حيث 


r 
الاستدلال» مع إيماء أحمد بضعف هذا الحديث» إضافة إلى أنَّ الإفراد ثم إتباعه بعمرة أكثر‎ 
في أفعال المناسك من الذي يدخل العمرة على الحج» فيكون قد فعل الحج والعمرة فعلا‎ 
واحدًا؛ لأنهم يقولون: الأفضل إِلّه بعد التمتع أن يفرد الحج» ثم إذا أهى حجه ولم يك قد‎ 
اعتمر عمرة الإسلام يذهب إلى أدنى الحل ویحرم منه بعمرة» فيكون أتى بحج كامل وعمرة‎ 

كاملة. 

تم بعد ذلك عندهم يستحب القران» هذا هو مشهور المذهب. 

۳ وتا على الرّواية الثانية وهو اختيار الشيخ تقي الدين» فيقولون: أنَّ الأفضل أنَّ كان قد 
ساق الهدي فالأفضل في حقه القران؛ لأن النبي صََِّلنَهعََهسَلََ كان قارئا كما ثبت في أكثر 
الأحاديث» وإِنّما منعه من الانتقال للتمتع له عَلَنااصَلاهوََسَكمْ كان قد ساق الهدي فقد قال: 
«ولولا أني سقت الهدي لأحللت بعمرة» فدل على أن من ساق الهدي الأفضل في حقه 
القران» ثم يليه التمتم» ثم يليه باقي الأنساك وهذا اختيار الشيخ تقي الدين. 

هذي الحديث الجملة الثانية في أو في تتمة الجملة الثانية من حديث عائشة قولها 
ككتها: (َأَمَامَْ هل بعُمْرَةِ فَحَلّ)» وهذا واضح» أي: أنَّ من أهل بعمرة مع حج فانه يحل 
بالحلق والتقصير ويلبس ما شاء من ملابسه» ويحل له كل شيء حتى النساء. 

فالت: راقع ال وك لجع لم بولقو نم بَجلوا عتی کال یوم اشر ) عله 
الجملة أيضًا مشكلة» ووجه ذلك: إِنّه قد ثبت عن النبي هو إِنّه أمر من جمع بين 
الحج والعمرة أن يحلوا وأن يذبحوا هديا فیکونون متمتعين» وفعل ذلك الصحابة -رضوان 


لله علیهم- امتثالا لأمر النبي عم فدل ذلك على استحباب فسخ القران إلى تمتع 


لحديث النبي صََلنَعلَِوسَلرَ مع أن ظاهر الحديث أن القارن لا يحل. 

سوج ع انیت أن لحيل از E ET O‏ وا 
حَتّی كَانَ یرم النخر) بوجه بتوجیهات: 

# التوجیه الأول: ما نقلته عن الامام آحمد. ما نقلت لکم قبل قلیل عن الامام آحمد: ده 
خطأ هذا اللفظ وقال: إِنّه لم يأت من طریق الزهري» وهشام بن عروة. 

# والتوجیه الثاني: أن هذا ما هو مدرج من قول عروةه وقد آشار لذلك الشیخ تقي 
الدين في شرح "العمدة" فقال: أن لم يكن هذا من قول عروة فكأنه مدرج من قول عروة. 

# التوجيه الثالث: إِنّه أن ثبت له مرفوع من قول عائشة هه فان معناه حينئذ: أن 
من دام إهلاله بالحج» أو دام إهلاله بالحج والعمرة معًا وكان قارتًا واستمر على ذلك» فإنهم 
لم يحلوا فهو من باب الإخبار لمن استمر على ذلك. 

# التوجيه الرابع: أن قولها: (أَوْ جَمَعَ) بين (الْحَجّ وَالْعُمْرَ محمول على من لم يسق 
الهدي كالنبي عم فيكون فيه تقدیر وأمّا من لم يكن قد ساق الهدي فان الأفضل 
في حقه أن يحل بعمرة» ثم يفدي بعد ذلك. 

وهذا الحديث من الأحاديث المشكلة في الحج» والحقيقة أنَّ الحج فيه كثير من 
الأحاديث المشکلة» فلا بد فيها من التوجيه» أو الترجيح بين الألفاظ كما فعل أحمد. 

قال رنه تَعَالّى: ([بَابُ الاخرام وَمَا یت بو]). 

في هذا الباب ذكر المُصَّنف -رحمة الله عليه- (الإخْرَام) وهو نية الدخول في النسك (وَمَا 


1 به) من وقته» متى يكون الاحرام» وما يستحب عند ابتدائه» أي: عند الإحرام. وما يلزم 


ا ا 
0 4 

سرت تفر ۸0 برا 
S| f 2‏ 


o 
2 
الواجبات عنده مثل: يعني خلع المخیط» وعدم تغطية الرأس» وترك التطيب» ونحو ذلك‎ 


من 
من المسائل المتعلقة به. 
ما اَهَل سول اللو صعموس 


المحظورات وغیرها 
آله تَعَالَى: -0٩۰(‏ عن ابن عمر ڪت قال: ما أ 


RE: 30 : 5 0‏ ۳ 
لا من عند المّسجد. متفق 7 علیه.). 
هذا حديث (ابن عمَرَ) رواه الشیخان من طریق مالك. عن موسی بن عقبة» عن سالم بن 
أقل ... الا من عار ی 


عم عن أبية عبد الله بن عمر: أن النبى صََوسَ (ما اهَل 
"الصحيحين" ان عي : ابن عمرء يعني: مسجد دي 


وقد جاء في 


الحليفة» فالمراد بالمسجد» آي: مسجد ذي الحليفة 
ورواه مسلم من غير طریق مالك عن موسی بن عقبة ان ابن عمر قال (ما اهل رسول 


الله صا الهعلیَهوسَلر الا عند هذه الشجرة حين قام بعیره!؛ وهذان اللفظان الجمع بینهما مفید في 


© هذا الحديث فيه من الفقه مسائل 
© المسألة الأولى: ما تقدم ذكره أن الأفضل والأتم أن لا يتقدم الإحرام عن الميقات 


Sê 
المكاني؛ لأن النبي ءوس إِنّما أحرم من ذي الحليفة» ولم يحرم قبل ذلك‎ 
السالة الثانية: أن هذا الحديث يدلنا على إنه يستحب الإحرام بعد الصلاة» ووجه‎ 8 
ذلك: أن ابن عمر قال: © آهل ...لا من ند ا والمسجد یطلق على آمرین: یطلق‎ 


هنت عقوم ری 
على البقعة المحاطة المخصصة للصلاةء ویطلق على المکان الذي صلي فيه ومن ذلك 
قول النبي صََعَهمر: «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا». 

فقوله عة (الا من عند الْمَسجد) أي: من عند المكان الذي صلى فيه النبي 
صََهع ور بدليل إِنّه قد جاء في اللفظ الآخر في "مسلم": «إلا عند هذه الشجرة حين قام 
بعر قزل الك غل أ اس لیصا 

ومشهور المذهب: له يستحب أن يحرم عقيب صلاة مكتوبة أو نافلة» سواء كانت النافلة 
من ذوات الأسباب فيصلي لهاء فان لم تكن من ذوات الأسباب صلى ركعتين لأجل 
الاحرام. وهذا هو مشهور المذهب» ويدل عليه ما جاء أن النبي مَرَّنعلدوسلرَ قال: إن 
جبرائیل عََوسَمَام قال: صل في هذا الوادي المبارك» فدل على استحباب الصلاة 

الرواية الثالثة في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدین: اه يستحب أنَّ يكون الإحرام 
بعد الصلاة» وأن يكون الإحرام عقيب صلاة مكتوبة أنَّ كان وقتها موجودًاء أو عقيب ذوات 
الأسباب أن كان لها سبب كالوضوء مثلاء ونحو ذلك» وإن لم تك هناك صلاة مفروضة أو 
شيء من ذوات الأسباب» قال الشيخ: فليس للإحرام نافلة تخصه» ذا فيحرم من غير صلاة. 

وعلى العموم على الروايتين: أنَّ المسلم إذا وصل الميقات في وقت النهي فإنه لا يصلي 
ركعتين في الميقات لأجل الإحرام» وأمّا أن دخل المسجد فعلی الرّواية الثانية فإنه يجوز له 


أن يصلي تحية المسجد له وتقدم الحديث عنها في كتاب الصلاة. 


5 


5 المسألة الثانية معنا: في قول (ابْنِ ع عمر کته ...: 


ولمع کل رو ر 
هذه الجملة تدلنا على الوقت الذي يستحب فيه الاحرام فانه يدل على اه يستحب الإحرام 
بعد الصلاة وهو عند المسجد. 

لكن جاء في اللفظ الآخر الذي أوردته قبل قليل عند مسلم إِنّه قال: «إلا عند هذه الشجرة 
حين قام بعيره»» فكيف نجمع بينهما؟ 

نقول: آذ مشهور المذهب إل پستحب الاحرام بعد الصلاة سال کونه جالسا مستقبل 
القبلة ون آحرم بعد ذلك یقولون: جائز وحسن» يعني: إنه لیس مکروها البتة» وآمًا التلبیته 
فیقولون: يلبي إذا استوی على راحلته» واختار الشیخ تقي الدین إِنّه يحرم بعد الصلاق كذلك 
وهو جالس مستقبل القبلة وأمّا التلبية فانه يلبي من حين الاحرام» آي: من بعد الصلاة 
مباشرة هذا ما یتعلق بقضية التلبية. 

إذن: قول ابن عمر: «حين قام بعيره» آخذ منه فقهاء المذهب انه يلبي فقط إذا قام بعیره» 
وأمّا الاحرام فیکون قبل ذلك» والشیخ تقي الدین یقول: لاء بل يلبي قبل ذلكء وما قوله: 
ف «حين قام بعیره؟ مبني على إِنَه لم يسمع التلبية إلا عند قيام بعير النبي َو 

قال وله تَعَالَى: (591- وَعَنْ خلادبن السَّائْبٍ عَنْ أبيه ري هته آن سول الله 


یو ع ل رن م ٩‏ چ گر وه سور هم 6 ره 2ه يفده 3 
ص الله علدو قال: «آتاني جبریل فَأْمَرَنِي آن آمُرَ حابي آن يَرفعوا اصواتهم بالاملال». 


۰ 
سم 


و 


روا الكئقة A‏ الرمذی وابْنْ حران.). 
هذا حديث (خلاد بُن السَائب عَنْ أبيه) رواه الخمسة والإمام أحمد» وصححه جماعة 
كالترمذي وابن حبان» وابن خزیمف والنووي» وقال ابن مفلح: أن اسانیكه جيدة. 


222 او سا سس مه 3 ۵ بآ سر 6 ۵ 4 و آم 3 
هذا فيه آن النبي صَْلنَُءَلِتَهِوَسَمَ قال: (أتاني جبريل فَأمَرَنِي أن ام أصحابي) وني لفظ: «آن 


آمر من معي»» والمراد حينئذ يكون من باب التوضيح أن المراد به من كان متلبسًا بنسك (أنَّ 
يَرْقَعُوا أَضْوَاتَهُمْ بالاغلال) بالمراد بالإهلال: هو التلبية» وقد جاء في بعض الألفاظ: 
«بالإهلال والتلبية»» وني لفظ: «بالإهلال أو التلبية» أو قال: «أو بالتلبیة» كما جاء عند آبي 
داود. 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسائل: 

المسألة الأولى: أن المراد «بالاهلال والتلبية» هو قول المسلم: لبيك اللهم لبيك 
لبيك لا شريك لك لبيك» أن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك هذه هي الصيغة 
ال 

والزيادة على هذه الصيغة عند فقهائنا جائزة» وليست مستحبة؛ لآن الثابت عن النبي 
صَهعَه مر نما هو الأول وما زاد منقول عن الصحابة» فلا يكون مستحبًاء وإنّما هو جائز 
الثلبية به. 

هذه التلبية ما معناهاء أي: قول المرء لبيك؟ 

3 اختلف في ذلك على أقوال تصل إلى عشرة من هذه الأقوال: 

> أن قول المرء لبيك معناها أجبتك إجابة بعد أخرىء ولذلك تقول: لبيك» لبيك تكرر 
التلبية أكثر من مرق فكأنها إجابة لله عَرَبيجَلَ بعد الإجابة الأولى. 

۷ وقیل أن المراد بالتلبية: هي الانقياد كما يقول المرء: أخذ فلان بتلابیب فلان» أي: 
اه یات وق أن الم ادا اجام وه من لبى ال ان ندمت ال 


یقول: لزمت بيتك» ولزمت طاعتك پا رب. 


کو ناكا لفان 
۷ وقیل أن المراد ہا ما: المواجهة أو المواجهة يما تجب. كما إذا قال المرء : داري تلب 
دارك آي: تواجهه. 
ا هی هی هيهو لذ لاك یی ال ای ا ا كافك تعیب 
ولدهاء فٍنما تقول: لبيك اللهم. آي: حبًا لك. وهذا من باب التوسل له جَلَّوَلَا بأفعال العباد. 
” وقیل أنَّ المراد بها: الإخلاص» آي: أخلصت لك كما |ذا رأيت شيئًا قلت: أنَّ لب 
الشيء كذاء آي: خالصه. 
"وقیل أن المراد ببا: صفة العبد بمعنی کونه منشرح الصدره متسع القلب للطاعة» 
ولذلك یقولون: آذ فلات رضي اللبب. أي: ِّه منشرح الصدره متسع البال. 
> وقیل أن المراد بالتلبية: الاقتراب إليه جرع 
وعلى العموم كل هذه المعاني صحيحة» وأوردت هذه المعاني؛ لكي ب نهر المرعها 
معنى قوله: لبيك اللهم؛ لأن المرء إذا دعا الله عَرَبِجَلَّه وقد استشعر معنى الدعاء» وكيف أ نف 
قوله: لبيك اللهم إجابة له سبحانه وتكرار الإجابة» وانقياد له جَزَّودَكَاء وإخلاص» وفيها حب 
له سبحانه» وتقرب له جَلْوا بالحب. وفيها انشراح للصدر واتساع القلب. وفيها مواجهة له 
سبحانه وتعالى بهذا الدعاء وفيها لزوم لطاعته. 
اذا ا ستشعر المسلم هذه المعاني حینشذ یری ها الذکر لا یشرع إلا جين التلبس 
بالنسك فیستشعره فیکمل آجره» ویلین قلبه» وینشرح صدره» ويتسع قلبه. 
من فقه هذا الحدیث آیضا: قول النبي مه (أثاى جبریل فأمرني ۱ 7 


أَضْحَابِي) وقت آمر جبریل وه َدَلَتَدُعَنْهُ نما كان بعد الاحرام. ولذلك تقدم معنا اه یستحب 


التلبية من حين الإحرام. 

وقد قال بعض أهل العلم أنَّ النبي مر لم يأته جبرائیل إلا حينما استوى على 
راحلته» فلذا لبّى على راحلته» ولكن بعضهم یقول: إِنّه يكون من حين الإحرام مطلقًا فهو 
زمن التلبیة» ويستمر ها إلى حين مواجهة البيت فينقطع التلبية حينئذ. 

المسألة الشانية معنا: أن قول النبي مرن (أَمَرَنِي... أن یرما أَضْوَائَهُةْ) 
يدلنا على استحباب رفع الصوت بالتلبية والجهر بهاء حتى يسمع المرء نفسه» ويسمع من 
كان سان 

وهذا الرفع بالصوت يستثنى منه مواضع فانه لا یستحب رفع الصوت بالتلبية» من دلك: 
إذا كان المرء في المسجد على المشهور في مساجد الحل فانه لا يلبي» ومن ذلك: حین 
شروعه في طواف القدوم فإنه لا يلبي» وهذا أيضًا على المشهور. 

أيضًا من صور التي لا يكون فيها التلبية وهذا ذكرها الشيخ تقي الدين إِنّه إذا كان في 
المصر لم يستحب له التلبية» وإِنّما يستحب إذا برز في البرية والصحراء وأمًا إذا كان في 
داخل المصرء ولو كان متلبسًا بالإحرام فلا يستحب له التلبية» وهذا على اختيار الشيخ تقي 
الدين» ولم يذكره المتأخرون من فقهاتنا. 

© المسألة الأخيرة: في ن الفقهاء يقولون: أن هذه التلبية لا تشرع إلا بالعربية» ولا تشرع 
بغيرها؛ لأن لها معان عظيمة» ولا يقوم غيرها من التراجم مقامهاء فلا بد أنَّ تكون بالعربية. 

قال ونه تَعَالَى: (؟597- وَعَنْ زَيْدِ بن ثابتِ رصواللهعنه: أن 20 ووسر جرد 


۰ 


4۰ ا را و ی لت ری ا 
لاهلاله واغتسل. رَوَاه الترمذي وحسنه.). 


١ («‏ تک براوق ارا 

هذا حديث (رَيْدِ بْنِ ابت 5 وِدََبدَعَنْهُ) وقد (رَوَاهُ المَرْمِذِيٌ وَحَسَّنَهُ) وني نسخ الترمذي في 
عندنا نه قال: حسن غریب» ووجه كونه غريبًا آي: لآنه تفرد به عبد الله بن يعقوب المدني. 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر: أنَّ عبد الله بن يعقوب هذا مجهول» مع إنَّه في "فتح الباري" 
قال: أن رجال هذا الاسناد ثقات. 

هذا الحديث فيه: (أن اس صا اووس تجرد لاملاله ه وَاغتَسَل)» قوله: (تجَرّد) أي 
تجرد من الثياب التي كان يلبسها عَبَيَهصَاموَالسَكمْ (وَاغتسَل) أي: عمم جسده بالماء. 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسائل: 

المسألة الأولى: إِنّه يستحب عند الإحرام الاغتسال؛ لفعله عَسَوسَ ولو لم 
يوجد له موجب كجنابة ونحوهاء وإِنّما يستحب الاغتسال مطلقًا. 

واي اللا اة إلى ا ال ات يميش انيريا الو اک من جه 
ويزيل الظفی وقالوا: هذا يناسبه أنَّ المرء ربما طال مدة إحرامه فتأذى من طول شعره 
وتأذى من طول ظفره. 

المسألة الثانية: : أن لس اة اووس 2 لاملاله) هذه نأخذ منها حكمين: 
حكم واجب» وحكم مستحب. 

8 أما الحكم الواجب: فهو وجوب عدم لبس المخيط» وسنتكلم عنه في الحديث الذي 
بعده على سبيل التفصیل. 

والأمر الثاني: المستحب فإنه يستحب أن يكون التجرد قبل الإهلال والاحرام أنَّ 


الإحرام» هذا هو الحد الواجب. 

فلو أن امرأ أهل بالنسك وبعد إهلاله مباشرة خلع ما عليه من مخيط كثوب وكقميص 
وعمامة ونحو ذلك» فإنه لا دم عليه وإنّما المستحب أن يكون سابقًا له. 

الدليل: (أن الس روسل تجرد لاغلاله) أي: قبل إهلاله» وقوله: (لإِهْلَالِه) أ 
لأجل إهلاله» ولأجل الإهلال يكون سابقًا. 

قال وله تَعَالَى: (97ه- وَعن ین عمر ا عتة: آن وشول اللو ج و شثل: 
كارت المُحْرمْ من الثیّاب؟ تقال «1 تسوا الْقَمْص وَل الْمَمَائِمَ ولا السراوبلاتِ وَلا 
رایس ولا الْخِمَافَ إلا أَحَدٌ لا یج لین لیبس الْحُمَيْنِ وَلیقطعَهُمَا أَسْمَّلَ مِنَ الْكَعْبَيْن 


و له ود 2 


وكا تسوا شَينا منَ القیاب مه الرَعْفَرَانُ ولا الْوَرْسُ». ممق عليه الط لِمُسْلِم.). 

هذا حدیث (ابْن عُمَرَ رَتَيَعَنَة)) فيه: (أنَ رسو الله ور شیل: مَا يَلْبَسُ 
الْمْحْرِمُ) سئل ما نوع اللباس الذي يلبسه المحرم؟ 

فلم يجب النبي یر بنوع اللباس» وإِنّما أجاب بذكر الممنوع» وهذا يدلنا على 
أن هذا من جوامع كلمه صََزَنَةءيوسَبرٌ حبث لم يدل على نوع لباس لیلزم» وَإنّما ذکر 
عَبَنَهاصَلاْوََلستَكمْ اللباس الذي يكون ممنوعا فقط. 

فقال: لا يلبس القمیص. والمراد بالقميص: هو ما فصل على قدر العضو الأعلى من 
الجسد. مثل ما نسميه الآن القمصء أو نسميه الآن تیاب فإن هذه الثياب التي نلبسها الآن 
تسمى قمصاء بينما الثياب في لسان العرب قدیمّا هو القماش غير المخيط. 


مو 


قال: (لا تَلْبَسُوا الْقَمُصٌ ولا الْعَمَائِمَ ولا السراویلات) السراويلات جمع سراویل» 


بر رویز 
المفرد سراويل» والجمع سراویلات. قال: (وَلَا الْبَرَانِسَ) وهو ما يغطى به الرأس مما یکون 
متصلا بما على الکتفین ونحوهاء قال: (وَلَا الْخِمَافَ) جمع خف قال: (إلَا أَحَدٌ لا یَجد 
لین فیس الْحْمَيْنِ وَلْيَفْطَعْهُمَا آشفل من الْكَعْبَيْنِ) قال: (وا لوا شیامن لاب 
E‏ 

8 عندنا هنا في هذا الحديث مسائل: 

المسألة الأولى: في قوله عََالسَكواسَا: (لا يلبس القميص)» هذه الجملة أخذ منها: 
إن لا يجوز للمتلبس بالنسك حجًا أو عمرة أنَّ یلبس القميص» وما ألحق بالقميص» وما 
ضابط ما ألحق به؟ 

قالوا: إن ضابطه ألا يكون مخيطاء وقد ذكر إبراهيم النخعي وهو أول من عبر بالمخيط 
فقال: لا يلبس المخیط بي عن لبس المخيط هكذا. 

OL,‏ سا مایت فهو كلها بت على قنور 
الملیوس علیه ذکر ذلك الموقق وتبعه صاحب "الکشاف" وذکر الخلوق: أن المذهب نما 
هو ما عمل على قدر العضوء سواء كان بخيط أو بغیره کزر وشوكة وحبل» ونحو ذلك» وزاد 
القاضي آیضا -وهو المعتمد عند المتآخرین ولو كان غير معتاد» كأن یکون المخیط جوربًا 
یجعل في الکف. 

وبناء علی ذلك فان المذهب لا یلزمون أَنْ یکون المخیط ملاصقَا فقد یکون غیر ملاصق 
بالبدن» ولا یلزمون كذلك أن یکون بخیط فقد یکون مما ربط بحبل أو زر ونحو ذلك. 


الأمر الثاني أو الرّواية الثانية في المذهب وهو اختيار الشيخ» قال: أنَّ المراد بالقمیص هو 


کیاسع رار ا 
الثياب التي تلبس على البدنء وآمًّا السراويلات فهي الملابس التي تكون في النصف 
الأسفل. 

2 م قال عبداسوالملم: روّلا الْعَمَائِمَ) العمائم هي الغطاء الذي يكون على ال رس 
سور ا اا یاک ماو كان ی تاه 
فان كان ملازمٌا ویتحرك بحرکته فانه یکون ممنوعا كالهودج عندهم فإنه یکون ممنوعاء هذا 
من 

ما على الرّواية الثانیة: فان المراد بالعمائم هو المتصل الملازم دون المنفصل الملازم. 

قال: (وَلَا السَراویلات) عرفنا أا أيضًا ملحقة بالقميص في الضابط السابق. 

قال: (وَلَا الْبَرَانسَ) أيضًا هذه لها تعلق بالعمائم باعتبارها غطاء للرأس 

قال: (وَلَا الْخِمَافَ) المراد بالخفاف هو ما يلبس على الرجل ويفصل عليها وهو داخل 
في عموم المخیط كما تقدم عند آهل العلم. 

قال: (إلَاأَحَدٌ لا جد التَعْلَيْن قلس الْحْمَيْنِ). 

© عندنا هنا في هذه الجملة مسألتان: 

8 المسألة الأولى: أنَّ من لم يجد الخف» في هذا الحديث نص على إِلّه يجوز له» عفوًا 
أنَّ من لم يجد النعل» ففي هذا الحديث نص على إِلّه يجوز له لبس الخف» وهذا بلا إشكال 
فهو واضح اٍنه يجوز له الخف» فيسقط عنه حينئذ الإثم ولا فدية؛ لعدم ورود ذلك عن النبي 
َو لکن هل يلزمه قطعهماء 9١ f‏ 


لس زیت 
"الصحیح": عدم القطم» فمشهور المذهي :أن من لم یجد النعلین فانه یلبس الخفین» 
ویحرم عليه قطعهما؛ لحدیث ابن عباس؛ لأنه إتلاف للمال ولا فدية علیه. 

واختار الموفق ابن قدامة العمل بحدیث ابن عمر المذکور هناء فذکر أنَّ الأولى أن يقطع 
أسفل من الکعبین من الخفین عملا بهذا الحدیث وهو صحيح ثابت في الصحیحین. 

وأجيب عن استدلال الموفق بأجوبة منها: 

© أولا: قالوا: أن حدیث ابن عمر هذا منسوخ؛ لأن حدیث ابن عباس كان بعده وقد 
جاء في بعض ألفاظه؛ أو في بعض طرقه من حديث شعبة: أن النبي ور قال ذلك 
وهو بعرفات» فدل على له آخر الأمرين منه» بينما حديث ابن عمر قاله النبي لیم 
حینما کان فی المدينة. 

@ وقیل: أن توله: (وَلْيَفْطَْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْيَيْنِ) هو من قول ابن عمر» ولیس من قول 
اذى ص اووس فهو اجتهاد منه» بدلیل أنها لم ترد في بعض آلفاظ الحدیث. 

كر يسفن اقا ایا ی e‏ 
عباس مقدم على حدیث ابن عمر؛ لأن فيه زيادة» ففیها زيادة متعينة» ووجه الزيادة: أن 
حديث ابن عباس قال: «ولا يقطع), وهذه زيادة أولى من تقديم الزيادة الواردة في حديث ابن 
عمر فهو من باب تقديم النفي على القطع؛ لأن الأصل في القطع الموافقة» بينما عدم القطع 
فیها الزيادة» هذه المسألة الأولى من هذه من قول النبي صََسر: (وَليَقَطَعْهُمًا آشفل 

© المسألة الثانية: هل يجوز للمسلم أن يلبس الخف المقطوع دون الكعبين؟ بمعنى: 


أن هناك نوع من الأحذية الآن تلبس تكون دون الكعبين» فهل يجوز له ابتداء فعلها من غير 
عجز عن لبس النعل؟ 

مشهور المذهب ٍنه يحرم لبس الخف المقطوع دون الكعبين بدلالة هذا الحديث حيث 
أن النبي صوصل قال: (وَلََْطَمْهُمَا أَسْفَلَ من الْكَحْبَيْنِ) ثم قال: «ولا یقطعهما» فدل 
على اه سواء قطعهما أو لم يقطعهما فهما داخلان في المحظورء فلا فرق بينهما حينئذ. 

الرّواية الثانية وهي اختيار الشيخ تقي الدين: إِنّه يجوز للمحرم لبس كل ما يلبس تحت 
الكعب؛ لأنه حينئذ لا يسمى خمّاء وأشار بذلك في بعض كلامه. 

نّم قال اوسر (ولا تَْبَسُوا میا من الْيَابٍ مَسَّهُ الزَعْمَرَانَ وَلَا الْوَرْسُ) المراد 
بالزعفران والورس باعتبار آنهما من باب الطیب. ولذلك يقول الفقهاء: اه يحرم لبس الثوب 
المطيب قبل الإحرام وبعده» وهذا معنى قوله: (وََا لیوا شیامن الَّيَابٍ مس الزَعْمَرَانُ 
ولا الْوَرْس). 

جاء في بعض ألفاظ الحديث: «إلا أنَّ یکون غسیلا» وهذه الزيادة خطاها آبو زرعة الرازي 
-رحمة الله عليه-» هذه الجملة نأخذ منها إِنّه كما تقدم لا يجوز لبس الثوب المطيب قبل 
الا حرام ولا بعده. 

لو أن امرأ لبس ثوبًا مطيبًا قبل إحرامه» فالمذهب إِنّهِ لا فدية علیه؛ وإِنّما یکره له لبس 
الثوب المطیب. وإِنّما تجب عليه الفدية إذا خلع ذلك الثوب ثم لبسه مرة أخرى؛ لأنهم 
يرون أنَّ الاستدامة أخف من الابتداء في هذا الموضع» والرّواية الثانية وهي اختيار أبي بكر 


الآجريء قال: إنه يحرم لبسه قبل الإحرام وبعده» ومن لبسه قبل الاحرام وهو مطيب 


7ب وجو و 
واستدامه بعد إحرامه ولو من غير خلع فإن عليه الفدية. 

ووجه المذهب طبعًا قالوا: لأنه لبس مطيبًا قبل الإحرام واستدامه» ولم يلبس أي: ابتد 
لبس الثوب المطیب. والمسألة فيها قولان كما ذكرت قبل قليل. 


° وه و 2 و 


قال الله نَعَالَى: (595- وَعَنْ عائشة جنها قالت: كنت أطَيِّبُ سول الله 


سب 


۳ 
0 و 
.4 


ووس لإخْرَامِه بل أن بحرم وَلِحِلَِّ قبل أن طوف بالْيَيْتِ. مق عَلَيْه.). 

هذا حدیث 85 قالت: ف اطق وضو الله هنيو لاخرایه تب أن 
یْخرع) أي: قبل أن يدخل في النسك (ولحله تب أن يَطُوفَ بِالْبيْتِ)ء وقد جاء أنها كانت تضع 
الطيب على مفرق رأسه صَهَیه وم فتری وبيص الطيب. 

[۲ هذا الحديث فيه من الفقه: 

8 آنه يجوز وضع الطيب على بدن المحرم قبل الإحرام» بل هو مستحب؛ لفعل النبي 
تيوك وكذلك يستحب عند التحلل الأول» وسيأتينا أن شاء الله أن التحلل الأول 
يكون بفعل اثنين من ثلاثة: وهو رمي الجمرة» والحلق» والطواف بالبيت» فمن فعل اثنين من 
ثلاثة فإنه يكون قد تحلل التحلل الأول يحل له كل شيء إلا النساء. 

المسألة الشنية: قولها: (كُنْتُ أَطيّبُ سول الله لور لاخرامه بل أن يُخْرِءَ) 
هذا محمول على تطييب البدن هو المستحب. آما تطييب الثوب ابتداء فان الفقهاء يقولون: 
إلّه خلاف الأولی» ولا يجب فيه الفدية على المشهور إلا خلافا للرواية الثانية كما تقدم 
متا 


0 


EAA 5‏ لف ري 3 كا 3 لع يا رخ ۱ 1 07 و 21 
قال رجا 2 تعالی: (965ه- وعن عثمّان بن عفان 'َلنَدُعَنَهُ: أن رَسول الله صا لووسم 


قَالّ: «لا کح الْمُحْرِمُ ولا کح ولا بخطب». رَوَاهُ مُسْلِعُ.). 

هذا حديث (عَنْمَانَ بن عفن تیع) فيه اه قال: (لا ینک الْمْخْرِمُ) لا ينكح» أي: لا 
يتزوج» فلا يكون زوجًا ولا تكون المرأة زوجة» وهذا معنى قوله: (لا بَنکخ) (وَلا یُنکخ) 
أي: لا يكون وليا في الزواج» وهذا معنى قوله: (وَلا يُنَكِحٌ). 

نعم» جاء عند بعض الشراح أشاروا إلى إِنّه يصح أن يقال: وَلَا یُنکخ فحينئذ يكون 
الجملة الأولى خاصة بالرجلء والجملة الثانية خاصة بالنساء» ولكن الأشهر عند العلماء في 
ضبط الرّواية والنقل أن يكون الجملة الثانية: (وَكَا يُنْكِحُ) بأن لا يكون وليّا في النكاح؛ لأنها 
فيها معنى إعمال اللفظ أكثر. 

قال: (وَكَا يَخْطْبُ) أي: ولا يخطُّب خطبة النكاح» أو ولا یخطب خطبة النکاح» قول 
النبي ص لوسر (لا یِنکخ) المراد به آمران: يراد به العقد» ويراد به الوطء ولا یحمل 
على الوطء فقط؛ لانه قد جاء في بعض الالفاظ: «لا یزوج» وهو صريح» ولأن تتمة هذا 
الحدیث: (وَلَا يَخْطبُ) فدل على أنَّ الخطبة ممنوعة فهي من باب الایماء إلى العقد. 

هذا الحدیث فيه دلیل على إِنْهِ يحرم على المحرم عقد النکاح» وهذه الحرمة متجهة 
للزوج والزوجة والولي فیحرم العقد مفرداء ویحرم الوطء مفرداء ویحرم العقد على جمیع 
آطرافه على الزوج والزوجة والولي» بل ولا يحل الشهادة علیه؛ لأن الشاهد لا يجوز له أنَّ 
يشهد على هوّلاء ولو كان خلال لا یشهد علی زواج المحرى کذلك المحرم لا يجوز له أن 
يشهد على زواج المحل» فكل هذه الصور لا تجوز. 


وقوله علنهالستلوالتله: (لا ینک الْمُحْرِمُ ولا يُنكح) يعني: تشمل جميع أطراف العقد 


وی رویز 
ومنهم الشهود. 

وو 9 آي: لا بجوز له» ولا یحل له آں بخطب امرأةه طا 
هنا جاء في ضبط الرّواية: یخطب. وجاء: بخطب من باب الخطبة» وقد ذکر بعض الشراح: 
إنه جاء النقل مما معا في الرواية. 

© عندنا هنا مسألتان: 

© المسألة الأولى: أنَّ من تزوج وهو محرم فالفقهاء یقولون: أنَّ نکاحه باطل» فیجب 
عليه حينئذ تجدید هذا العقد. وأمّا من لم يعلم فإنه حينئذ يعتبر الوطء وطء شبهة» والولد 
عب ل ا من بات روطم از شوه 

© المسألة الثانية عندنا: أن الحدیث إِنّما حرم النكاح» وأمّا الرجعة فانه يجوز للمحرم 
أن يراجع زوجته» ولو كانت محرمة؛ لأن الرجعة عندهم ليست نكاحًا مبتدأ» وإلّما هو رجوع 
للأمر الأول. 


واللّه تَعَالى أَعْلّم 


ول الله سم وبارك عل نیا دول آله وصَحْيدِ جين ۰ 


هوه 


(4۸) نهاية المجلس الثامن والأربعون. 


قال ةلله تَعَالَى: (040- وَعَنْ أبي قَنَادَةَ الانصاري للع في قِصَّةٍ یه الحمار 
الوخشی. وهو غَيْرٌ مُحْرِمء قَالَ: فقال سول الله اقنور aA‏ 
َل مِنْكُمْ اَحَد آمره أو آشار یه بشیء»؟ قَانُوا: لا. قَالَ: لوا ما بقی من لَحْوِوا ممن 

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد 


او 


كنا قد وقفنا عند حديث (أبي قتادة الأنصاري وََإْنَدُعَنَهُ) في قصة صيده الحمار الوحشي» 
وقد كان أبو قتادة غير محرم نع 

وقوله: (في قصة صيده الحمار الوحشي) فان أبا قتادة كان غير محرم؛ فاصطاد للنبي 
صد بوسر حمارا وحشياء فلم يأكل النبي صا لووك منه» وانما أذن لأضحابة بالشرط 
الذي سياتي. 

وقوله: (في قصة صيده الحمار الوحشي) المراد بالحمار الوحشي: نوع من الصيود التي 
تصطاد. إذ الحمر نوعان: 

© حمر آهلية التي تنشأ عند الناس في بيوتهم» ویحملون علیها متاعهم. 

© والنوع الثاني: هي الحمر الوحشية التي تكون في الخلاء وفي البيداء» هذه النوع من 


الحمر لا تكون مستأنسة ولا أهلية» وإنما تكون وحشية. 


جج___ مجن لكا ةتانز 

قد يظن البعض من الناس أن المراد بالحديث الحمر الوحشية الحمر التي نسميها في 
زماننا هذا بالحمر الوحشية التي تكون مخططة. وليس الآمر کذلك. فان جزيرة العرب كانت 
خلوا من هذا النوع من الحيوانات» فليس فيها هذا الحمار المخطط وإنما هو موجود في 
إفريقياء وليس موجودا في جزيرة العرب. 

ولذا فإن الحمر الوحشية هو من باب الاشتراك اللفظي مع الموجود في زمانناء والحمار 
الوحشي عند العرب هو نوع ذكر بعضهم: أنه نوع من الغزلان» وقال بعضهم: هو نوع من 
الوحوش التي تكون شبيهة بالحمار من حيث عظم رأسه دون آجزائه» فان قوائمه تكون أدق 
من الحمار. 

قال: (وهو غير محرم) أي: أن آبا قتادة غير محرم حال اصطياده» قال: (فقال رسول الله 
یر لاصحابه وكانوا محرمين: «هل منكم أحد أمره أو آشار إليه بشيء)؟ قالوا: 
لا. قال: «فکلوا ما بقي من لحمه»)» قال المصنف: (متفق عليه) أي: رواه البخاري ومسلم. 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسائل: 

8 أول هذه المسائل: أنه يحرم على المحرم أن يصطاد صيداء وهذا بإجماع» وهو في 


ی 
ه ام UU‏ دض 


[المائدة: 5 فدلنا ذلك على أن المحرم يحرم عليه قتل الصيد. وهذا من محظورات 
8 المسألة الثانية: أن ما حرم فانه يحرم الوسيلة إليه» فما دام أن الصيد حرام» فإننا نقول 


أن النبي صَيََلدَءلتووْسَلرَ قال لأصحابه: («هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء»)» فدل ذلك 
على أن المتسبب يأخذ حكم المباشر في هذه المسألة من حيث الحرمة وفعله» محظورا من 
محظورات الإحرام. 

السالة الشالشة التي نأخذها من هذا الحديث: أن هذا الحديث فيه دليل على أن 
الصيد إذا اصطاده المحرم. فإنه يحرم علیه وهذا بإجماع» والدليل عليه: أن النبي 
وس لم يأكل من هذا الصید» وقد جاء في رواية عند الإمام أحمد من حديث أبي 
قتادة هذا نفسه: أن أبا قتادة ذكر أنه قد اصطاد الصيد للنبي صَعَی وس فقال: «قد اصطدته 
لك» وهذه الزيادة عند أحمدء قال عنها ابن مفلح: أن إسنادها جيد. 

إذن: من اصطاد صيدا فإنه يحرم عليه أكله؛ لآن هذا الصيد محرم فيحرم عليه أكله. 

كذلك نقول: أنه يحرم إذا اصطيد لأجله كذلك وهذا يدخل في عموم حديث أبي قتادة 
أيضاء ويحرم كذلك إذا صيد بإشارته أو بإيمائه؛ لأن النبي یوم في هذا الحديث 
سوى بين الإشارة والقتل» فقال: («هل منكم أحد آمره أو أشار إليه بشيء»)» فدل ذلك على 
أن من صاد صيدا بإشارة محرم أو بأمره» فإنه يكون محرما على المحرم؛ وهذا خلافا لابي 
حنيفة النعمان رال 

مما يؤخذ من هذا الحديث أيضا: أن الشيخ تقي الدين استدل بهذا الحديث: وهو قول 
النبي صَعَهمر: («هل منكم أحد أمره أو آشار إليه بشيء٠)ء‏ قال: أن هذا يقتضي أنه لو 
آشار بعضهم إلى الصيد بشيء» فإنه يحرم على جمیعهم. فكأن الشيخ تقي الدين رأى أن 
الحكم يتعلق بالعموم دون آحاد الأفراد. 


ل سس شبن سس 

قال رال تَعَالَى: (09۷- وَعَن الصَّعْبٍ بْنِ جَتَامَة هل الكت أ 
صع وس حمارا و خی وهو بالبوای أو بودانه فرَدَهُ عَلَيْه وال۱۹ «إنا ا ۾ رده عَلَيْكَ 
ا آنا خرغ» همق علیه. ). 

هذا حديث (الصعب بن جثامة الليثي ره نة أنه آهدی لرسول الله لووسم 
حمارا وحشيا) وتقدم معنا أن هناك فرقا بين الحمار الوحشي والحمار الأهلي. 

فإن الحمار الآهلي يحرم أكله. وأما الحمار الوحشي فيجوز أكله» وهو نوع من الصيد. 
وقد ذكر كثير من العلماء أنه شبيه بالغزال من بعض جوانبه. 

قال: (آته آهدی لرسول اه لاعتو حمارا وخا وهو بالابواء آو بودان) هذا 
الشك من الراوي في الموضع الذي أهدى فيه الصعب النبي له ديوس ذلك الصید» 
والأبواء وودان هما مناطق أو قرية في وادي الفرع» ووادي الفرع الآن معروف في جنوب 
المدينة بعد ما يتجاوز المرء المیقات. وهذا يدلنا على أن النبي صََدَ موسر كان قد أحرم 
وقتها. 

قالالصعب : (فرده عليه) أي: أن النبي صا ال ردهذه الهدية وهو الحمار 
الوحشيء وفي قوله: (فرده عليه) يدلنا على أنه يجوز رد الهدية إذا كان هناك معنى يمنع من 
الانتفاع بها. 

ثم قال: (إنا لم نرده عليك إلا آنا حرم) فبين النبي صا مر العلة في رده» وعدم 
قبوله أخذ هذه الهدية بأنه یواسم كان حرما. 


وقد تقدم معنا أن آهل العلم رها لَه يقولون: إن المحرم إنما يحرم عليه ما اصطاده» أو 


ما اصطيد بأمره» أو بسببه كإشارة ونحوه» أو اصطيد لأجله. هذه هي الأمور الأربعة التي 
يحرم أكل الصيد فيها على المحرم» وأما الصيد الذي لم يصده» ولم يصد لاجله ولا بسببه 
إشارة وإيماء وأمراء فإنه حينئذ يحل. 

ولذلك فإن هذا الحديث ذكر أهل العلم أنه محمول على أن النبي صََعَه سر علم أو 
ظن أنه صيد لأجله. فقد قال الشافعي رَجِمََآنَهُ: إن وجه هذا الحديث: أن النبي یوس 
إنما رده لما ظن أنه صيد من آجله فحينئذ يكون النبي هسل تركه على وجه التنزيه. 
وأما غيره من الفقهاء فقالوا: إنه تركه لعلمه بأنه صيد لأجله. كما سبق معنا في حديث أبي 
قتادة: أن أبا قتادة قال: «قد اصطدته لك». فلربما كان الصعب قال له ذلك. 

0 وعل كل فان هذا الحديث فستفید منه حكمين: 

# الحكم الأول: أن الصيد إذا صيد لأجل المحرم فإنه يكون حراما على المحرم آکله 
ولا يحرم على غيره من الناس أن يأكلوه. 

@ والمسألة الثانية: أنه يجوز للمرء أن يترك بعض الطعام تنزها؛ وذلك عند الشك 
والاشتباه فيه» بل إن الأصل أن المؤمن يحتاط في مأكله أكثر من احتياطه في المال الذي 
يكسبه ويكون لبسا له. 

وسيأتي مزيد حديث عن ذلك إن شاء الله في کتاب الآلبسة» وفي کاب الجامع في قضية 
الاحتياط للمال الحرام والحلال» وفي أول كتاب البيوع إن شاء الله. 

فالمقصود أن الاحتياط والتنزه معتی لكن بشرط: أن يكون هناك ما يدل على هذا الشك 


والاشتباه» لا بمطلق الامتناع فإن مطلق الامتناع هو من تحريم الحلال وذلك ي 
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قال رال تعالی: (/59- وعن عائشة متها قالت: قال سول الله صَؤْإْلَُعَلِتَهِوْسَلمَ: 
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حمس من الدَوَابٌُ کل ای تن في الْحِلٌ والکرم: الْغْرَابُ وَالْحِدَأَةٌ وَالْعَقَرَبُ الم 
وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ). متمق عَلَيْه. ). 

هذا حديث (عائشة) في "الصحيحين ": أن النبي مر قال: (خمس من 
الدواب)» وقوله: (من الدواب) يعني: أنها مما يدب على الأرض. 

وقوله: (خمس) هذا ليس على سبيل الحصرء فقد جاء في غير هذه الروايات زيادة على 
هذه الخمس مما يؤمر بقتله. 

وقوله صَعیهوس: (كلهن فاسق) فان لفظ: (فاسق) لفظ مسلم» وأما لفظ: «فواسق» 
فإنها لفظ الشيخينء وكلاهما في معنى واحد. 

قوله: (فاسق) بمعنی: آنها مفسدة؛ لآن المرء يسمى فاسقا إذا خرج عن المعتاد» وهذه 
تفسد وتخرج عن الطبع المعتاد فيما ينفع الآدميين من هذه الحيوانات» فحینئذ أمر بقتلها. 

قال صعیومر: (يقتلن في الحل والحرم) أي: يشرع قتلهن في الحل والحرم» بل إن 
الفقهاء يقولون: أن قتل هذه الفواسق مندوب إليه» على سبيل الندب. 

وقول النبي صََّلنَهءَلِتهِوسَله: (يقتلن في الحل والحرم) نأخذ منها أحكاما: 

# الحكم الأول: أن قوله: (يقتلن في الحل) نستفيد منها: أنه یستحب قتل هذه الفواسق 
إذا رئیت. 

©؛ والآمر الثاني: أن هذه الفواسق حيث آمر بقتلهاء فإنه يحرم أكلها؛ لأن القاعدة عند 


آهل العلم: أن ما أمر بقتله حرم آکله» وما نبي عن قتله حرم أكله ذلك» وسيآتينا إن شاء الله 


هذا الحديث بتفصيل أوسع في باب الأطعمة. 

وقوله صَِإَنَهَيَنَهِوَسَله: (في الحل والحرم)» قوله: في (الحرم) نأخذ من ذلك: أن من قتل 
شیئا من هذه الفواسق في الحرم» أي: في حدود الحرم أو حال كونه محرماء ولو كان خارج 
الحرم فإنه لا فدية علیه» ولا إثم فلا يكون من محظورات الإحرام؛ لأنه قد جاء النص 
الخاص بجواز قتلهن» فدل ذلك على أنه يجوز قتلها في الحرم ولا إثم ولا فداء على 
قاتلهن. 

85 أول هذه الفواسق التي وردت في الحدیث. أو بعضها هي (العقرب) وإنما أمر بقتل 
العقرب؛ لانها مؤذية» فإن العقرب تلدغ وتؤذي وتقتل» وتشل كذلك بلدغها. 

8 والنوع الثاني: قال: (الحدأة) وهو نوع من الطيور المعروفة. 

۴ والثالث: قال: (الغراب) وهنا الحديث جاء فيه مطلق» وجاء في بعض الروايات: أنه 
الابقع» وسيأتي إن شاء الله مزيد تفصيل له في باب الأطعمة. 

والرابع: (الفأرة) وهو الحيوان المعروفء وهذا النوع من الفواسق يؤذي بإتلافه الأطعمة 
وإتلافه المتاع؛ ولكون الفأر أيضا ربما كان سببا في نقل بعض الأمراض للآدميين. 

8 والأمر الأخير الذي ورد في هذا الحديث: وهو (الكلب العقور) والكلب العقورء قيل 
إن المرد به: الذي يعقر بطبعه وقيل: الذي يعقر بفعله» فهما معنيان وكلاهما صحيح» فأما 
الذي يعقر بطبعه بأن يكون عاقرا وإن لم يؤذ المحرم فيجوز له قتله وأما الذي يعقر بفعله 
فهو الذي يعدو على المحرم ويؤذيه» فحينئذ يجوز قتله. 


إذن: الكلب يشمل أمرين: الذي يقعر بطبعه بان يكون غير مستأنس» وأن يكون مؤذياء أو 


رویز 
الذي بفعله بأن عدا على محرم أو غيره فیجوز له قتله. 

أخذ من هذه الجملة الأخيرة: وهي (الكلب العقور) أنهم يقولون: أن المحرم إذا عدا 
عليه أي صيد فقتله» فانه لا فداء عليه؛ لآنه يكون من باب دفع الصائل» وهذا من باب التعليل 
في أن العقور هو العادي بفعله. 

وعلى ذلك فإننا نقول: يلحق بالکلب العقور كل ما عدا على المحرم فیجوز له قتله 
وكذلك المحل فإنه يجوز له قتل من صال عليه بالشروط التي آوردها العلماء» والمؤلف 
سيفرد بابا كاملا في أحكام الصائل. 
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E‏ ر نات و عي برس 20 هد م دمر 
ن الت صا الله علدو احتجم 
مه 


ص 
وم ل ص ص عد وم 1 


قال يهان تَعَالَى: (49ه- وعن ابن عباس تة 
مر كرس وه ي مت E‏ 
وكر فوح حم ون مه .۰.۱ 

هذا حديث (ابن عباس تلع في "الصحيحين ": (أن النبي مهم احتجم 
وهو محرم) والحجامة نوع من التداوي جاء عن النبي لوسر أنه فعله» بل جاء أنه أمر 
به» ولذلك ألف البوصيري كتابا فيما جاء عن شفيع الخلق محمد صَعَ هم أنه احتجم 
وأمر بالحجامة» والجزء مطبوع ومشهور بين طلبة العلم. 

۲7 والحجامة هي ما كان فيها أمران: 

85 الأمر الاول: إخراج الدم. 

86 والأمر الثاني: مصه. وهذان الأمران يتحقق بها فعل الحجامة» وقد تقدم معنا في باب 
الصوم الاختلاف في تعليل فقهائنا في الحجامة التي تكون مفطرة» هل هو بمطلق الاسم أم 


بوجود هذين الوصفين؟ 


سابع د .عبد عبالسلامبن ر شوى OES‏ 

هذا الحديث فيه: (أن النبي صا ا 
حدیث آنس صفة حجامته طا توس فقد ثبت من حدیث آنس: «آن النبي صا هس 
احتجم وهو محرم على ظهر قدمه من وجع كان به» عَیسَلاَسَلام» فاحتجامه كان على 
ظهر قدمه عيدالضلةوالسله. 

في هذا الحدیث دلیل على أنه يجوز للمحرم أن یحتجم حال إحرامه؛ لأن إخراج الدم 
ليس من محظورات الإحرام» وليس من الممنوعات فيه» بل هو جائز» وهذا نص صريح في 
ذلك ولا شك. 

لکن لو كان من لوازم الحجامة قص شعر فهل عليه فدية بذلك. أم لا؟ 

نقول: إن كانت الحجامة تقتضي قص شعر أو إزالته حال الاحرام فإنه تجب به الفدیت 
وقد جاء ذلك في حديث عبد الله بن مالك بن بحينة. 

وأما فعل النبي ءوس فكما تقدم من حديث آنس: أنه كان «على ظهر قدمه) 
وظهر القدم لا يوجد عليها شعر عادة. 

قال مه تعَالَى: -٠٠(‏ وَعَنْ کب بن عجره يفعت قال: خلت إِلَى سول الله 
وم وَالْقَمْل ینت على عَلَى وَجهي فَقَالَ: امس سياد 
شََاة؟) قَلْتٌ: لا. قَالَ: : ااقصم 3 انیم آزآطیم ب سند سن مسَاكِينَ ِكَل یکین ضف صاع». ممق 


يه م سا دراو مرج 


لس رز 

ذكر (كعب) أنه قال: (حملت إلى رسول الله َعَِ وم والقمل یتناثر على وجهي) إذ 
كان كعب ووِوَلَبَُعَنْهُ ذا شع وكان شعره كثيفا وفيه قمل كثير» ثم إن هذا القمل أصبح من 
كثرته ينزل على وجهه فلما رآه النبي صََهعه ور قال: (ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما 
آری) وهذا يدل على أن الحاجة في إزالة هذا الضرر واضحة وبينه وكبيرة أيضا. 

فقال له النبي صَِآَلتَعََنَهوَسَله: (تجد شاة؟) فقال: لاء قال: («فصم ثلاثة أيا 
مساكين لکل مسكين نصف صاع»). 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسائل كثيرة: 

© المسألة الأولى: هذا الحديث فيه: أن من محظورات الإحرام حلق الشعر فانه لا 
يجوز للمحرم أن يحلق شعره» وأخذ الشعر سواء كان بأخذه بالموسی وهو الحلق» أو بقصة 
بالمقراضء أو بنتفه من أصله. ففي كل الحالات الثلاث يكون ذلك ممنوعاء ويكون محرما 


إلا لحاحت وتجب به الفدية. 


أو اطعم ستة 


المسألة الثانية: أن من احتاج إلى إزالة شعره فما الحكم؟ 


ما 


َة لما تناثر القمل على وجهه ره تة أذن له النبي موسر بأن يحلق مع ذکره 
الفدية. 
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إذن: كل حاجة لفعل شيء من المحظورات تدل على أنها يباح له ذلك» والحاجة طبعا 
تقدر بقدرهاء ولا بد أن تكون مبيحة» ويلحق به سائر محظورات الإحرام فإنها تأخذ حكمها. 


مما يتعلق أيضا بالحاجة: أننا نحن قلنا: آن المرء إذا كان محتاجا أبيح له الحلق أو 


رایع د عبد ڪب السام ين جر الشُويَْ 
القص» لكن هل يسقط عنه الفدية» أم لا؟ 

نقول: إن الفدية أو إن الحاجة نوعان باعتبار سقوط الفدية: فان كانت الحاجة والضررء 
أو إذا كان الحاجة بدفع ضرر من عين الشعرء أو من عين الظفر فلا تجب به الفدية؛ لأنه 
يكون حينئذ ملحقا بالصائل. 

ومثلوا لذلك: قالوا إذا طال شعر جفنة حتى دخل عینه» فالشعر هو الذي أذاه بنفسه 
الشعر فهنا قصه للشعرء أو أن أظفرا من أظافر يده أو رجله انکسر فأصبح يجرحه ويؤذيه. 
فذات الأظفر وذات الشعر هو المؤذي. 

فنقول: إن من احتاج إلى قطعه حينئذ أو حلق الشعر فإنه لا إثم عليه ولا فدية» وقلنا: إنه 
لا فدية؛ الحاجة بدفع الأذى من عين ذلك الشيء والقاعدة عندنا كما تقدم: أن الصائل 
والمؤذي إذا كف آذاه» فإنه لا فدية على المحرم كما تقدم في الكلب العقور وما آلحق به. 

النوع الثاني من الحاجة: قالوا : أن تكون الحاجة ليست لدفع ضرر من غين ال د 
الظفر ونحوه. وإنما من أمر آخرء مثل: هذا القمل فان القمل ليس هو الشعر» وإنما هو متعلق 
بالشعر وخرج فیه فلما كان الأذى ليس من ذات الشعر أو الظفرء فإننا نقول حينئذ: أنه تجب 
عليه الفدية لأجل هذا الحدیث. وهذا طبعا هو مشهور المذهب في هذه المسألة. 

طبعا المذهب في النوع الثاني الذي يكون الآذى من غير ذات الشيء: يرون أن الفدية 
تجب مطلقاء وعلى ذلك فان من لبس مخيطا لأجل برد» أو مرض. فإنه تجب عليه الفدية» 
وإن لبسه لاجل ستر عورة حيث لم يجد إزاراء فإنه تجب عليه الفدية كذلك» هذا هو مشهور 


وک رویز 

وأما الشیخ تقي الدین فقال: إن من احتاج إلى لبس المخیط لحاجة خارجة عن ذاته 
طبعاء فان احتاج إلى ستر العورة» أو احتاج إلى ما یلبس في الرجل لدفع الأذى عند المشي» 
فإنه لا فدية عليه مطلقاء كما تقدم في حديث ابن عباس» وابن عمر في لبس الخف. وآما إن 
احتاج للبس لأجل المرض أو البرد فإنه يفدي؛ لأن الحاجة ليست متعلقة بذات اللبس» 
وإنما هي متعلقة بأمر خارج عنه. 

وعلى العموم فالخلاف بين مشهور المذهب والرواية الثانية في قضية من لبس لستر 
عورته أو دفع الأذى عن رجله عند المشي: أن هذا متعلق بتحقيق المناط» هل هذه الحاجة 
لذات اللبس» أم أنها حاجة لامر طارئ منفصل عنه؟ 

من فقه هذا الحديث أيضا: أن النبي وس قال: (ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما 
آری) عندنا قاعدة في قضية تحقيق وتنزيل المصلحة» المصلحة سواء كان قصد بها الجلب أو 
فصد بها الدفع» مثل هنا فان المقصود الدفع دفع الضررء من الذي يقدرها؟ 

العلماء يقولون: إن المفاسد التي تدرأء والمصالح التي تجلب إن كانت متعلقة بأمر عام 
من التصرفات الولائية فمردها إلى ولي الامر وما عدا ذلك فان مردها لواحد من اثنين: 

۶ إما للشخص نفسه. 

©> أو للمفتي فيما يكون أمرا عاما. 

وهذه المسألة: وهي مسألة معرفة الحاجة لحلق الشعر أو لفعل شيء من المحظورات 
الأصل أن الذي يقدر هذه الحاجة إنما هو الشخص نفسه وقد أشار النبي اة اووس 


لذلك حينما قال: (ما كنت أرى) أي: أظن (الوجع بلغ بك ما أرى) بمعنى: أن هذا ما دام بلغ 


بك الوجع والألم هذه الدرجة فإنه حينئذ يباح لك الحكم» أو يباح لك الترخص بالفعل مع 
الفدية. 

من فقه هذا الحدیث آیضا: أنه تجب الفدية بيد أن هذه الفدية ظاهر الحدیث أا على 
الترتيب» فان النبي مهس قال: (تجد شاة 7) قال: (لاء قال: «فصم ثلاثة آیام أو أطعم 
ستة مساکین لكل مسکین نصف صاع») وهذا الترتیب لم يأخذ به فقهاژنا لأمرين: 

© الأمر الأول: أنه جاء في بعض آلفاظ الحدیث التخییر» ويقوي العمل بالتخییر الآية» 
فان الله عيبل قال: #ففدية من صیام أو صدقة أو نسك# [البقرة: ۱۹۲] فالآية جاءت على 
التخيير» فكذلك نقوي به اللفظ الآخر الذي جاء على التخيير. 

وأما هذا الحديث وهو قوله: (تجد شاة ؟» قلت: لا. قال: «فصم) والفاء تفيد التعقیب» 
فإنه محمول على آمور: 

۳ إما على أنه قبل نزول الآية؛ لأن الآية نزلت بعد قصة كعب رنه فكانت مبينة 
فحينئذ يكون منسوخاء أو يكون محمولا على فهم من الراوي لورود الالفاظ الأخرى 
بالتخيير» أو أن النبي ور سأله ليس على سبيل الالزام وانما سأله على سبيل 
النظر في حاله بقرب يعني ما يرى لأنه كان يطبخ طعاماء ربما لقرب الشياه فظنها أنها له. 
وربما كان غير ذلك من الأسباب. 

©> من فقه هذا الحديث وهو من الأحاديث المهمة في الباب: أن الفقهاء أخذوا من هذا 
الحديث أن كل من فعل شيئا من محظورات الإحرام في الجملة» وقلت: في الجملة لإخراج 


صلل سس يتخ کر ینو ا 

نقول: أن كل من فعل شيئا من محظورات الإحرام أن عليه الفدية» والدليل عليه: هذا 
الحديث وهو حديث (كعب بن عجرة) في حلاق الشعر» ويلحق فيه سائر المحظورات. إلا 
أن يرد في شيء من المحظورات فدية خاصة به كالجماع مثلاء أو الصيد أو قتل الصید. فان 
لها فدية خاصة. 

وقد دل على ذلك ما جاء عند الإمام مالك في "الموطاً" عن ابن عباس وَدَليَدعَنَْا؛ أنه 
قال: من ترك نسكا فعليه دم. 

وترك النسك يحتمل ترك الواجبات ويحتمل فعل شيء من المحظورات. فان الكف عن 
المحظورات من مناسك الحج. 

© من فقه هذا الحديث أيضا: أن الشاة التي تجب عند فعل شيء من محظورات 
الإحرام يشترط فيها أن تكون مما يجوز ذبحه في الأضحية» فما جاز ذبحه في الاضحية فإنه 
يجوز ذبحه في الهديء وما لا يجوز هناك فلا يجوز هنا. 

ومن الاحکام المتعلقة بالشاة كذلك وهو ظاهر الحديث: أن الشاة لا يلزم ذبحها في أيام 
التشریق» بل تذبح عند وجود السبب. وهو فعل المحظور. وهل يجوز تقدمها على فعل 
المحظور؟ بمعنى: أن يكون المرء محرماء ثم يعزم على فعل محظورء فيفدي قبل فعله 
المحظور. 

هذا فيه وجهان عند علمائنا والمشهور جوازه؛ لأنه إذا كان للفعل سببان فيجوز تقدمه 
على أحدهما. 


كذلك في قوله صََِلنَهعَلتَهوَسَلَه: (تجد شاة؟) يدلنا على أنه لا يلزم أن تذبح الشاة في حدود 


سابع د .عبد ڪب السام ين ر او 0 
الحرم» بل تذبح حيث وجدت» وإذا ذبحت الشاة فإنه يلزم إطعامها للفقراء وألا يأكل منها 
شيئا؛ لأنها كفارة والأصل في الكفارات أنها للفقراء بخلاف هدي التمتع والقران فإنه يأكل 
منه. 

وقوله: (فصم ثلاثة أ يام) أي: يجب صیام ثلاثة أيام على سبیل التخيير. 

(أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع) هؤلاء الست مساكين كذلك لا يلزم 
أن يكونوا من فقراء الحرم» بل في المكان الذي فعل فيه المحظون إذا كان خارج الحرم فإنه 
يطعم فيه ستة» وإن فعل المحظور في الحرم فإنه يطعم ستة من فقراء الحرم» أو الواردين 


عليه. 
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وقوله: (لكل مسكين نصف صاع) آي: إذا لم يكن من الب وآما البر فقد تقدم معنا كثيرا 
أن الصحابة جعلوا المد من البر في الكفارات يقوم مقام نصف الصاع» كما ذكرت يعني لكم 
جميعا أن قضية هذا الحديث أن فيه من الفقه الشيء الكثير جداء ولكن يعني نكتفي بما سبق. 

© من المسائل أيضا المهمة التي لا بد أن نشير لها: آننا قلنا: أن الفدية لم يسقطها النبي 
لوده عن كعب مع وجود الحاجة لحلق الشعر» والحاجة لدفع أذى من غيره» لا من 
قي | تشر 

آخذ العلماء من ذلك: أن النسیان عند فعل المحظور إذا كان لشيء من المتلفات فانه لا 
یسقط الفدية» وهذا هو مشهور المذهب. فان المذهب یقولون: إن محظورات الا حرام 
نوعان: 


© محظورات فیها ٍتلاف أو معنی الاتلاف مثل: حلق الشعر أو قصه ومثل: تقلیم 


سلس تخ زلا رن ا 
الأظافرء فإن هذه فيها الإتلاف. أو فيه معنى الإتلاف كالجماع» وكذلك الصيدء فهذه 
يقولون: لا يعذر فيها بالنسيان. 

۳ وأما النوع الثاني: وهو ما لا إتلاف فيه» مثل: التطیب. ومثل: تغطية ال رآس. وتغطية 
المرأة وجههاء ولبس المخیط فهذه لیس فيها معنی الاتلاف» فحینتذ تسقط بالنسیان» 
فنظروا إلى الاتلاف للعين» وأخذوا هذا من حدیث كعب» فإن النبي يسام لم يأذن 
أو لم يسقط الفدية عن كعب حينما أزال شعرا مع حاجته لذلك» فدل على أن النسيان مثله. 

والرواية الثانية في المذهب: أن الخطأ والنسيان يسقطان الفدية عن كل محظور إلا 
الصيد؛ لكلام سبق الحديث فيه قبل ذلك. 


م 7 جي 
7 یز 


قال ماه تَعَالَى: -50١(‏ وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ نة قال: لَمَافَتَحَ اللعَلَى رَسُولِهِ 
سر مَكَةَ قا سول الله سر في التاس» فَحَوِدَ الله وی علي نم قال: «إنَّ 
لله حبس عَنْ که یل وس علَيَْارَسُولَهُوَلْمُؤْمِنِينَ وإََِالَْ تجل لحي كان تبي ونم 
تجل ماقا لا نید ون یل له بل نهر بخیر الَطَرَيْنِ». ال البّاس: لا الاذجویا 
IR‏ نا تَجْعَلَهُ في ور e‏ فقال: «إلا الاذخر. متمق عَلَيْه. ). 

هذا الحديث (عن أبي هريرة نع قال: لما فتح الله على رسوله هر مكة) 
وذلك في عام الفتح (قام رسول الله یوم في الناس) آي: واعظا ومذكرا لهم قال: 
(فحمد الله وأثنى عليه) حمد الله؛ لآن السنة كما جاء عند آهل السنن أبي داود وغيره: أن 


السنة أن يفتتح المرء خطبته بحمد الله» وقد قال النبي صعیَهمر: «كل أمر لا يبدأ فيه 


بحمد الله فهو أبتر). 

قوله: (وأثنى عليه) آي: ثنى بحمد الله عَرَبَجَلَّ ولا شك أن حمد الله عَرَّعجَلٌ من أفضل 
الکلم بل قد قال بعض آهل العلم كابن رجب: أنه أفضل الذكر بعد كلام الله عَرَجَلّ الباقيات 
الصالحات الاربع وأفضلها قول: الحمد لله. 

قال: (ثم قال) أي: النبي مهس (إن الله حبس عن مكة الفيل). 

قوله: (إن الله حبس عن مكة الفيل) المقصود بذلك أبرهة ومن كان معه» والفيلة التي 
كانت معه» وقد حبسها الله عمجل في وادي محسر قبل دخولهم مكة» وقد رد الله كيدهم. 
وأرسل إليهم طيرا أبابيل» وهذا من حفظ الله عمجل لمكة. 

وهذا يدلنا على أن حرمة مكة حرمة شرعية وكونية معا أما كوخا شرعية فمعناه: أن الله 
رل رتب إثما وعقوبة وجزاء على من انتهك حرمة هذا البيت المعظم. 

وأما کونها كونية فمعناه: أن الله لن ساط آحدا علی هذا البیت. 

وقد جاء أن في آخر الزمان يأتي جيش یغزون البیت فإذا کانوا بالبیداء خسف بهم جميعاء 
وهذا من حفظ الله عَرَهِجَلّ للبیت بل إن الله عَرَجَلّ یقول: ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من 
عذاب أليم* [الحج: ۲۵] فمجرد الهم فيه بالسيئة وبالظلم وبالاعتداء فان الله عَيَيجَلَ یعاقب 
ذلك الرجل الذي هم بهذا الهم الس 

إذن: فقول النبي صَزَلنَهَلِتِوسَله: (إن الله حبس عن مكة الفيل) فيه إيماء لعظم هذا البيت 
وشرفه وحفظ الله عَرَجَلّ له إلى قيام الساعة» وأنه محفوظ بحفظ الله سْبَحَانَهوَتعَالَ . 


قال: (وسلط عليها رسوله والمؤمنين). 


یھن 
قوله: (وسلط عليها) أي: آذن الله عَرَيجَنَّه وهذا فيه إذن: شرعي؛ لأن النبي یوس 
قال: (سلط عليها رسوله) فذكر وصف الرسالة التي فيها الوحي والتبليغ. وهذا يدلنا على 
مسألة عظيمة في القدر: وهو قضية التفريق بين الارادة الكونية والارادة الشرعية» ومافي 
معناها كالمحبة الكونية والشرعية وغيرها. 
فالإرادة الشرغية: ما آمر به سبحانه وأذن به» والارادة الکونیة: ما قدره الله عم مما هو 
کائن. 
إذن: فما آراده الله عَرَجَجَلّ کونا فهو واقع لا محالة» وما آراده شرعا فقد یقع أحيانا وقد لا 
يقع» فإذا فعل الممنون ما آمر الله عمجل وآراده شرعا اجتمعت فيه الارادتان الكونية 
والشرعية مشل هذه الجملة: (وسلط) الله (عليها رسوله) يعني: محمدا صَعَ هم 
(والمومنین) آي: آذن لهم شرعاء وقدر لهم ذلك کونا. 
هذه الجملة: وهي قوله لاس واسَلم: (وسلط علیها رسوله والمومنین) أخذ منها 
بعض الفقهاء من آصحابنا أن هذا دلیل على أن مكة فتحت عنوة» ووجه ذلك قالوا: (سلط 
علیها رسوله والمومنین) فدل على آنها مفتوحة عنوة» وبنوا على كونها مفتوحة عنوة أنهم لا 
یجیزون بیع رباعها؛ لاأنها تکون ملكا عاما للمسلمین» وهذا هو مشهور المذهب وربما يعني 
يأتي له تفصیل في باب الجهاد إن شاء الله في محله هناك 
وعلی العموم هذه مسألة مشهورة جدا وهي قضية مكة» وبعض الأمصار کسواد العراق 
ومصر والشام مكة فتحت عنوة» وآما مصر وسواد العراق والشام فانما هي من وقف 


المسلمین بعد النبي صََعَهَمر في عهد عمر وهل يجوز بیع رباعها أم لا؟ 


قد ألف جمع من أهل العلم فيها رسائل مفردة منهم من المتأخرين من أصحابنا كالشيخ 
مرعي بن يوسف في كتابه المشهور تبذیب الکلام" وهو مطبوع ومشهور. 

قال النبي صَعَیوسَ: (وإنها لم تحل لأحد كان قبلي) هذه الجملة بين فيها النبي 
ی أن مكة لم تحل لأحد مطلقا قبل النبي مر من آدم فمن بعده من 
البشرء وتعليل النبي عَََِلَنَهعَتَِوسَلهَ: أنها لم تحل لأحد كانت قبله» معنى ذلك أي: أن هذا 
الحكم مستصحب إلى وقتنا هذاء فبقي حكمها إلى هذا الوقت. 

ولذلك نقل الأثرم أن الامام أحمد سئل عن هذا الحديث وهو قول النبي وس 
(إنها لم تحل لأحد كان قبلي)» ما وجهه؟ فقال: انا كانت حراماء ولم تزل حراماء أي: آراد 
النبي عبر أن يؤكد على حرمتهاء وإن حرمتها ليست حرمة طارئة» أو من بعد فتح 
مکة بل إن حرمتها باقية من حين أول الأمرء ولذلك قال: (لم تحل لأحد كان قبلي). 

ولذلك فإن قول النبي صَعََهَمر: (إنها لم تحل لأحد كان قبلي) أخذ منه مسائل: من 
ذلك أن قوله: (لم تحل) المقصود به لم يحل المقاتلة فيهاء وبعض أهل العلم كما أشار 
لذلك الشيخ تقي الدين قال: أن الممنوع إنما هو لم يحل ابتداء المقاتلة» وأما المقاتلة من 
باب الدفع والرد ودفع الصائل فإنه مأذون به شرعا. 

إذن: فالممنوع في مكة والذي لم يحل قبل ذلك إنما هو ابتداء المقاتلة فيهاء حتى النبي 
صََعَِ مر لم تحل له إلا في تلك الساعة» كما سيأتي في الجملة التي بعدها. 

بعض أهل العلم استنبط من قول النبي عم (إنهالم تحل لأحد كان قبلي) 


فک رویز 
ووجه ذلك: أن قول النبي ضلعیَهومر: (إمها لم تحل لأحد كان قبلي) آي: أنه لا يجوز 
لحد قبلي ولا آحد بعدي أن یفعل مثل ما فعلت في هذه الساعة التي آبیح لي فیها هذا 
الفعل. والنبي هس دخل فیها مريدا ابتداء القتال عليه لاسء ودخل عليه 
یسکس محلا بلا إحرام. 

فدل على أن غير النبي مر لا يجوز له الدخول بلا احرام وهذا رد على من 
قال: أنه يجوز دخول مكة من غير إحرام لغير من تكرر دخوله» أو كان دخوله لحاجة 
استدلالا بحديث أنس: أن النبي لوسر دخل مكة وعلى رأسه المغفرء فبين القاضي 
أبو يعلى أن هذا خاص بالنبي صََِلنَمعلِوَسَاَ. 

ثم قال عَِلنَعَََهوَسَلهٌ: (وإنما أحلت لي ساعة من نبار) الساعة المراد بها: البرهة من 
الوقت» و(من نبهار) أي: في الوم الذي آذن له فيه لولس أن يقاتل. 

قال: (وإنها لن تحل لأحد بعدي) وهذا يدلنا على أنه لا يجوز أن يقاس على النبي 
یوس غیره» فلا يقاس عليه أحد. ولو وجدت حاجةء وهذا الذي فهمه أهل العلم 
وأطالوا في الاستدلال عليه. 

وقد ألف جمع من أهل العلم في تقرير هذا المعنى منهم الشيخ منصور في رسالة له 
سماها أظن "الاعلام في الاعتداء على البيت الحرام" ونحو ذلك» فلا يحل لأحد من بعد 
النبي هو المقاتلة فيهاء أو على قول القاضي: لا يحل لأحد بعد النبي 
سر أن يدخلها من غير إحرام إلا من استثنی. 


طبعا المسألة الثانية فى المذهب أو الرواية الثانية فى المذهب: أنه يجوز دخول مكة من غير 


هر تن الح يه 
إحرام لمن كان قد قضى الواجب عليه قبل ذلك. 

ثم قال صَََةءلتِوسَله: (فلا ينفر صيدها) قوله: (لا ينفر صيدها) الصيد إذا كان في مخبئه 
وني عشة إذا أطلق منه ورمي بحجر ونحوه يسمى تنفيرا له» وعادة الصيد قبل أن يرمى بسهم 
أو ببندق وهو شبيه بهذه المسدسات التي نتعامل بها الآن قبل أن يرمى به ينفر لكي يتحرك من 
مكانه. 

فإذا كان نمي النبي عََِِلَنَهعَيَهِوَسَلهَ عن التنفير ففيه أيضا دليل على حرمة الصید» وقد جاء 
في رواية مسلم من حديث آبي هريرة كذلك نفس الحديث يغتي: أن النبي بَأَلنَدعَِتَهوسَلَرَ قال: 
(لا بصاد صيدها». 

لا يصاد صیدهاء والصید هنا متعلق بمکة. 

وقول النبي صَبَأَلدَهَلِتَهِوَسَلرَ: (لا ینفر صیدها) فيه من الفقه: 

© أن صيد مكة حرام سواء كان الصائد حلالا أو كان محرما فهو حرام على الجمیع 
الصيد. وكذلك يعني النبات كما سيآتي في الجملة التي بعدها. 

8 أيضا: أن قول النبي وَِأَلنَعَيَهوَسَلهَ: (لا ينفر صيدها) يدلنا على أنه ما دام قد حرم 
الصيد فيحرم أيضا وسائله كالتنفير والإشارة ونحوها؛ لآن الوسائل تأخذ حكم المقاصد. 

© كذلك أيضا: نقول من باب التبعيض: أن من جرح صيدا ولم يقتله» فإنه يجب عليه 
فديته بجزئه يعني: ضمان ما نقص منه» كما آن من صاد صيدا في الحرم ولو كان حلالا يجب 
عليه فديته» والقاعدة عند أهل العلم: أن فدية صيد الحرم كفدية صيد المحرم. 


ثم قال صََعَبهَمَر: (ولا يختلى شوكها) في لفظ في مسلم: «ولا يختلى خلاها» هذه 


سسحتت موز 
© الجملة فيها من الفقه مسائل: 

© المسألة الأولى: أنه يحرم أخذ النبات وقطعه في مكة. 

وكذلك أيضا يؤخذ من هذه الجملة وهو المشهور أنه يحرم قطع الشوك في الحرم» كما 
ذكره الموفق وغيره: أنه يحرم قطع الشوك وإن كان يابسا. 

قبل الانتقال لساقطة الحرم في قول النبي صَعوَمَر: (فلا ينفر صیدها) وفي اللفظ 
الآخر: «لا يصاد صيدها» هذا المراد بالصيد» أي: صيد مكة سواء كان صيد بر أو صيد ماء. 

انظر معي المحرم إذا كان في خارج مكة فيحرم عليه صيد البر» وأما صيد البحر فإنه 
حلال عليه» وأما في مكة سواء كان محرما أو حلالاء فالذي ذكره العلماء كالموفق وغيره في 
"المغني": أنه يحرم صيد مكة سواء كان صيد بر أو صيد بحر» وكيف يكون صيد البحر في 
مكة؟ 

قالوا: أن يوجدفي آبار الحرم شيء مما جعله الله عَوَملْ فيها مما يعيش في الماء 
كالأسماك ونحوهاء فهذه لا يحل صيدها في الحرم؛ ودليلهم على ذلك عموم هذا الحديث؛ 
ولأنه جاء عن جابر رَيَدَلنَدعَدهُ: أنه کرهه وهو محمول ذلك على التحريم. 

ثم قال النبي صَعیهوسه: (ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد)» قوله: (لا تحل ساقطتها) 
أي: اللقطة» وهذه يشمل كل اللقطة سواء كانت اللقطة مما يجوز التقاطه أو ما لا يجوز 
التقاطه عموما. 

وقوله: (إلا لمنشد) المراد بالمنشد: هو المعرف» وهذه المسألة فيها في توجيهها 


مسألتان: 


مشهور المذهب: أن قول النبي عم (لا تحل ساقطتها إلا لمنشد) ليس معناه 
أن اللقطة لا تملك في مکة» بل المذهب آنا تملك بالتعریف وأن هذا الحديث: (لا تحل 
ساقطتها إلا لمنشد) معناه: أنها لا تملك إلا لمن عرفها عاماء وخص النبي صَعَه سار 
لقطة الحرم للتأكيد عليهاء لا لتتخصيص الحكم بهاء هذا هو المشهورء وسيأتينا إن شاء الله في 
باب اللقطة الحديث بالتفصيل عن لقطة مكة وأحكامها بمشيئة الله عَرَجَلَ. 

ثم قال صََِلنَعََيَهوَسَلهٌ: (ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين) هذا كان لأهل مكة حيث 
كان آهل مكة يعني يعتدون, فلربما كان المرء يريد أن يقتل بالشخص قوما وفتاما كثيرا. 

قال: (فقال العباس:) يعني: عم النبي صَ هو (إلا الإذخر) والاذخر: هو نبات 
معروف الان في الحرم (فإنا نجعله في قبورنا وبیوتنا) وهذا من باب التعلیل. 

فقال النبي صَعیوس: («إلا الاذخر») قوله: (الا الاذخر) یدلنا على أنه يجوز في 
الحرم وحدوده قطع الاذخر خاصة» واستثناء النبي صع هو للإذخر يدل على أن ما 
عداه لا يجوز ولا یدخل في هذا العفو ولو وجدت الحاجة له» فالعوسح مثلاء وغیره من 
الخشب التي یحتاجها الناس لسقوفهم لا يجوز قطعها في مكة لحاجة. هذا هو المشهور. 

قال وله َعَالَى: (1۰۲- وَعَنْ عَبْدِ اللو بن رَد بْنِ عاصم لْعَه: آن سول الله 


نے ص 


الةو قال: ١‏ إن ن إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مک وَدَعَا لاملا وني حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ كَمَا حرم ابراهیم 
که ون دَعَوْتُ في صَاعِهًا وَمُدََا بهلي ما دَعَ راهيم لاغل مَكَّةَ). ممق عَلَْه). 
هذا حديث (عبد الله بن زيد بن عاصم وِدََنََعَْهُ: أن رسول الله یوس قال: إن 


صلل سس يتخ کر ینو ار 

مر معنا أن تحريم مكة إنما هو تحريم من قبل إبراهيم عَبَنَوِسَةُ وهذا التحريم المتعلق 
بالتحريم الكوني» وأما إبراهيم عَلَتَوسَكعْ فإنه حرم مكة التحريم الشرعيء أي: في الشريعة 
التي بعث الله رل بها إبراهيم نزل التحريم الشرعي بمنع الأفراد من الاعتداء على صيد 
مكة وحرمها. 

قال: (ودعا لأهلها) أي: دعا لأهلها بالخير وجلب الأرزاق لهم من سائر البلدان والسعة 
لأهلهاء وهذا دعوة إبراهيم أثرها وبركتها إلى الآن قائمة. 

قال: (وإني حرمت المدينة) يعني بالمدينة: مدينته صَبََلدَءلتووْسَلرَ وهي المعروفة قال: 
(كما حرم إبراهيم مكة) وهذه الجملة تدلنا على أن المدينة بحدودها التي سيآتي الحديث 
الذي بعده محرم الصيد فيها ومحرم قطع الشجر فيها كذلك. 

قال: (وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي) أو بمثلي» جاء في بعض الألفاظ عند مسلم: 
(بمثلي» وجاء في "الصحيحين": (بمثلي)» وقد ذكر أبو عبيد: أن المثل هل هو الضعف آم 
المثلي هو الضعف؟ فقد يكون الحدیثان محمولان على معنى واحد وهو المثل» فإنه قد ذكر 
أبو عبيد في بعض كتبه وأظنه "غريب الحديث": أن المثلي هو الضعف الواحد؛ لأن المثل 
يكون الشيء وإذا كان مثلي فهو الشيء ومثله» وهذا يدل على أننا نحرص دائما على أن 
يكون الأحاديث مجتمعة وغير متعارضة أيضا. 

قال: (بمثلي ما دعا إبراهيم لأهل مكة)» النبي صَِآَلنَهعَيَنَهِوَسَلَءَ دعا لصاعها ومدهاء دعوة 
النبي ااه ووس لصاع المدينة ومدها آخذ منه أمور: 


8# الأمر الأول: البركة في صاعها ومدهاء وقيل: أن معنى البركة في صاعها ومدها أمران: 


> ا U TE‏ واه واد 
دك 1 - 


۳ الأمر الأول: ما بیع فيه بصاعها ومدهاء وقیل: ما بیع في مكة مما جنسه یکال. 

* والأمر الثاني مما یتعلق بصاعها ومدها: أن صاع ومد المدينة له آحکام تخصه فان 
النبي هر قال: «الکیل مکیال المدینة» والوزن ميزان مکة». 

لضیق الوقت اغا بعض الامور: 

# يهمنا هنا مسألة واحدة: أن صيد المدينة محرم» وکذا شجرهاء وحشیشها؛ لأن النبي 
لوسر قال: (حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة) والصيد والشجر والحشيش كله 
محرم في مكة, فكذلك في المدينة» بيد أن فقهاءنا قالوا: إن المدينة تفارق مكة من حيث 
التحريم من جهات: 

> الأمر الأول: أنه يجوز أن يؤخذ من شجر المدينة ما تدعو الحاجة إليه للوسائد 
والمساند وغيرهاء وكذلك يجوز أخذ الحشيش إن احتيج إليه لبيت ونحوه؛ وأما مكة فلا 
يجوز أخذ شيء من شجرة ولا حشيشة لحاجة» ولم يستثن من ذلك إلا الإذخر. 

۳ الأمر الثاني: آنهم قالوا: الفرق بين حرم مكة والمدينة» قالوا: أن من صاد صيدا خارج 
المدينة ثم أدخله إليهاء لم يلزمه إرساله» بخلاف مكة فإن من صاد صيدا من خارجهاء ثم 
أدخله إليها فيلزمه إرساله» أيضا هناك فرق ثالث. والفرق الثالث فيه روايتان في المذهب: أن 
مكة فيها الجزاء كما تقدم كجزاء صيد المحرم» وأما المدينة فمشهور المذهب: أنه لا جزاء. 

والرواية الثانية وهو اختيار الشيخ تقي الدين: أن من اصطاد في مكة فإن عليه جزاء وهو 


السا 


6 0 4 سا SN‏ 3 
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رةه للا 


NE ۳ 


قال الله تَعَالَى: (1۰۳- وَعَنْ علي بن أبي طالب ند 
صَعَوس: «الْمَدِيئَةُ حَرَمٌ مَايَيْنَ عیر إلى تُور». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.). 


هذا الحديث ذكر المصنف: أن مسلما قد رواه» والحديث في "الصحيحين " معا من 


ته قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الل 


حديث علي عانعن وهذا من الفوات على الحافظ -عليه رنه وجل من لا يسهو. 

في هذا الحديث: أن النبي لوسر قال: («المدينة حرم ما بين عير إلى ور».) 

© هذا یدلنا على مسالتین: 

8 المسألة الأولى: على أن المدينة محرمة كمكة كما تقدم. 

8 والأمر الشانی: حد المكان المحرم وأنه ما بين عير إلى ثورء فقهاؤنا يقولون: أن 
المحرم هو ما بين اللابتين كما جاء في الحديث الثاني» وقدره بريد في بريد» هذا هو ما قدره 
الفقهاء على المشهور. 

وأما هذا الحديث فقد اختلف في لفظه» وقد ذكر القاضي عياض في "المشارق": أن أكثر 
رواة البخاري ذكروا لفظ: (عیر) وأما لفظ: (ثور) فمنهم من ذكره» ومنهم من كنى عنه» 
فقال: إلى كذاء ومنهم من ترك مكانه بياضاء ولم يذكر شيئاء وذكر أن السبب في ذلك: أنهم 
يعني: الرواة اعتقدوا أن هذا الحديث فيه خطأء وظنوا أن ذكر (ثور) في الحديث خطأ؛ لأن 
جبل ثور إنما هو في مكة. 

والصحيح أن جبل ثور موجود في المدينة» وقد آشار لذلك الفقهاء فقد ذكر ابن أبي 
الفتح في "المطلع": أن ثور جبل خلف جبل أحد من جهة الشمال» وللمعاصرين كلام طويل 


جداء واختلاف بينهم كذلك في حدود الحرم» وقد آلف فيه مصنفات مختصره ربما نشير لها 


5 
نج روم 


في وقت آخر لضیق الوقت. 


۱ ۲ )۳( 
وصل الله وسلم على سيدنا محمد ۰ 
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قال له تالی: ([بَابُ صفة الح حول مَكَة].). 


قول المصنف :باب صفة الْحَحّ وَذخول مَكَة) هذا التبویب من المصنف 
ره اله لله تعالی تبع فيه الفقهاء إذ الفقهاء من عادتهم آنهم یوردون بابًّا في صفة الححء 
ويذكرون في هذا الباب أي: باب صفة الحج كل ماجاء في صفة الحج من الواجبات 
والمندوبات معّاء فإذا آنهوا ذكر صفة الحج أعقبوا ذلك بذكر الركن فيه والواجب منه» وأن ما 
زاد عن الركن والواجب. فإنه يكون مندوبًا إليه» وهذه هي فائدة دائمًا عقب باب بمعنى: 
صفة الحج» ومثله يقال أيضًا في صفة الصلاة. 

وقوله: وو تل ن أن تکون م ق ع الصفاه عون اب فا 
الحج» وباب دخول مكة» ويحتمل أن يكون معطوفا على الحج» فيكون المعنى: باب صفة 
دخول مكة؛ لأن دخول مكة لها صفة واجبة» وصفة مندوبة. 

© أما الصفة الواجبة: فالمذهب أنه لا يجوز دخول مكة إلا أن يكون المرء محرمًاء إلا 
لمن استثني له الدخول کمن تكرر دخوله إليهاء أو كان مكيّا ونحو ذلك. 


# وأما الصفة المندوبة: فإنه سيأتي معنا إن شاء الله الموضع الذي يستحب دخول مكة 


عن طريقة 
قال رة آله نَصَالَى: (۱۰4 - وَعَنْ ج ابر نن عبد الله رعن: آن سول الله 
مر حح فَخَرَجْنَا مَعَهُ حتی نیا ا الْحلَيمَة وت آسماء بنت عْمَيْس فقال 


2 سياه 1 1 ر ° 
«اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي». 


ی تقول اده ور في اْمَسجد ته رکب E‏ حَتَى إِذَا اسْئَوَتْ به عَلَى 


E‏ لسلابن خر 
یریخ دد السا جر وی 


ار ا 


تون يك اللّهُمَ ليك ی لا شريك لَك ليك رن الْحَمْدَ وَالتعْمَةَلَكَ 


e 


وَالْمُلْكَ لا شريك لَك حتی إِذَا اتتا لت اسْتَلَمَ الرّكْنَ فرمل تلا وی آزبعا نم آتی مَقَام 
ریم مَصَلَى نم وبع إلى اکن قاس 
تم خر من لباب إِلَى الضَّفًا قَلَمّا دتا من الصَّمًا قَرَأ: ان الصا ی 


[البقرة :]1 


سل 


وو 2 
دا ما بدا الله د بها قَرَقِيَ الصَّفًَا حتی رَأَى ابیت فَاسْتَقَبَلَ الْقبْلَةَ قَوَحَدَ 


۳ عتم 


ل كو قاط هن 7۹ 2 و و ررك eT‏ و 
لا له وَخده لا مريك له له لك وَلَهُ الْحَمْدٌ وَهْوَ عَلَى کل شى 


سىء قدیر 


9 
° 
ا مره مر ر رام ور 


ONE ES الله وحده‎ 

مت ی الْمَرْوَةٍ حَتّى انْصَبِْتْ قَدَمَاهُ في بطن الْوَادِي سَعَى حَنَى إِذَا صَعَدَنَا ی إِلَى الْمَرْوَةٍ 
NOE‏ ترجه إلى رزوت سول ا وت قصلّی يها الط 

اضر وَالْمَغْربَ وَالْعِشَاءَ وَالْمَجِرَ د يكت للختي القت لش اا شن الى 

عَرَقَةَ َوَجَدَ الق قَدْ ضربَّت لَه بتور رَه فترل بها 

حَتَى دا زَاغَتْ الشّمْسٌ مَرَبِالْقَصْوَاءِ فرحث لَه أت بَطْنَ الْوَاوِي فَخَطَبَ النَّاسَء تن 

ام فصلی ارم آقاع مَصَلَى العضر ولم صل هم کی 

نم ریب ختی اتی الْمَوْقِفَ فجَعَل بَطْنَ اه اْقَصْوَاءِ إِلَى الصَّكَرَاتِ وَجَعَلَ حَبْلَ الْمْشَاةٍ 

ين يديه واستقبل اه َلَمْ رل وَاقََا ختی عبت الشَّمْسٌ وَذَّهَبَتْ الصَّفْرَةُ قلبلا حَنّى غاب 

فص وفع وَقَدْ شق لِلْقَصْوَاءِ الزَّمَامَ حَنّى إِنَّوَأَسَهَا لَيُصِيبُ مَوْرِكَ رَحْلِهِ وَيَقُولُ بیده 


0 


E‏ لاس التق السکیتةه كلما أت كته خی لها قلبلا حتی تسعد 


ا 


رك شیچ ا مره | 
0 ۱ - ل 
۵ دا ۳ 2C‏ 


رن لته ی 8 لحي بو و نت ی 8 سبح ما 


اقَامَة. 
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وق تمر ع و ا 


ا e A E‏ 
تلع يديرم كيه لوق الط ای 
آي تج على الْجَمْرَةٍ الكبرَى خی أت الْجَمرَة اَي عِنْدَ اجره قَرَمَاهَا يسَبْع حَصَيَاتٍ 
كبر مَحَ کل حَصَاةٍ نها یثل حَصَّى ادف رَمَى من بَطْنِ الْوَادِيه ثم انصَرّف إِلَى الْمَنْحَرٍ 
کر نم ریب سول اللو میور قاقاض إلى لبنت فَصَلَّى بِمَكَة ال رَوَاهُ سم 
مُطُوَّلا. ). 

هذا حديث (جابر رولهْعن) اختار المصنف رال وهو الحافظ ابن حجر رواية مسلم 
له» وقد اختصر الحافظ كثيرًا من ألفاظه. فحذف بعض الألفاظ الموجودة في الصحيح؛ 
لأسباب منها: 

۳ أن تكون بعض تلك الألفاظ مما لا تعلق له بأحكام الحج كقصة النبي لو 
مع الفضل بن العباس» أو لأا خطبة النبي ههور التي خطبهاء قلم ير أنهاذات 
آحکام وإنما هي مواعظ عامة» وسنشير لبعض ما حذفه الحافظ من لفظ مسلم. 

وهذا الحديث حديث (جابر) من الأحاديث العظيمة» بل هو عمدة كتاب الحج» ولذلك 
يقول الشيخ شمس الدين الزركشي رن تعالی: إن حديث جابر حديث عظيم يعرف به 


غالب أحكام المناسك فأغلب أحكام المناسك المرد والمرجع والمستند فيها هو حديث 


8 هر سر کل 


(جابر وَدَلنَهَعنَه) . 

كما أن الأصوليين اعتمدوا على حديث جابر في التمثيل لكثير من أحكام الأصولية 
والقواعد الكلية» وأخص من ذلك قاعدتين: 

© القاعدة الأولى المتعلقة بأفعال النبي وم فان أفعال النبي اله يوسا 
متعددق منها: ما هو جبلي» ومنها ما هو عادي باعتباره من العرب في ذلك الزمان» ومنها: ما 
هو بیان لحكم فيأخذ حكم المبين» ومنها: ما هو مطلق فيكون دائرًا بين الندب والوجوب 
وكل هذه الأنواع الأربع من أفعال النبي صََعَهَمر حكى جابر تفع بعض أفعاله 
ور في الحج. 

إذن: أعظم مثال للدلالة على أفعال النبي صََََّمعلِوسَهءَ هو حديث جابر. 

كما أن حديث جابر رَكَدَانَدْعَنْهُ كثيرًا ما يورده الأصوليون في الاستدلال على مسألة جواز 
تقطيع حديث النبي صَلَعیَ هون وهذه سأشير لنكتة فيها: 

8 وهو أن جابرًا نع لما روى حديثه قطعه هو ثم قطعه وجزأه النقلة والرواة عنه. 
ولذا فانه يوجد في بعض الكتب ما لا يوجد في غيرهاء بل إن حديث جابر اختلف الرواة عنه 
في بعض ألفاظه اختلافا يؤدي إلى التضاد أحيانًا. 

ولذا عني العلماء قديمًا وحدیثا بجمع طرق حديث جابر رن والمصنف وهو 
الحافظ ابن حجر اعتمد على لفظ مسلم باعتبار أن مسلمًا رأة تعالى تميز في صحيحه 
بانه لم يكن يقطع الأحاديث. وكان معنیّا بذکر الأحاديث وبالالفاظ كما هي» حتى إنه كان 
يعنى بنقل اللفظ عمن يضبط النقل من الرواة» أي: من شیوخ مسلم ومن قبلهم» وهذه ميزة 


في مسلم كما يعرفه من قارن بينه» أو كما يذكره من قارن بينه وبين البخاري. 


لسلس بر و ر 
قال جابر وََإيهعَنَ: (أَنَّ رَسُولَ الله سر حح فَحَرَجْنَا مَعَهُ) الصحابة ريك 


خرجوا مع الرسول صا بوسر وكان عددهم كبير» حتى قيل: إن الذين حجوا مع النبي 
صََعَه مر جاوزا المائة آلف» كذا ذكر الحافظ في مقدمة "الاصابة» واستدل به على أن 
عدد الصحابة عددهم کبیر جم» وهو لم يورد في کتابه "الاصابة" الا اسم عشرة آلاف» بل 
آقل من ذلك حسب ترقیم المحققین» وهذا يدلنا على أن عدد كبيرًا من الصحابة -رضوان 
اللعبيار لو وم اعرف مر هم نينا 

قال: (فَحَرَجَنَا مَعَهُ حتی اتبا ذا لیف (ذَا الْخُلَيْمَةِ): هو الميقات الذي كان جنوب 
المدينة» وأصبح الآن جزءًا منها. 

وقول جابر رلهعنة: (حتی أَتَبْنَا) آي: وصل النبي لَه مر لذي الحليفة: وهو 
المیقات الذي آحرم منه عَاسَلواملا. 

وقد جاء في بعض آلفاظ حديث جابر: أن النبي صا للقتو وس وجابرا باتوا با فقد قال 
جابر رضانیهعند: «وبتنا بها»» وهذا يدل على أن النبي صله لوسر بات بذي الحليفة» وهذا 
من الأفعال الجبلية التي لا يستحب متابعة النبي صان دعوو فیها؛ لأنبا وافقت وقت مبیت 
ونوم» لا أنه یستحب المبیت في ذي الحليفة. 

وقول جابر ر ِدََيَدعَنْهُ: نیا دا الْحُليْمَة)» ثم ذكر بعد ذلك الاحرام: 

سس 
من تعالی يذكرون أن الإحرام له ثلاثة أحوال: إما من الميقات» أو قبل الميقات» أو بعد 


الميقات» وآعنی: بالميقات الميقات المكاني. 
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فأما الإحرام من الميقات المكاني فانه واجب ومستحب معًاء واجب باعتبار أنه يحرم 
تأخيره» ومستحب باعتبار أنه يستحب منه» وألا يقدم عليه إِذَا هذا مايتعلق بالإحرام من 
نفس الميقات وهو الذي فعله النبي مر وهو المستحب. 

وأما الإحرام بعده فإنه منهي عنه ويترتب على النهي عنه أي: الإحرام بعد الميقات 
المكاني أنه يلزم من أحرم دون الميقات فدية؛ لقول ابن عباس نع كما في "موطا" 
مالك: من ترك نسکا فعليه دم» والنبي صََََِنَءَلدِوسََمَ وقت هذه المواقيت» فدل على أنها 
نسك» آي: أنها واجبة. 

الحالة الثالثة: وهو الاحرام قبل المیقات بأن يحرم من بلدته کمن يحرم من الرياض» أو 
نحو ذلك. فمشهور المذهب كما نقله في "الکشاف": أن الإحرام قبل الميقات مكروه. 
والرواية الثانية في المذهب وهو اختيار الشيخ تقي الدين: أنه مباح» فلا یکره ولا یستحب» 
فيكون من مستوي الطرفين. 

ولكن الأولى والأفضل الإحرام من الميقات؛ لآنه سبق معنا: أن الإحرام من الميقات 
مستحب باعتبار ما قبله» وواجب باعتبار ما بعده. 

قال جابر: (قَوَلَدَتْ أَسْمَاءٌ بت عُمَبْس) آسماء كتا هي زوج أبي بكر الصديق 
نع وقد كانت حاملاء وولدت بمحمد. فمحمد ولد في السنة التي سبقت وفاة النبي 

وهو من الذين اختلف في نيلهم الصحبة» هل صحابي» أم ليس كذلك؟ باعتبار أنه لم 


يدرك النبى صَلعَهومََ وان ولد في زمنه» والذي عليه المحدثون أنه ينال شرف الصحبة 


صلل سس يتخ کر ینو اد 
لكونه ولد في عهد النبي صَعَهومر و رآه النبي موس في غالب الظن؛ وهذا 
الاختلاف في محمد بن أبي بكر لما حدث منه رل تعالى» ورضي عنه بعد ذلك. 

(فَقَالَ) آي: النبي مر لأسماء: (اغْتَلِي واشتتفري شوب وَأَخْرِمِي): 
(اغتسلي) هذا هو الغسل وهو معروف صفته؛ صفة الکمال والاجزاء فیه. 

وقوله: (وَاستثفري بِتَوْبِ) هذا یدلنا على التحفظ فیستحب للمرأة إذا كان حائضًا أن 
تتحفظ لكي لا يلوث الدم بدنبهاء وهذا يدلنا على أن دم الحائض نجس» وهو بإجماع آهل 
العلم هو كذلك. 

بل إن الدم كله نجس» ولو لم يك دم حيض» حكى الإجماع على نجاسة الدم: ابن 
المنذن وابن حزم في "المراتب"» وقبلهما حكى الاجماع عليه الإمام آحمد» فالدم نجس في 
قول عامة أهل العلم» وحكي إجماعا حكاه ثلاثة من كبار آئمة العلم رنه تعالى. 

وقوله: (اشتثفري بوب) هذه مسألة يتعلق بها عمومًا فيما يتعلق بالحاتض مسألة 
أصولية: 

قالوا: إن النبي صَََّهعلتِوسَهَهَ أمر أسماء أن تستثفر بشوب. آي: تتحفظ وهذا أمر وأقل 
الأمر الندب أحواله إن لم يكن الوجوب» ولكن هل الامر يفيد التكرار أم لا؟ 

من مفردات مذهب الإمام أحمد: أن الأمر يفيد التكرار» وهذا خلاقا لقول جماهير أهل 
العلم لم يوافقه من الشافعية إلا أبا إسحاق» فان أبا إسحاق وحده هو الذي قال: بأنه يفيد 
التكرار» وحكاه عن بعض الشافعية. 


وبناء على ذلك فعلى المذهب هذا الاستحباب مستمر أو الوجوب إذا قلنا: لكى طبعًا 
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هو استحباب على المذهب. فان هذا الاستحباب على الاستمرار والتکرار فيستحب لها أن 
تتحفظ سواء كانت محرمة, أو لم تك محرمة؛ لآن المعنى الذي لأجله كان التحفظ 
والاستثفار هو لأجل دم الحيض. 

قوله: (وَأَحْرِمِي) أي: وأحرمي بالحج» هذه الجملة التي قالها النبي ملع 
يستفاد منها عدد من الأحكام» كما قال ابن القيم ره تعالى: إن في قول النبي 
ءوس لأسماء وقصته معها ثلاث سنن» من هذه السنن: 

* أنه يستحب للمحرم الاغتسال» حيث قال لها النبي صَعَهَمر: (اغتسلی)» ولم 
يك الاغتسال واجبّا عليهاء فمن باب أولى أنه يستحب الاغتسال لغيرهاء مع أن المعنى فيه 
موجود وهو الطهارة ورفع الحدث. مع أن أسماء لا معنى لاغتسالهاء فإنه لا يرتفع حدثها 
بالاغتسال وهذا الذي أخذ به فقهاؤنا: أنه يستحب للمحرم في الحج والعمرة أن يغتسل. 

© من سنن هذا الحديثء أو هذه الجملة أيضًا: أن الحائض يشرع ويستحب لها أن 
تغتسل لإحرامهاء ولو لم يكن هذا الاغتسال رافعًا للحدث. 

وقد جاء عن النبي ص ءوس -وانتبه معي لهذه المسألة- جاء عن النبي 
ههور فعل الوضوء والغسل لأحد آمرین غير رفع الحدث: فجاء أحيانًا من باب 
تخفیف الحدث. مثل: الوضوء لاجل النوم لمن كان جنبّاء أو لأجل الأكلء أو لاجل معاودة 
الوطء أو لاجل المکث في المسجد. هذه أربع» أو آربعة مواضع یستحب فیها الوضوء لمن 
كان جنبّاء والوضوء هنا لتخفیف الحدث. 


فک رویز 
فانه مستحب للتنظف. وهذا الذي نص فقهاؤنا عليه أنه لاجله شرع الاغتسال للحائتض. فإنه 
مشروع لاجل التنظف لا لأجل تخفیف الحدث. 

وبناء على أن العلة في حقها إنما هو التنظف لا تخفیف الحدث. فنقول: حبث عدمت 
الحاتض التي ترید الاحرام الماء فإنها لا تنتقل إلى بدله وهو التيمم» بخلاف الذي يتوضاً 
لتخفیف الحدث فانه إذا عدم الماء تیمم؛ لأن المعنی موجود في التیمم. 

وهذه المسألة مهمة؛ لأن معرفة العلة يترتب عليها آثر البدل فان من لم يجد الماء لغسل 
یوم الجمعة فلا يتيمم» فكذلك الحائض إذا لم تجد الماء لغسلهاء فإنها لا تتيمم إذا آرادت 
الاحرام» نص على هذا المعنی والحکم الموفق في "الکانی " -رحم الله الجميع-» هذه هي 
المسألة الثانية المتعلقة بقول النبي هرسار لأسماء. 

المسألة الثالشة وهو واضح: أن النبي صلَعیَمَر عندما قال لها: (وَأَحْرِمِي) هذه 
الجملة تدلنا على أنه يصح الاحرام من الحائضء وأنه لا يشترط في صحة الإحرام أن تكون 
المرأة طاهرّاء وإنما تشترط الطهارة للطواف بالبيت» كما جاء في حديث عائشة ووََانَدُعَتهَا: أن 
النبي صََِلنَعََنهوسَلهَ قال لها: «افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوني» فيشمل ذلك: الاحراي 
والوقوف بالمشاعر وغير ذلك من الأفعال كالرمي ونحوه. 

الجا كش ا رن اندض ی هذه الجا مش كاة شا قال هابر إن 
النبي صََلنَعَِوسََرَ صلى في المسجد» ووجه الإشكال فيها: أن ذا الحليفة لم يكن في عهد 
النبي مسر قد بني فيه مسجد بل إن المواقيت الخمسة جميعًا لم يك قد بني فيها 


مسحد. 
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وآما الآن فكل المواقیت الخمسة بنیت فیها المساجد في قرن المنازل» وفي ذي الحلیفت 
وفي يلملم» وني الجحفة کذلك. وقد كان مهجورًا قرونًا طویلة» ثم بني موخرّا؛ وفي ذات 
غرق ایضا شى الان مسجد ليكوة مانا 

فقول جابر رصع مسجد ذكر الشراح ومنهم ابن رجب رجألل تعالى: أن مراده أن 
النبي َّرَم صلى في الموضع الذي بني فيه المسجد فهو من باب تسمية الشيء 
باعتبار ما آل إليه» فكأن جابرًا يقول: صلى في هذا الموضع الذي بني فيه المسجد. لا أنه كان 
دا 

ومما يدل على أنه لم يك مسجد أنه قد جاء في حديث ابن عمر نع أنه كان إذا 
أحرم نزل تحت الشجرة من السمر الذي كان النبي صَعَبه ور قد أحرم عندها. 

قال جابر وَدَيَدعنَُ: (ثُمَ رکب الْقَضْوَاء) يعني : إن النبي صَرَاَعَلهوسلَرَ قد رکب القصواء 
وهذه القصواء هي اسم ناقة النبي هس تسمى الدابة قصواء إذا كانت مقطوعة 
الأذن» والنبي لم تك ناقته مقطوعة الأذن» وإنما هي قصواء اسمّا لا صفة. فهي قصواء من 
باب الاسم لا الصفة. 

قول جابر: (تُعَ م رَکب) النبي عسل (الْقَضْوَاءً) هذا مشال للأفعال الجبلية التي 
فعلها النبي هرسام في حجة الوداع. 

وقد مثل بها فقهاء مذهب الامام آحمد للأفعال الجبلية التي تکون مباحة وان كان قد 
قبل في رواية في المذهب على خلاف المشهور: أن الر کوب مستحب لا المشي إلى مكة 
استد لال بفعل النبي صَعَ وس 


لس کی و ر 

والحقيقة أن الاستدلال بفعل النبي صَعَیهوس فيه نظرء فان فعله جبلي باعتبار عادة 
الناس الركوبء فإنه لم يك قاصدًا الركوب من باب العبادة» وقد يقال: إن الركوب يستحب 
لعدم إيذاء النفس والمشقة عليها فقط وليس المقصود في الوصول لمكة الاستدلال بهذا 
الحديث» وهذا هو ظاهر استدلال فقهاء مذهب الإمام أحمد. 

قال: (حَتَّى إِذَا اَْوَتْ) أي: إذا استقلت قائمة و(اسْتَوَتْ) بالنبي صَمَ (عَلَى 
البَيْدَاءِ) المراد بالبيداء جاء عن بعض شراح الحديث وهو القاضي عياض في شرحه لمسلم 
قال: البيداء هو الشرف الذي يكون آمام ذي الحليفة» فهو منطقة أمام ذي الحليفة» فكأن 
النبي ءوس تجاوز الموضع الیسیر وما زال في الميقات فأهل حينئذ. 

قال جابر: (أهَل بالتّوْحِيدِ) ثم ذكر صفة التلبية: لبيك الم لك لك لا شريك لَك ..) 
إلى آخره. 

قول جابر رَإيدعنَُ: هل بالتّوْحِيد). 

© هذه الجملة فيها من الفقه مسائل: 

المسألة الأولى: أن قوله: (أَمَلّ بِالتَوْحِيدِ) ظاهر الحديث: أن النبي رانوس إنما 
لبى حينما قامت به راحلته» و (اسْتَوَت به عَلَى الْبَيْدَاءِ)» وهذا ظاهر حديث جابر» بينما قد 
جاء في حديث ابن عمر رتكا «أن النبي صَيْلنَعَْنَهوسَلءَ قد أهل دبر الصلاة»؛ ومثله جاء 
عن ابن عباس -رضي الله عن الجميع -. 

وقد اختلف في الجمع بين الأحاديث كيف يكون؟ 


فالمذهب المعتمد عند المتأخرين: أن الإحرام عقب الصلاة أولى» وان شاء أخر 


یلید عبد السام بن موی لو 
الإحرام لحين الركوب» وان شاء آخره لحين أن تسیر به دابته» فيجوز له الثلاثة لورود 
الحديث بها جميعًاء فيكون من باب اختلاف التنوع. 

وقال بعض فقهاء المذهب وهو القاضي: أن النبي مَِأَِلْتَْعََهوسَاءَ انما أحرم في موضع 
واحد وهو دبر الصلاة» ولكن جابر روا َة لم يسمع النبي ِآَآَلنَََْهَِسَلَ وقد أهل إلا 
حينما رکب أو سارت به دابته. 

ولذا قال القاضي: إن حديث جابر ليس معارضا لحديث ابن عمر وابن عباس» بل هو 
مواقف له وإنما نقل ما سمع» وهم نقلوا ما سمعوا كذلك. 

من فوائد هذه الجملة: 

وهو قوله: (إذَا اسْتَوَتْ به عَلَى الْييْدَاءِ َمل بالّوْحِيد) في هذه الجملة دليل على استحباب 
التلبية حين الإحرام» وهذا قول عامة آهل العلم» إلا أبا حنيفة فإنه يرى الوجوبء وأما 
الجمهور فيرون أنه الاستحباب. 

وقوله: (أَمَلَ بِالتَوْحِيدِ) يدل على أن النبي سر إنما أهل فقط بهذه الكلمة. 

وذكر الفقهاء مذهب الإمام أحمد المتأخرون أنه يستحب الإتيان مع التلبية بالاشتراط. 
فيلبي بالحج ويأتي بالاشتراط معه وذكروا أن الحديث الذي ورد ني الاشتراط ليس خاصًاء 
وإنما هو عام. 

لكن هنا مسألة مهمة: هل يلبي قبل الاشتراط أم يلبي بعده؟ 
کل فدل علی آنه آول الفعل 


التلبية» ثم يأتي بعده بالاشتراط» وهذا الذي فهمه بعض آهل العلم ومنهم الشیخ تقي الدین» 


ظاهر الحدیث أنه يبدأ بالتلبية؛ لأنه قال: (إذَا اشْتَوت 


بل یکین چ د 
بينما فقهاء المذهب يقولون: يشترط ثم يلبي» فيقول: لبيك اللهم عمرة أو حجًاء فإن حبسني 
حابس فمحلي حيث حبستني یی الم لبك لك لا شَرِيكَ لَك لبيك ..) إلى آخر ما 
قاله. 

الفائدة الأخيرة: قوله: (أَمَلّ بِالنَوْحِيدِ) المراد بالتوحيد الجملة التي سيوردها المصنف 
بعد قليل وهي التلبية» وهذا يدلنا على أنها تدل على إفراد الله بالعبادة جَزَوَكَكَا. 

هذه الجملة وهي: (لَيَيّكَ الم لك لبيك لا شريك لَكَ لك رن الْحَمْدَ وَالنَعْمَةَلَكَ 
وَالْمُلَكَ لا شريك لَكَ) لبيك» هذه صيغة التلبية سميت تلبية من اللب: وهو اللزوم» فكأنه 
يقول: لزمتك يا رب وقيل: انا سميت تلبية من باب التثنية» فإنه يقولها مرة بعد مرة (لَبَيّكَ 
للم لَبَيّكَ) فيكررها؛ فلذلك سميت كذلك. 

ومعنی التلبية» ومنها قوله: (لَبَيّْكَ) هو إجابة الدعوة؛ لأن الله عَيَبَجَنَّ قد دعا الناس إلى 
بیته» وآمر ابراهیم السا أن ينادي في الناس بالحج. فهذه دعوة الله یل التي دعا 
إبراهيم الناس إليهاء وقیل: إنها ليست دعوة إبراهيم» بل هي دعوة حینما آمر الله َكَل 
محمدًا أن ينادي في الناس بالحج» فتكون حينئذ أيضًا كذلك. 

إذن: أصبحت إجابة لدعوة اللهء أو إجابة لدعوة إبراهيم» أو إجابة لدعوة محمد 
َو ذكر البهوتي في "الكشاف": أن الأشهر عند المتأخرين أنها إجابة دعوة الله 
عَرَجَنَّه إذ إجابة دعوة إبراهيم ومحمد تبع لإجابة دعوته سبحانة وَتعال بالحج. 

هذه الصيغة التي جاءت في حديث جابر أجمع العلماء رَمَهُملنَهُ تعالى على هذه الصيغة 


بعينهاء وعلى المذهب فان هذه الصيغة مستحبة» وغيرها من الصيغ مباحة» وليست مستحبة 


هو تن سح 
فان ما يستحب ما جاء من حدیث جابرء قالوا: لأن النبي صََهعه و لزمها وكررهاء وآما 
غیرها فقد جاءت عن أصحابه کابن عمر وغیره. 

والسنة في هذه التلبية أن تکون ثلاث جمل فیوقف على رأس کل جملة منها؛ لقول عائشة 


ا 


يَوَلنَدَعَتْهًا: «لبی النبی صََعََه ور ثلاثا»» فتقول: (١لَبَبْكَ‏ اللهم لك ليك لا شريك لَك 


ل تم 


ی إن الخد و اة لك وَالمَلك لا شريك لَك») هذه طريقة. 


لس 
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والطريقة الثانية: أن تقسمها أثلانّاء فتقول: یال لك لا مريك لَك ليك إن 
الْحَمْدَ وَالنعْمَة وَالْمُلْكَ لا شريك لك فتكون التلبية في أول كل واحد من الكلمات الثلاث. 

قال جابر رَيإََعَنهُ: (حَنَى دا أتَبْنَا الَيْتَ الم الرّكْنَّ) والمراد بالركن هنا: الركن الذي 
هو الحجر الأسود إذ هو أحد أركان البيت الاربعة» وأركان البيت أربعة إذا أطلق الركن فهو 
الركن ركن الحجر الاسود ثم يليه لمن أراد أن يطوف بالبيت الركن الذي يسمى بالشامي 
ويسمى بالعراقي؛ فبعضهم يسميه الركن الشامي» وبعضهم يسميه الركن العراقي؛ وبعضهم 
يسميه الشامي والعراقي» وهذا من جهة [..]. 

والركن الثالث هو الركن الذي يسمى بالركن الغربي؛ لانه من جهة المغرب» والركن 
الرابع یسمی بالركن اليماني» والركن الأول والرابع يسميان تجورًا بالركن بالیمانیین» إذا 
فالذي استلمه هو الحجر الاسود. وسيأتي تفصيل أحكامه إن شاء الله. 

قال: «فرمل تََانَا وَمَسّى أَرْبَعَا) وسيأتي تفصيل آحکام الرمل والمشي بإذن الله. 

قال: (كمَّأنَى مَقَامَإبْرَاهِيمَ قَصَلَّى) قوله: (ْم آتی مَقَامَ إْرَاهِيم) أي: جعل المقام بينه 


وبين البيت» وهذا بهذه الصيغة قد جاءت في بعض آلفاظ حديث جابر: «جعل المقام بينه 


لس یکین 2 
وبين البيت»» وما هو المقام؟ 

مقام إبراهيم هو حجرء هذا الحجر كان مقامًا لإبراهيم» قيل: لأنه كان يجعله تحت قدميه 
إذا أراد أن يرقى في بناء الكعبة» وقيل: إن هذا الحجر جعله إبراهيم مستندًا له لما آراد أن 
يذبح ابنه إسماعيل عَلَهالسل. وآما آثر القدمين فيه فقد ذكر بعض من المؤرخين آنا ليست 
أقدام إبراهيم عَلََسَم؛ لأن المنقول عند الاوائل لم يك فيه ذلك الاثر» ذكر ذلك بعض 
المؤرخين» ولا آدري عن صحة ذلك» وقال بعضهم -نقل ذلك في بعض كتب التاريخ -: أن 
مقام إبراهيم ليس الحجرء وانما الموضع» وبناء عليه فمقام إبراهيم هو الموضع الذي صلى 


إذن: مقام إبراهيم أحد أمرين: اما هو موضعء وإما هو حجر وفائدة الثمرة في التفريق بين 


ا و مرو 


الموضع والحجر: أن هذا المقام قد آخر عن مکانه في عهد عمر بن الخطاب نع - كما 


تعلمون- فهل نقول: إن الموضع الذي یستحب الصلاة فيه المقام باعتبار مکانه حیث كان في 
عهد النبي موس آم باعتبار مآله حیث انتقل» أو نقل في عهد عمر ريعنة؟ 

ومثله یقال: لو آخر المقام عن هذا المکان» هو لم يؤخرء لکن لو آخر: فإنه يقال بين 
لفينة والأخرى: لم لا يؤخر المقام عن مکانه؟ فربما يأني زمان فيفتي المفتون في وقتهم 
بتأخيره عن مقامه» فمحل البحث فيه هو ذلك: هل السنة أن تکون خلف الحجر آم السنة في 
الموضع؟ 

وظاهر المذهب: أن المراد-وآقول: بالظاهر؛ لأني لم آجد لهم تصریخا صريحًا فيه- أن 


مرادهم بالمقام إنما هو الحجر دا الحجر هو مقام إبراهيم الذي يستحب الصلاة» فيكون 


بين يدي المصلي» أو بينه وبين الكعبة. 

بعض أهل العلم كما جاء عن ابن عباس ومجاهد: أن المراد بمقام إبراهيم قال: هي 
جميع المشاعر» فقال ابن عباس (وَعَزَبَدُعَنَهُ: من صلى في أي موضع من مكة فقد اتخذ مقام 
إبراهيم مصلى» وجاء عن مجاهد أنه قال: عرفة ومزدلفة ومنى» أدخل عرفة مع أنها خارج 
الحلء لكنها من المشاعر قال: كلها مقام إبراهيم. 

هذا الآثر عن ابن عباس نستفيد منه فائدة وإن كان الفقهاء من يأخذ به: أنه حيث ضاق 
الامر فإنه یتسع. فان من لم يمكنه أن يصلي خلف المقام لزحامه ونحوه فإنه يصلي في أي 
موضع شاء وتتحقق له السنية أخذا بقول ابن عباس مین وهناك فرع عند أهل العلم: 
أن الأمر إذا ضاق اتسع» والأمر والقول الضعيف يصار إليه عند الضرورة بمعنى: الحاجة 
العامة» حيث لم يمكنك أن تصلي خلف المقام فصل حيث شئت من الحرم أو من مكة» 
فإنك مأجور على ذلك بإذن الله عَرَبَجَلَّ. 

قال جابر: (ثُمَّ رَجَم إلى الركن الم هذه الجملة قوله: (ثُمَّ رَجَعَّ ی الركن فَاسْتَلْمَة) 
فيها دليل على استحباب ختم الطواف باستلام الحجر فإنه إذا طاف الطائف بالبيت» ثم 
صلی رکعتین» فإنه یستحب له بعد صلاة ال رکعتین أن يرجع إلى الرکن اليماني وآن یستلمه. 

وقد ذكر الشيخ تقي الدين وهو ظاهر كلام المتأخرين ن: أن هذا الفعل مستحب في کل 
طواف سواء كان الطواف طواف قدوم» أو كان عمرة» أو طواف وداع» أو غيرهاء فكل طواف 
یستحب فيه أن یصلی بعده ركعتان» وآن يستلم الحجر الأسود بعد ال رکعتین کعتین» وهذا ظاهر 


کلامهم؛ لأن هناك بعض الأحكام متعلقة بطواف القدوم فقطء كما سيأتينا إن شاء الله. 
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قال جابر: (ثُمَ حرج آي: النبي صَهعَ ور (مِنَ الاب إِلَى الصّمًا) هذه مسألة سأقف 
معها قلیلاء قوله: (نُمَ رخ من الْبَاب) المراد بالباب: باب الصفاء وهذا الباب كان موجودًا 
إلى عهد قریب. فكان موجودًا بين المطاف وبين الصفاء إلى أن جاءت التوسعة عام لف 
وثلاثمائة وسبعين تقريبًا أو بعدها بسنة أو سنتين» فدخل الصفا في الحرم» فلم يكن هناك 
أزيل هذا الباب» ثم جعلوا بابّا موازيًا له خلف الصفا يسمى ب باب الصفاء إِذَا باب الصفا 
أزيل بالكلية» ولم يبق له أثر. 

8 عندنا هنا مسألة: فعل النبي وسار عندما حرج من هذا الباب والمقصد هل 
هو سنة؟ 

العلماء يقولون: نعم» هو سنة الدخول للصفا من هذا الباب» لكن في وقتنا هذا ما الذي 
تتحقق به السنية؟ 

انظر معي هو سنة كما نص عليه الفقهاء. لكن في وقتناء ما الذي تتحقق به السنية؟ هل 
يقصد المرء يخرج من الحرم ويدخل مع باب الصفا المعروف الآن الذي هو خلف الصفا؟ 

نقول: لاء لیس ذلكء نقول: الظاهر والعلم عند الله أن هذه السنة سقطت وفات محلها 
لسببين: 

©؛ السبب الأول: أن الخروج من الحرم من باب الصفا حيث كان المسعى بين الصفا 
والمروة خارج المسجد فتحتاج أن تخرج من المسجد لتذهب إلى المسعى» وأما الآن وقد 
صار المسجد حاويًا للمسعى كاملا الصفا والمروة» بل وما خلفهما داخل في المسجد فإنه 


في هذه الحالة نقول: إن سنية الخروج من المسجد من باب الصفا سقطت لفوات محلها. 


والقاعدة عند آهل العلم: أن السنن إذا فات محلهاء فإنها تسقط» فحينئذ لا فائدة للخروج 
من المسجد بعد الطواف من باب الصفا. 

© السبب الثانی: أن العلماء عللوا خروج النبي صَعَیه وس من باب الصفاء قالوا: 
لکونه آقرب إلى المسعى» وعلی ذلك فان الوصول للمسعی الآن سهل من أي طريقء بل في 
داخل المسجد. فتذهب للمسعی من آقرب طریق يوصلك إليه. 

طبعًا وهذا الکلام أيضًا يقال في قصد النبي ءوس حینما دخل المسجد من باب 
بني شيبة» الرسول دخل من باب بني شيبة» وخرج من باب الصفاء باب بني شيبة أيضًا كان 
موجوذا في المسعی إلى توسعة آلف وثلاثمائة وسبعین» يعني تقریّا قبل سبعین سنة آزیلت 
آزیل باب بني شيبة» باب بني شيبة آصبح جزءًا من المطاف. 

وبناء عليه فنقول: إن المکان لیس مقصودًا الدخول معه في هذا الوقت» ولا نقول: إن 
باب السلام یوازیه؛ لأنه الحقيقة ليست موازاة من باب المسامتة» وإنما لو قلنا: فتقول: 
الجهة فیدخل من جهة التي تکون من جهة باب بني شيبة لا بابّا معيتاء فكل تلك الجهة تکون 
كذلك؛ ولأن النبي لوسر آراد من دخوله من باب بني شيبة تكريم بني شيبة» وقد 
ذهب هذا المقصد. 

قال: ثم دنا من الصفاء (فَكَمّا دَنَا من الصَّفًا قَرَاً: إن الَا وَالْمَرْوَةَ من شعاتر له 
[البقرة: ۱۵۸]) قوله: (َلما نا من الصَفَا) آي: من جبل (الضَّمًا قرا)النبي وس 
هذه الآية» وقراءة النبي صَعَه سر لهذه الاية بيان لفعل» وبیان الفعل يأخذ حکمه فدل 


على أنه مندوب» وهذا من آفعال النبى صتَیوَسر التی تکون مندوبة» لکن طبعًا هو لیس 


لس ییون 
بيان للواجب. وإنما هو منفصل عن الواجب؛ لأنه ليس من السعي ليس من صفة السعي. 
وإنما هو متقدم عليه. 

ولذلك قلت لكم: إن أفعال النبي صَعََهومر: إما أن تحمل على الندبء أو الوجوب. 
والمذهب آنا محمولة على الندب. ما لم تك بيانّاء وهذا نص الفقهاء على استحبابه: وهو 
قراءة هذه الآية. 

وقول جابر: إن النبي ور قال: (أَبْدَأَبمَا با الله به) هذا لفظ مسلم وني لفظ 
عند آهل الست «ابدؤوا يما بدا الله به» وهذه الجملة تدلنا على آن النبي ءوس كان 
یعنی بتقدیم ما كان في کتاب الله عَرَجَجَلَّه وقد ذکر ابن القیم آظن في "البدائع" أو في غيره 
نسيت الآن نحوا من أربعة أمثلة أو أكثر كان النبي هیور يتعمد أن يوافق آيات کتاب 
الله رل فيهاء وهذا يدلنا على أن نظم كتاب الله رل وترتيب الآي فيه مقصود وهو داخل 
في عموم إعجازه. 

كما أن هذه الجملة وهو قول النبي َو (أنِدَأبمَا با الل به) يدلنا على أن 
الترتیب واجب في السعي بين الصفا والمروة» وبناء عليه فمن بدأ بالمروة قبل الصفاة فان 
أول شوط لا يحسب. 

قال: (قَرَقِيَ الصَّمًا) ورقي الصفا مندوب إليه» وليس واجبّاء وإنما الواجب استيعاب ما 
بين الجبلين» وقد ذكر الفقهاء أن ضابط استيعاب ما بين الجبلين أن يزلق كعبه بأسفل الجبل 
من الصفاء ثم يسعى بين الجبلين حتى إذا وصل المروة لصف كعبه بأسفله» وقولهم: آلصق 


کعبه» أي: جعل ظهره إلى الجبل لكي يكون قد استوعب آقل ما بين الجبلين. 


وفي وقتنا هذا الجبل جزء كبير منه قد غطي» وحده احتاطوا فيه» طبعًا كامل الجبل 
موجود تحت هذا البلاط» ولكن احتاطوا له فجعلوا حداء فبينوا الحد الذي ينتهي له طرف 
الجبل» واحتاطوا له بمتر أو بمترين أو أكثر نسيت الآن بالضبطء الجبل القديم قبل التوسعة 
الأخيرة كان قد غطي بعض الدرجات. كيف العلماء يعرفون جبل الصفا والمروة؟ يعرفونه 
بالدرجات. بعدد الدرجات التي فيه. 

قال: (حَتّى ری الْبَيْتَ) أخذ العلماء من هذه الجملة وهو المذهب: أنه يستحب رقي 
الصفا حتى ينظر إلى الكعبة» وأن يستقبلهاء فیستحب النظر إلى الكعبة إن أمكنه ذلك» وأما 
الآن فتوجد جدر. 

قال: (فَاسْتقبَلَ الْقِبْلَة أي: فيستحب استقبال القبلة عند رقي جبل الصفا وجبل المروة 
كذلك. 

قال: (فوحد الله وَكبَرَهُ)» قوله: (وَحَدَ الله) هو التهليل وهو قول: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وسيأتي صفته بعد قليل. 

وقوله: (وَكَيرَهُ) أي قول: الله أكبرء الفقهاء يقولون: يكبر ویهلل. فقدموا التكبير على 
التهليل» وظاهر كلامهم أن التكبير لیس مستحب تقدیمه» بل يجوز تقديمه على التهلیل» 
ويجوز تقديم التهليل عليه. 

وعلى ذلك فيكون قول جابر: (فَوَحَدَ الله وَكَبَرَه) إما محمول على أن الواو لا تقتضي 
الترتیب أو أنه أراد أن يبين أن التكبير مقدم» فذكر صفة التوحيد بعد التكبير حينما قال: 


هاا وجه استدلال الفقهاء حینما قالوا: یکر ویهلل وان کان ظاهر 


رك ما م١٠‏ ۵۱ يسلا ا ا حم . ا uy‏ 
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كل شَيْءٍ قدیر لا إِلَهَ إلا الله وخده جر وعده وَنَصَرَّ عَبْدَه وَهَرَّمَ الاخزاب وَحَده) هذا التهليل 


و 4 و 


سم 


خرف 

ذكر الشيخ تقي الدين في شرح "العمدة" أن آغلب الأحاديث وأكثر الأخبار المروية عن 
النبي مر لیس فيها زيادة لَه الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَعَلَى کل شَيْءٍ َدِيرٌ) وإنما 
فيها الاقتصار على ( لا الله وَحْدَهُ) فقط دون زيادة (لا شَرِيكَ له ...) إلى آخر الجملة. 

أيضًا مما يتعلق ببذه الجملة أن فقهاء المذهب في أكثر كتبهم في "الإقناع" وفي "المنتهى" 
وفي "المقنع" وني غيرها يزيدون في التهليل جملتين فیقولون: (لا اه إلا الله وه لا شَرِيكَ 
َه له الْمُلّكُ وَلَهُ الْحَمْدُ) يحيي ویمیت» وهو حي لا يموت بيده الخير (وَهُوّ عَلَى کل تن 
ی 

وهذه الزيادة التي آوردوها ليست في الکتب الستة» وإنما معتمدهم على زیادتبا ما نص 
عليه أحمد في رواية المروذي فان آحمد في رواية المروذي فيما نقل عنه قال: یقول على 
الصفا ذلك. وذکر هذه الزيادة» فربما كانت ابتة عند آحمد إما من مرفوعة للنبي 
صَلع هس أو من قول غیره؛ لأن آحمد استحب أن يدعو على الصفا ویهلل بدعاء ابن 
عمر وغيره. 


أبو بكر الخلال على أن المروذي هو المقدم من أصحاب أحمد جميعًا على كلهم في الفقه 
وني غيره؛ ولذا فان بعضًا من الألفاظ التي ينقلها المروذي هي المعتمدة» وخاصة في صيغ 
الأدعية. 

التكبيرة الثانية: هي (لا له لا الله وَحْدَهُ نج وَعْدَهُ ونر عَبْدَهُ وَهَرَّمَ الأخرَّابَ وَحْدَهُ) 
واختلفت الروايات فيهاء هذه الجملة تفيدنا على أن تکبیر مال هوس مرة واحدة؛ وتبلیله 
موقيو الس كذلك؟ 

جاء في بعض طرق حديث عائشة: أن النبي صا ووسر كبر ثلانّاء فكان يقول: «الله 
آکبن الله أكبر. الله أكبر»» ثم يهلل مرتين» فيقول: لا لَه لا الله وَحَدَة) باختلاف الصيغ» ثم 
يات بالتهليل بعده. 

إذن: جاء عندنا في التکبیر على الصفا والمروة صیغتان: تکبيرة وتهلیلین وثلاث تکبیرات 
وتهلیلین» وکلاهما مشروع كله جائز» وما قدمه الشیخ تقي الدين وغیره: هو أن یکون التکبیر 
ثلاث مرات. هذا ظاهر ما قدمه في "المنتهی . 

انظر معي: قال: (م دعَا ین ذِّكَ) عندنا في قوله: (نُمّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ) هذا یدلنا على أن 
الدعاء على الصفا والمروة مستحب حيث فعله النبي صالهعه وس 

© الأمر الشاني: أن هذا الدعاء مستحب فيه رفع اليدين» إذ رفع الیدین مستحب في 
مواضع. منها: على الصفاء ومنها على المروة» ومنها في يوم عرفة» ومنها عند الجمرة 
الوسطى والصغرىء ومنها عند المشعر الحرام» فهذه مواضع رفع فيها اليدين. 

# المسألة الثالثة: وهو موضع الدعاء على الصفا مقارنة بالتكبير والتهليل» هذا فيه 


E 5‏ وتا اب 
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5 الطريقة الأولى ظاهر كلام المتأخرين: أنه يكبر ویهلل» ثم يدعو بعدهاء هذا الذي 
ذكروه» قالوا: يكبر ویهلل ثم يدعوء فيكون الدعاء بعد ذلك. وذكر الشيخ تقي الدين إن 
حديث جابر جاء في بعض طرقه التي احتج بها الإمام أحمد أن النبي صََهعه وس كبر وهلل 
ثم دعاء ثم كبر وهلل ثم دعاء ثم كبر وهلل» قال: إن أحمد احتج بذلك» بهذا الحديث بهذه 
الصيغة. 

وعلی ذلك فیکون الدعاء کم مرة؟ یکون مرتین» ثم استنبط الشیخ قال: وعلی هذا 
الحدیث الذي استدل به آحمد قوله: كبر ثم هلل» آي: كبر ثلاثاء ثم هلل مرتين» ثم دعا مرةه 
ثم كبر ثلاثاء وهلل مرتين» ثم دعاء ثم كبر ثلاثاء ثم هلل مرتین» ثم دعاء فیکون التکبیر تسکاه 
والتهلیل ستا» والدعاء مرتين» وأما المجموع يعني باعتبار التکبیر المتصل واحد. فیکون قد 
كبر ثلانًاء وهلل ثلاثاء ودعا مرتین في طباتها. 

الأمر الأخير في هذه الحملة: أن هذا الدعاء مستحب فيه آمران: الدعاء الذي ورد عن 
النبي صََعَ مر وهو السابق» والدعاء المطلق؛ لأن قوله: (نُمَ دَعَابَيْنَّ دَلِكَ) يشمل كل 
دعاء منه الوارد ومنه غيره. 

قال: وقال مثل ذلك ثلاثاء هذه الجملة التي ذكرناها قبل قلیل يعني: قوله: قال ذلك 
ثلاناء يعني به: التكبير والتهليل» ومر معنا أن هناك صيغتين في كيف يكون ثلانًا؟ 

فالمشهور عند المتأخرين أنه يأتي به ثلاّا التكبير والتهليل» ثم يدعوء والذي فهمه الشيخ 


تقي الدين من كلام أحمد أن يكون الدعاء مرتين في طياتها. 


او ل 

قال: (ثَمَنرَلَ إِلَى الْمَرْوّة) طبعًا قوله: قال مثل ذلك. يعني: التكبير والتهليل» (ثُمَ نَل ی 
الْمَرْوَة) أي: نزل من الجبل إلى المروة (حَتَى انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ في بَطْنِ الْوَادِي) أي: بين الصفا 
والمروة سعى 

قوله: (حَتّى انْصَبِّتْ قَدَمَاهُ في بَطْن الْوَادِي) المراد ببطن الوادي هنا ما كان بين العلمين» 
وهما علمان معروفان الآن باللون الأخضرء فهما بين العلمين. 

قوله: (سَ سَعَى) هذا الذي ثبت في حديث جابر وهو الذي اعتمده فقهاء المذهب أغلبهم: 
أنه یستحب بين العلمين وهو بطن الوادي السعي الشدید فزادوا كلمة الشديد؛ ليفرقوا بينه 
وبين الرمل» فان الرمل لا سعي شديد فيه. 

والرواية الثانية: وهي التي ذهب إليها الخلال: أنه يستحب في بطن الوادي بين العلمين أن 
يرمل؛ لانه قد جاء في آلفاظ حديث جابر هذا عند أبي داود: «حتى إذا كان ني بطن الوادي 
رمل»» ولكن لفظ "الصحيحين" مقدم وهو الذي اعتمده المتآخرون بل غالب فقهاء 
المذهب فرأوا أن السنة هي السعي الشديد لا الرمل. 

قال: (حَتَى | اذا صَعَدَنَا مَسََّى) يعني: تجاوز بطن الوادي» يعني (صَعَدَنَا) أي: قدماه من 
بطن الوادي وارتفع وهما بين العلمين حتى أتى (الْمَرْوَةِ فَمَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ ما فَحَلَ عَلَى 
الضَّعَا) والمستحب هو الرقي والتكبير والتهليل والدعاء؛ كل هذا مشروع» ومن الدعاء 
يستحب آیضا رفع اليدين فيه. 

قال: (مَذَكَرَ الْحَدِيتَ) هذا من المواضع التي اختصرها الحافظ قال: (وَفِيه) أي: وني 


حديث جابر (فَلَمّا كَانَ یم الترْوية) يوم التروية: هو اليوم الشامن من يوم ذي الحجة سمي 


صلل س يبت لاد و ارا 
تروية» قیل: لآن الحجيج يروون الماء فيه حيث أن عرفة لا ماء فيها ولا آبار وقيل: إنها 
تروية؛ لآن إمام المسلمين يروي للناس أفعال مناسكهم. وبناء على ذلك يستحب لمن كان 
طالب علم مع الناس في الحج أن يبين لهم أحكام الحج في اليوم الثامن» وهذا أحد القولين في 
معنى تسمية يوم التروية. 

ويوم التروية كل أفعاله سنة ليس فيه شيء واجب. حكى الإجماع عليه الکرماني» فقال: 
كل آفعال اليوم الثامن سنة» وليس فيه شيء واجب» ومن السنن: ما جاء في هذا الحديث. 

قال: (قَلَما كان یم التَرَويَة توَجَهُوا ای متی) أول شيء يستحب معنا يستحب أن يحرم 
المرء في اليوم الثامن» هذا الفعل الأول الذي يستحب في يوم التروية. 

8 الأمر الثاني: یستحب أن يكون الإحرام في مکة» كما فعل النبي موس 

# الأمر الثالث: أنه یستحب الخروج إلى منى في اليوم الثامن وهو يوم التروية بعد 
الإحرام. 

# والأمر الخامس: أنه يستحب التبكير في الخروج إلى منى حتى يدرك صلاة الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء والفجر فيهاء كل هذه مستحبة في اليوم الثامن. 

قال: (فَلَمّا كان یوم التَرَويَة تَوَجَهُوا إلى منی) طبعًا في "مسلم": «فأهلوا بالحج» هذه 
حذفها الحافظ ربما السبب في ذلك؛ لأنه قد ثبت من حديث جابر أنه قال: «أهللنا بالحج من 
الأبطح» والأبطح مختلف أين مكانه الآن» والآقرب أنه قريب من قصر السقاف. 

فقوله: «آهللنا بالحج» لا يدل على آنهم أهلوا بالحج في منى» وإنما آهلوا قبله» وإنما أتوا 
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قال: (وَرَكِبَ رَسُولُ الله صَعَََ) أي: في ذهابه إلى منى» (َصَلَّى بِهَا) أي: بمنى 
(لَر انعر ا ت اا ا وهذه مما نص فتهاؤنا على استحباب صلاها في 
منی في الوم الثامن وأول التاسع. 

قال: (نُمَّ مَكَّتٌ قلیلا) آي: بعد الفجر (حتی طَلَعَتْ الشَّمْسٌ) وهذا مستحب أنه يمكث 
قلیلا» وألا يبادر بالذهاب والانتقال إلى عرفة. 

لے و طبكا هنا المصتف حذف يعمًا من جزء الحدیث الذي رواه 
مسلم في "الصحیح" قوله: (قَأَجَارٌَ حَنّى آتی عَرَقَة) معنی آجاز: أي تجاوز مزدلفة. 

وذلك أن النبي مر عندما ذهب من منی إلى عرفة ذهب من طریق هو یسمی 
بطریق ضب حيث جعل مزدلفة على يساره» ولم يمر بمزدلفة» وهذا الطریق معروف الآن 
وهو الطریق الذي یسمی بالطریق آظن الرابع آظنه یسمونه بالطریق الرابع الذي یکون خارج 
مزدلفة ولا يمر عليهاء وهو الذي مشی معه النبي صََهعَبَور ویسمی طریق ضب. 

قال: (فَوَجَدَ لبه قَدْ ریت له تورَة) نمرة خارج عرفقه (فترّل بها) آي: نزل مهده القب 
(حَتّى إِذَا زَاعَتْ الشَمْس أَمَرَ بِالْقَضْوَاءِ) وهي دابته وله (فرحلث له اتی بَطْنَ 
الْوَادِي) آي: الذي یسمی وادي عرنة (فَخَطَّبَ النّاس) آي: أن النبي مر خطب 
الناس في هذا الموضع. وآخذ منه العلماء أنه یستحب لمن یقوم بالخطبة في ذلك الموضع 
وهو الإمام أو نائبه أن ينص في تلك الخطبة على تعلیم الناس مناسکهم فیعلم الجاهل ویذکر 
العالم؛ لآنه ربما نسي بعض أحكام الوقوف بعرفة» والمبيت بمزدلفة» وغير ذلك. 


نم نع فص الظهر نم ام تقد الخ هذه الجملة تدلنا علی مسائل 
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وک رویز 
منها: 

استحباب صلاة الظهر والعصر جمع تقدیم في عرفة. 

المسألة الثانیة: آنهما وکذلك کل صلاة تجمع یستحب لها آذان واحد بإقامتين» فلا 
پستحب تکرار الآذان لهما. 

الال اهر نع ام تضاى اضر ملعا النبي َو صلاهما قصرّا» والعلة 
عند فقهائنا في قصر النبي صَهعَیه وس الصلاة» قالوا: لعلة السفر» وبناء عليه فالمعتمد في 
المذهب وهو الأظهر دلیلا أن أهل مكة يصلونها تامة» وهل یجمعون آم لا؟ 

ظاهر كلامهم أنه لا جمع کذلك. فأهل مكة لا يجمعون ولا یقصرون. إِذَا فالجمع هنا 
لعلة السفر وليس لعلة النسك كما قال الحنفية» وهو أيضًا رأي الشيخ تقي الدین لكنه 
خالف المذهب في مقدار السفر. 

قال: 30 لشن ییتهمَا 80ا) عدا یدلنا علی آن المجموعتین لا پشرع الصلاة بینهما 
بالفصل. أخذ منها فقهاؤنا مسألة مشهورة جدًا: وهو أن من فصل بين صلاتین مجموعتین» 
فليس له أن يصلي الثانية إذا كانت الصلاة جمع تقدیم» بل لا يجوز له أن يفصل بينهما بسنة 
ركاحم او ی ا لم رصم حجن و ا بت بحي را 

وأما الرواية الثانية وهو اختیار الشيخ تقي الدين: فإنه يصح الفصل بينها بكلام أو فصل 
طويل ونحو ذلك» والقاعدة فيها -ومرت معنا أكثر من مرة-: أن المذهب هو أن الجمع هو 
جمع الصلاتين حتى تكون كالصلاة الواحدة حكمّاء وعلى الرواية الثانية: أن الجمع هو 


قال: 2 رکت) آي: النبي للع وس دابته (حنى ا ال وهو المراد به عرفة» 
وهذا یدلنا على أن الوادي لیس منه» وقد قال النبي هه وس: (ارفعوا عن بطن عرنة). 

قال: (فَجَعَلَ بَطْنَّ نَاقَتِهِ لقَضواء ای الصَّحَرَاتِ) الصخرات هذه قريبة من جبل عرفة 
المعروف بجبل الرحمة وقد ذکر بعض المتأخرين وهو الشیخ ابن جاسر في منسکه: أن هذه 
الصخرات لم يبين آحد من المتقدمین موضعهاء ثم استظهر هو جهن تعالی أا جنوب 
الجبل» جنوب جبل عرفة الذي یسمی بجبل الرحمة. 

والوقوف عند الصخرات سنة كما فعله النبي عم إذ ظاهر کلام جابر أن النبي 
هسه قصده فهو مقصود ولیس جبليًا أو عاديّاء وهذا الذي نص عليه فقهاونا: أن 
الوقوف عند الصسخرات سنة. 

قال: فوقف عند الصخرات. طبعًا الوقوف عند الصخرات قلنا: إنه سنة» قالوا: أن يتقف 
عندها ويجعل حبل المشاة أمامه كما فعل النبي صََِلَهعَلهِوسَامَ. 

قال: (وَجَعَلّ حَبْلَ الْمُْشَاةٍبَيْنَيَدَيْهِ) أي: آمامه» قیل: إن حبل المشاة بالمهملة حبل 
بمعنى الطريق الذي فيه رمل» وهذا قد اختفى منذ زمن» وقيل: إنه بالمعجمة» أي: جبل 
المشاة» وعلى ذلك فيكون هو جبل الرحمة فيكون مستقبل جبل الرحمة قال القاضي 
عياض: إن الأولى جاء جبل وحبل» والحبل بالمهملة هو الأفصح. 

قول جابر نع (جعل بط تاقیه القَضْوَاءِ إِلَى الصَّخَرَاتِ) هذا فيها صفتين فعلهما 
النبي صَِآَلنَعََنَهوسَلهٌ: أنه وقف عند الصخراتء وقلنا: إنه مستحب لظاهر أن ظاهر الحديث 


يدل على قصد النبى ص اعدو له. 


لل چیھ ینو لازا 
الثاني: أن النبي صََهعَه وس وقف عند الصخرات راكبّاء لكن الفقهاء قالوا: إن ركوب 
النبي اهيوسا ليس مقصودا؛ وبناء عليه فقالوا: إن الوقوف عند الصخرات مستحب 
سواء كان واقفا أو كان راكبًا لا فرق بينهماء ففرقوا بين الصخرات فقالوا: إنه مستحب» وبين 
كونه راكبًا الناقة» فقالوا: إنه ليس بمستحب. وإنما لموافقة الحال التي كان عليها 

وقد ذكروا أن ركوب الناقة في الحج كله إنما هو من باب الأفعال العادية» ولیس من باب 
الأفعال المشروعة» وقد ذكرت هذا نی أول الحديث. 

قال: (فلَم َرَلْ وَاقِهَا حَنَّى عَرَبَتِ الشَّمْسٌ) الوقوف على القدمين متأكد في عرفة وخاصة 
في آخر النهار حينما يدعو المرء في يوم عرفة» ويوم عرفة أعظم ما يشرع فيه أمران: الدعاء لله 
عجر وخاصة في آخر النها والأمر الثاني: ذكر الله عَيَتَجَلّ والتهليل» «خير ما قلت آنا 
والنبيون قبلي لا له إلا الله وحده لا شريك له». 

وهذا يدلنا على أن هذا اليوم العظيم وهو يوم عرفة على فضله فإنه لا يشرع فيه مطلق 
العمل بدليل أن صلاة النافلة فيه منهي عنه يوم عرفة؛ لآن الحجيج قد جمعوا جمع تقديم» 
ومن جمع جمع تقديم فيكون وقت النهي في حقه قد دخل من أول النهار. 

إذن: فهذا اليوم أكثر ما يشرع فيه هذان الأمران» وكان بعض السلف يستحب في هذا اليوم 
الندم والبكاء والخشية والتضرع لله عَرَجَلّ إذَا هذه الأمور الثلائة هي أفضل ما يتأكد فيه. 
ومن شدة الدلائل الدالة على الخشية والتضرع أن يكون المرء واقفا مادًا يديه عند دعائه الله 


عَرْيَجَلٌ وهذه هيئات. 


قال: (عتی عَرَبَتِ الشَّمْسُ) هذا يدلنا على لزوم الوقوف بعرفة حتى غروب الشمس لمن 
كان واقمًا فيهاء والفقهاء يقولون: إنما يجب الجمع بين الليل والنهار لمن وقف بعرفة» من 
وقف بعرفة نهارًا وجب عليه الجمع بين الليل والنهار» وخطئوا عبارة من قال: إن من وقف 
بالنهار وجب عليه أن يمتد وقوفه إلى الغروب؛ لأنه إذا خرج ثم رجع في الليل فقد صح 
وقوفه ولا دم عليه. 

قال: (وَدَهَبَتْ الصَّفْرَة قَليا) وهذا يدلنا على أن النبي مر دفع من عرفة في أول 
غروب الشمس بعد غروبها تمامًا بعد ذهاب الصفرة قلیلا» لا كمال الصفرة. 

قال: (حتّی غاب الْقَرْص) وهذا يدلنا على عند تمام الغیاب طبعًا جاء بعد ذلك في 
مسسلم؛ آن الي ههور أردف أسامة بعد ذلك. 

قال: (وَدفْم) أي: دفع النبي مهم من عرفةه (وَقَذْ شق لِلْقَصْوَاءٍ لماع (شَنَقَ) 
آي: ضم على هيئة من یشنق الرقبة ویذبحها من شدة ضمها إلى جذعهاء والقصواء هي دابته 
عليه سَلاواسَلم» (الزّمَامَ) الزمام الذي ربطت به. 

(عّی لد رَأسَها) آي: رأس دابته موناخ ييب مورك زخله) مورك الرحل 
قالوا: هو المخدة التي تجعل في أول الرحل یجعل عليها الراکب قدمیه إذا تعب من جعلهما 
في الركاب» فهي مخدة تجعل في آول رکابه» وتجعل في المقدمة» مخدة صغيرة» أو تشبه 
المخدة الصغيرة. 

فعل النبي بوسر هذا يدلنا على شدة شنقه عََسَواسَله لدابته» ورغبته في 


عدم الاسراع وهذه فيها نكتة: أن المرء إذا خرج من عرفة كما يرى من الحجيج أنهم 


صلل س يتخ کر ینو ا 
یستعجلون استعجالا كي اجذاء وهذا یدل على أن القلب لسن آو آن القلب مستعجل 
لحظو ظ الدنیا؛ لأنه يرغب بالراحة. 

والسنة أن المرء إذا قضی نسکه في عرفة أن تکون عليه السكينة وألا يستعجل» بل يمشي 
براحته» فان بقاءه بهذه الهيئة سنة وهي علامة توفیق بإذن الله. 

قال: (وَيَقُولُ بيده ای آي: بشیر بیده: لجا الاش السّكيتة السَّكِيئّة) آي: علیکم 
السكينة» السكينة وعدم الإسراع والمزاحمة. 

قال: و(كُلَّمَا نی حَبْلَا) حبلا من الحبال (أَرْحَى لَهّا) الحبل ذكر في "شرح الخرقي" أن 
المراد به المستطيل من الرمل» ومعنى المستطيل» أي: التل الصغير من الرمل» الرمل الذي 
يكون ضخمّاء إذ لا رمل رقيق في مكة» وإنما يكون من حجارة أو رمال ضخمة. 

قال: (أَرْحَى لها قللا حَنَّى تَضعَد) أي: تصعد هذا التل اليسير» (حَتى أَنَى الْمُرْدَلِفَة) وهو 
موضع معروف (فَصَلَّى بها لمعب وَالْعِمَّاء) وكانت صلاة النبي ووا بها جمع 
تأخیر» آي: بعد خروج وقت المغرب» ودخول وقت العشاء ولذا استحب العلماء أن يكون 
الصلاة في أول وقتها أفضلء قالوا: إلا في المزدلفة فيستحب التأخير. 

وهذا الكلام إنما يتصور حينما كان الناس ينتقلون من عرفة إلى مزدلفة بالمشي أو 
بالركائب» وأما الآن فالناس یصلون إلى مزدلفة في أول الوقت» وخاصة من ينتقل بالقطار. 

ولذا قد نقول في تصحيح عبارة الفقهاء: إنه يستحب صلاة المغرب والعشاء في مزدلفة 
عند الوصولء لا مطلق التأخير» وهذا أدق وخاصة في وقتنا الآن فان كثيرًاء بل ربما نصف 


الحجيج أو أكثر يصلون إلى المزدلفة قبل دخول وقت العشاءء فلا يستحب التأخير في 


قال: (بأَدَانٍ واحد وَإِقَامَنَيْنِ) وتقدم الحديث عنهاء (وَكَمْ سبح ما شَيْنَا) أي: لم يصل 

قال: (ثُمَ اضطَجَع) أي: النبي ور (حَنَّى طَلَّعَ الْفَجْرُ). 

قوله: نم اضطَجَحَ) هذا الاضطجاع يدلنا على أمرين: على المبيت» وعلى النوم. 

فأما المبيت بمزدلفة فقد أخذ منه الفقهاء أنه واجب. وسيأتي دليله بعد ذلك» وأما النوم 
فقالوا: إنه ليس بواجب» وإنما هو من صفة الحالء قد ينام وقد يجلس يقرأ قرآتاء بل إن المرء 
قد لايأته النوم إذا كان ممن يستنكر الأماكن. 

المسألة الثانية عندنا في قول جابر: (نُمّ اضْطجَمَ حَتّى طَلَعَ الْمَجْرُ) جاء بعض أهل العلم 
وهو ابن القيم فقال: إن جابرًا لم يحك أن النبي لوسر أوتر في تلك الليلة» فدلنا ذلك 
على أنه لا يشرع الوتر في ليلة جمع وهو ليلة العيد» ودليله واضح حيث لم يذكر جابر ذلك» 
وقد عني بذكر كل شيء من آفعاله صَيََِهعلدِوسَامَ. 

وقد كان الشيخ -عليه رحمة الله- الشيخ ابن باز يرى رأي ابن القيم في أول آمره إلى آخر 
سنيات من حياته فقد رجع عن قوله هذاء ورأى أنه يشرع قيام الوتر» ومما يدل على أنه يشرع 
الوتر ليلة جمع: أن جابرًا نفى الصلاة بين المغرب والعشاء ولم يتكلم عن الصلاة بعد 
العشاء» ولو كان النبي یوس لم يفعلها لنفاهاء وعدم العلم ليس علمًا بالعدم» فعدم 
ذكرها لايدل على عدم وجودها بخلاف الصلاة بين المغرب والعشاء فقد نفاهاء وهذه 


مسألة يعني مختلف فيها والظاهر الوتر هو الأقرب. 


سستتتتتتتتتتتت یکین از 

وأيضًا من المناسبة هنا ذكرت مسألة: تكلمت لكم قبل قليل صفة التكبير على الصفاء 
وأن الفقهاء زادوا جملا بخلاف الصحيح أو خلاف ما روي في "الصحيح". بل إن أكثر 
الرواة لم يزدوا تلك الزيادات. 

الشيخ كان يذكر يعني: أن كل هذه الصيغ جائزة من باب اختلاف التنوع» وأنه لا 
استحباب لأحدها على الأخرى» وهذه يعني مما ذكره في آخر سنة قبل وفاته» أو قبلها بسنتین 


ربما. 


0 


قال: (حتّی طلم الْمَجْرُ قَصَلَى الْمَجْرَ) آي: وصلی الفجر بالمزدلفة» قال: (قَصَلَى الْمَجْرَ 
حين تین له الصَبْح) هذه الجملة تدلنا على أنه يستحب في ليلة مزدلفة التغلیس بصلاة الفجر 
وهو تأخیرها» حتی يبدأ السفر» والتغلیس هنا ذکر شيخ الاسلام أنه مستحب في ذلك 
الموضع. 

قال: (بأَدَانٍ وَإِقَامَةِ ثم رَكِبَ) أي: دابته» (حتی أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَام) هنا مسألة مهمة جدًا: 
ما هو المشعر الحرام الذي قصده النبي صعهسار؟ 

آقرب الا قوال أن المشعر الحرام هو جبل صغیر اسمه جبل قزح بفتح القاف والزاي 
وهذا الجبل هو جزء من المسجد المبني في المزدلفة» لیس هو المسجد کامل بل هو جزء 
منه» وقیل: وهو قول الموفق ابن قدامة: أن المشعر الحرام هو كل المزدلفة. 

قال: (تَاسْتَفَبلَ الْقبْلّة) في الدعاء (فَدَعَاهُ) أي: دعا الله عل (وَكَبّرَه ول فَلَمْ یل 
وَاقِهَا حَنَّى أَسْفَرَ جدًا) آي: النبي موسر ما زال واقمًا يدعو الله عل (حتی أَسْفَر). 


قوله: (حَنَّى أَسْفَرٌ) قيل: إن الضمير يعود إلى الفجر وقيل: إن الضمير يعود إلى النبي 


یی دبد السام تعسو ول 
عون وکلاهما محتمل. 

وقوله: (أَسْمَرَ جدا) آي: آسفر إسفارًا شديدًاء قال: (قَدَهَمَ) أي: النبي سر (قَبل 
كلل الكش ) مخالفة للمشرکین؛ الآ المشرکین کانوا یقولون: اشرق ثبیس فدفم النبي 
وم قبل طلوع الشمس. وهذا هو السنة. 

قال: (حَتَى اتی بَطْنَ مُحَسّرّ) بطن محسر معروف وادي یکون بين مزدلفة ومنی. 

قال: (مَحَرَّكَ قلیلا) أي: آسرع بدابته» هذا التحريك استحب العلماء أن المرء إذا وصل 
إلى بطن محسر أن يسرع في المشي» قالوا: بقدر رمية حجر» وتعبیرهم برمية الحجر أو رمية 
بحجر استدلوا بهذا التقدیر بما جاء في الموطا": أن ابن عمر تلع كان إذا وصل إلى 
وادي محسر آسرع رمية بحجرء ومعنی رمية بحجر آي: آنك إذا رمیت حجر فالمسافة التي 
تصل إليها هي المسافة التي تسرع فیها فقط. لا ما زاد عنهاء وهذا یدلنا على أن وادي محسر 
لیس واديًا كبيراء وانما هو واد صغیر فقد یسمی الشعب وادیا. 

والعلة في الاسراع فیها لسببين: 

8 ذکر هذین السببین الشافعي ونقلها في "المبدع" قیل: إن الاسراع لأا موضع حبس 
فيه يعني من آراد هدم الکعبة» فیکون حينئذ مأوى للشیاطین فاستحب الاسراع فیه. 

# وقیل: إن الاسراع إنما هو لأنه مکان ناسب الاسراع حيث أن النبي َو 
كانت له فيه سعة؛ لأنه وادي فالناس انتشروا فیه. 

وبناء على ذلك إذا قلنا: إنه موضع سعة» فیکون حکمه حکم غیره. حکمه کحکم غیره؛ 


للتعلیل الثاني وهو تعلیل ذکره الشافعي ونقله المتأخرون. 


فک رویز 

قال: (نة سل الطريق الأشط المي تشاع على الكو الكتوى) قصد النبي 
هوس أن يذهب مع الطريق الوسطى للجمرة الکبری فيها فائدتان: 

© الفائدة الأولى: أنه يقصد من مزدلفة الجمرة الكبرى فيكون أول ما يبدأ به من الأفعال 
في يوم النحر. 

© الأمر الثاني: أن النبي صَزَّلََهءَيَنهِوَسَلَمَ قصد الطريق الوسطى» وقد استحب علماؤنا فيما 
نصوا عليه في كتب المتآخرین استحباب سلوك هذا الطريق بعينه وهو طريق الوسطیء 
وطريق الوسطى هو قريب من طريق المشاة المعروف الآن» وهو الطريق الذي كان يسمى. 
بل ما زال يسمى سوق العرب الذي يعني بجانب طريق المشاة إذا دخلت منى على يمين 
طريق المشاة بمسافة قصيرة» هذا هو الطريق الوسطى. 

قال: (حَتَّى أَنَى الْجَمْرَةَ اي عِنْدَ الشّجْرَة) هذه الجمرة تسمى جمرة العقبة كانت عندها 
شجرة» ثم زالت هذه الشجرة منذ زمن طویل. بل كانت هذه الجمرة عند جبل» وهذا الجبل 
أزيل في عام آلف وثلاثمائة وسبعين أو بعده بقليل» جبل يسمى العقبة فكانت بجانبه» ثم إن 
هذا الجبل لما أزيل قبل ستين أو قبل سبعين سنة بني مكانه جدار. 

وكان المشايخ يفتون أن من أراد أن يرمي» فلا يرمي من جهة الجدارء وإنما يرمي من 
الجهة الأخرى. ثم بعد ذلك أفتوا بأن طبعًا بناء على أن العلماء يقولون: ولا يجوز الرمي من 
فوق الجبل» وإنما يكون مستقبلا لها مستدبر القبلة» ثم بعد ذلك أزيل هذا الجدار» وهو 
الصحيح أنه لا أثر له» فيجوز الرمي من جميع الجهات وهي الجمرة المعروفة الآن تسمى 


جمرة العقبة أي: الجبل أو [..]. 


یسیع د .عبد ڪب السام ين ر موی 0 

قال: (5 مها سَبْع حَصَيَاتٍ) وسيأتينا حكم الرمي» بر مَم گل حَصَاةٍ #عنهًا) بسانت 
تفصيله إن شاء الله ری باه عضي لافس العذف :قي : آنها بمقدار 
الأنملة أي: طرف الأصابع وهو قول عطاء وقيل: إنها أصغر من الأنملة طولا وعرضًا وهو 
تفسير الشافعي وهو الذي اعتمده فقهاء مذهب أحمد. 

قال: (رَمَى مِنْ بَطْنٍ الْوَادِي) أي: ولم يرم من فوق الجبلء نم انُصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ) وهو 
الفعل الثاني الذي فعله النبي اة لووسم (فتَحَرَ ی هدیه ا زفت رس ول الله 
ور قاض إِلَى الْبَْتِ) أي: طاف طواف الإفاضة (تَصَلَّى بِمَكَّةَ oa‏ 


م 


مُسْلِمٌ مُطَوَّلا) والمصنف رنه تعالى اختصره. 


وَصَنَّ الله وك وبارك عل نبينا محمد ۲٩‏ . 


(۵۰) نهاية المجلس الخمسون. 


e شن‎ 2 


نع آن 


۰ 


قال الله تَعَالَى: (ہ ٦۰‏ - وَعَنْ خرَيْمَة بن نَابِتِ ن التبی صا وس كان 
إذَا فرغ من a |. Ea‏ 


ون 
1 


الْحَمْدُ له رب الْعَالَمِينَ وَأَْهَدُ آن ل لَه إلا الله وَحَْدَهُ لا شريك لَه وَأَشْهَدُ أن محمدًا 

بقول المُصّنفٌ وَمَهآلَهُ: (وَعَنْ خَرَيْمَة بن تابت نة أن التي وسل كاد ذا 
SUN Ea ea‏ 
ال و ها عدي اذ الشَافِعِيُ باشتاد صعيف) هذا الحديث رواه الشافعي من 
طریق إبراهيم بن محمد وهو ابراهیم بن محمد بن آبي يحيى» وقد آکثر عنه الشافعي الرواية 
وهو متروك وهو من الذین عيب على الشافعي الرواية عنه حتی إن بعضهم لما عد الشافعي 
ممن يروي عن الثقات. قال: كيف وقد روی عن ابن آبي يحيى؟ ! 

نعم هذا الحديث رواه الشافعي من طريق إبراهيم بن محمد» عن صالح بن محمد بن 
زائدة عن عمارة بن خزيمة» عن آبیه خزيمة بن ثابت يَانَدْعَنَهُ. 

0 وضعف المُصّنف إسناد هذا الحديث لعلتين: 

# العلة الأولى: إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى شيح الشافعي» ولكنه متابع كما عند 
الدار قطني وغيره» فقد توبع بعبد الله بن عبد الله الأموي. 

# ولكن العلة الثانية: هي التي ضعفه بها غيره وهو صالح بن محمد بن زائدة» فقد ضعف 


الحديث بصالح هذا ابن مفلح في "الفروع" فقال: إن صالخا هذا ضعيف» مع أن صالحًا هذا 


قال عنه الامام أحمد: لا باس به» وإنما ضعفه يحيى بن معین» والنسائي» وقال البخاري: إنه 
منكر. 
* وعل العموم فان هذا الحديث أخذ به فقهاء الإمام أحمد وذکروا أنه يستحب للمحرم 

بالحج والعمرة إذا فرغ من التلبية أن يفعل ثلاثة أمور: 

© الأمر الأول: أن يسأل الله عَيَوِجَلّ رضوانه» وأن يسأله الجنة» وهذا هو المذكور هناء 
وان یستعیذ كذلك من النار» وآن یستعیذ باه من النار. 

طبعًا استدلوا على الأمر الأول بحدیث الباب. 

© الأمر الثاني: آنهم قالوا: إذا فرغ من التلبية وبعد سؤال الله رضوانه فإنه يدعو بما يحب 
من خيري الدنيا والآخرة» واستدلوا على ذلك أيضًا مبذا الحديث. 

ووجه الاستدلال من هذا الحديث قالوا: أن النبي میس كان يسأل الله عمل 
رضوانه والجنة» ويستعيذ برحمته من النار» فهذا يدل على مشروعية مطلق الدعای وهذا 
الاستدلال ذكره ابن المنجىء وكمله ابن القيم» فقال: مطلق الدعاء من توابع الدعاء فالنبي 
سر دعا بدخول الجنة والنجاة من النار» فمن توابعه سؤال خيري الدنيا والآخرة. 

وقد جاء ذلك في حديث مرسل؛ فقد جاء عن القاسم أنه قال: آنهم كانوا یستحبون الدعاء 
بعد ذلك. 

@ الأمر الثالث: مما يستحب بعد التلبية: الصلاة على النبي صلعیَ وم وقد جاء 
ذلك عن القاسم أنه قال: كان يستحب للرجل إذا فرغ من التلبية أن يصلي على النبي 


ی 0 
ge‏ 
سا لیوو 2 


ا 

ومعلوم أن الصلاة على النبي عبر تتأكد عند الدعاء وقد عقد ابن بشكوال كتابًا 
باب كاملا في كتابه " الصلاة على النبي موسر" في جمع الأحاديث التي تدل على 
استحباب الصلاة على النبي صََعَْه سر عند مطلق الدعاء. 

وسبب الدعاء في هذا الموضع» قالوا: لأنه موطن إجابة» وسبب كونها إجابة؛ لآن ذلك 
العبد أجاب الله في دعائه بالحج فيجيب الله دعاءه وطلبه. 


3 مر و f‏ ع ا 0 اسن ی او مد 0 م 1 مر وس 7 
قال رجه الله تعالى: ٦(‏ ۰۰ - وعن جابر ضراعت قال: قال رَسَول الله صا له ووسر : 


وه قبو بون لقني و رضاوكت بوت ون بحن جوري 
وت ماهتا وَجَمْعُ كلها مق" واه مسْلمٌ.). 

هذا حديث (جابر رین أن النبي صَعَسَر قال: (نَحَرْتُ هَاهْنَا)» قوله: (نَحَرْتٌ 
هَاهتا) آي: في الموضع الذي نحر فيه النبي ءوس وقد كان بين مسجد الخيف وبين 
الجمرة» وهو المنزل الذي نحر فيه عم 

وهذا الموضع الذي نحر فيه النبي ءوسل إنما وقع منه اتفاقا» يدل على ذلك 
حديث النبي صََعیوس فبين أن فعله وقصده هذا المكان من باب الاتفاق» بخلاف 
قصد الصخرات أو باختلاف قصد المشاعر فإنه ما واجب أو مستحب. 

وقول النبي صیهومر: (نَحَرْتَ هَاهْنَا) نستفيد منها أمورًا: 

@ الأمر الأول: أن من أفعال الحج النحر نحرها للتمتع والقران» وقد يكون واجبًا إذا كان 
متمتعًا أو قارن» وقد لا يكون مستحبًا إذا زاد عن واحدة أو كان مفردًاء فان المفرد يستحب له 


أن ينحرفي هذا اليوم من باب الاستحباب» وقد نحر النبي صَِآَنَهعلَووَسَلمَ ثلانّا وستين 


سابع د .عبد ڪب السام ين جر او د 
عَلْنِصَلاةوَآلسَكمْ بيده» وتمم المائة علي تفع 

@ الأمر الثاني: أن هذه الجملة تدلنا على أنه يستحب في الابل النحر وهو الطعن في أصل 
حلقهاء ويدل هذه الجملة كذلك في قول النبي ص ووسر : (تَحَرْت هاهتا) حينما أضاف 
النحر لنفسه أنه يستحب للمرء أن يباشر بنفسه النحر أو الذبح إذا كان من الشاة التي تذبح. 

وقول النبي صالهعه وس من مَنِحَرْ) هذه الجملة تحتمل احتمالين: 

۰ إما أن یکون المراد ب منی موضع منی. 
* واما آن یکون آیام منی. 

# نبدأ بالاحتمال الثاني: فأما قوله آي: احتمال آنا تکون أيام منى» فقد استدل به على 
ره وزراك ے ان المراء يبد بام رمت استدل مهذه الجملة على أن الذبح 
يجوز في يوم العيد وأيام منى الثلاثة التابعة له» فيكون مجموع الأيام أربعة يجوز فيها الذبح؛ 
أربعة أيام وثلاث ليال» واستدلوا أنه قد جاء في بعض الأخبار من حديث جبير أنه قال: «وأيام 
منى كلها منحر» وهذا تصريح بأن المراد بمنى الأيام» وأجيب عن ذلك: بأن هذه الزيادة 
«آیام» لا تثبت» بل إن سياق الحديث يدل على خلاف ذلك. 

8 الاحتمال الفاق: آن یکون المراد ب 0 05 آي: موضع منی» وهذا المعنی 
صحيح فان منی آي: موضعها كله منحر فیجوز النحر في منی کلهاء ولا یلزم النحر في 
الموضع الذي نحر فيه النبي ََهعَبهَمَن وهل يجوز النحر خارج منی؛ بمعنی: هل لهذه 
الجملة مفهوم مخالفة» آم ليس لها مفهوم مخالفة؟ 


نقول: - انتبه لهذا الاستدلال- نقول: إن قلنا: انه لا مفهوم مخالفة لهاء فنقول: إن هذا 


لل تافز لال 
الحديث لا يدل على عدم جواز النحر خارج منی» وان قلنا: إن لها مفهوم مخالفة فان المراد 
ب منى مكة؛ لما ثبت عن النبي صَعیهوسَر بإسناد لا بأس به عند الإمام أحمد وأبي داود 
من حديث جابر نفسه: أن النبي یور قال: «كل فجاج مكة ومنى طريق ومنحرا. 
فجعل النبي عم كل الطرق إلى منى تكون منحرًا. 

فعلى ذلك فيكون قوله: ويك که مَنْحَرٌّ) آي: ومنى والطرق إليها وهي مكة منحر 
وهذا هو المذهب. فان المذهب يجوز النحر في منى وني غيرهاء ووجهوا الحديث كما 
ذكرت لك بأحد توجيهين: إما لا مفهوم له أو أن له مفهوم لكن المراد ب منى هنا أن المراد 
بها الحرم؛ لأنهم لا يرون مكة وإنما يرون الحرم» فكل حرم يجوز فيها المنحر؛ لقول النبي 
عم : كل فجاج مكة طريق ومنحر). 

قوله: وت REM‏ اي: لا تتکلفوا النحر ف الموضم الذي 
نحرت فیه. 

وقوله: (في رِحَالِكُمْ) الاضافة للناس» أي: في موضع مکتکم وهذا یدلنا على أنه يجوز 
النحر في کل موضع یکون فيه الرحل ویتیسر فيه الذبح» وهذا يدل أيضًا ويؤكد على أن المراد 
ب منى ليست البقعة» وإنما المراد كل مكة» أو كل الحرم؛ مكة للحديث ولكن الفقهاء 
حملوه على الحرم. 

o‏ لقاو AR‏ وهذه تقدم الحدیث عنها. 

فال 1313 ثنا رد 3 ات یکوک سیم وهی a‏ 


هذه الجملة استدل بها فقهاؤنا على مسألة والذي استدل هو الشیخ تقي الدين وهو موافق 


سابع د .عبد ڪب السام ين ر الشّوَيَئْ O‏ 
لاستدلالهم, قالوا: إن النبي صا ggg‏ 
المشاعر منهاء فلم يجعل الحد الفاصل بين مزدلفة ومنى وهو وادي محسر من أحدهماء ولم 
يجعل عرنة من عرفة. 

فدل ذلك على أن الحدود ليست منهاء وينبني على ذلك: أن جمرة العقبة على المذهب 
ليست من منی؛ بل هي خارج منی» خلافا لمن قال: إنها حد منی» وإنما يكون ما جاوزها 
خارج منی» وهذا مبني على القاعدة المشهورة ودائمًا أكررها لكم: هل الحد يدخل في 
المحدود آم لا؟ 

وغالب استخدام الفقهاء عندنا: أن الحد لا يدخل في المحدود» وقلت: في الغالب باستثناء 
حديث جابر في المرفق وفي اليدين وهكذا. 
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قال رفن تَعَالَى: ٩۰۷(‏ ۳ َلئّهعَتَا: آن ای موسر لَمّاجَاءً إِلَى 


e 
وفرع و عا‎ 


تفت تسین ل ترس 
یل وید کر ذلك عن ال لیر متمق عَلَيْهِ ). 

هذان حديثان في صفة دخول النبي صا دوسا مكة. وهذان الحدیثان قصدهما النبي 
ص وم هذه المواضع الثلاث قصدهاء فقد قصد النبي صا سر في هذين 
الحديثين ثلاثة مواضع؛ ولذلك استحب العلماء دخول مكة وقصد هذه المواضع الثلاثة. 

© نبدأ بالموضع الأول الذي جاء في حديث (عاْشْة) قالت: (أَن الت صا وس لما 


جَاءَ إِلَى مَكَهَ ها من أَعْلَامَا) المراد بأعلاها: الثنية العلياء الثنية: هي الجبل المرتفع 


صلل سس يتخ کر ینوا 
العلياء وهذه الثنية هي التي تسمى ب گذاء بالفتح كَدَاء بفتح الكاف والدال» وكداء هذه قصد 
النبي ءوس دخولها يدلنا على قصده لها أمران: 

8# الأمر الأول: أن النبي صلعیَومَر ذهب إلى أسفل مكةء وبات بذي طوى- كما 
سيأتي بعد قليل- ثم لما آراد الدخول ذهب إلى أعلاهاء إِذَا كان قريبًا من مكة من جهة من 
أسفلها من جهة جنوبهاء ومع ذلك خرج وبات ليلة هناك ثم بعد ذلك خرج منها وانتقل إلى 
أعلاهاء فدل على قصده الدخول من أعلى مكة. 

5 الأمر الثانی: أنه جاء في "السیر": أن النيي ص اووس لما أراد أن يدخل مكة» قال: 
«ماذا قال حسان؟». قالوا له: إن حسان یقول: 

یمتا یلا ان نم رها تير القع مزع نها تاه 

قال: «ادخلوا من حيث قال حسان» فیستحب الدخول من کداء ما هي کداء؟ 

کداء هذه ثنية جبل صغیر كان صعبًا ول من سهله معاوية» وما زال یسهل حتی سهل 
مؤخرًا في التوسعات الاخيرة في طرق مكة. 

يقولون: هو الجبل المطل على مقبرة الحجون ويصح الحجون. والفرق بين الضم 
والفتح» قيل: هذه نطق المحدثين وهذه نطق اللغويين» فيصح فيها الوجهان: بالفتح والضم. 

فمن جاء من طريق مقرة الحجون أو الحَجون فانه يكون قد مر من أعلى مكة» وهذا 
الطريق هو الذي نآتي منه إذا جئنا من طريق السيل فإنك تمر وتكون المقبرة عن يمينك. 
وكذلك إذا دخلت من طريق جدة تستطيع أن تلف من بعض الطرق حتى تتجاوز الزاهر» ثم 


تمر بعد ذلك على الثنية فتدخل من أعلاهاء ادا هذا دخول النبى لوسر من أعلى وهو 


ا < 7 


قال: (وَحَرَجَ من أَسْفَلِهَا) أسفلها أسفل مكة ثنية كذلك تسمى كُدَى بضم الكاف وفتح 
الدال والمد طبعّا بالمدغير المقصورة بالف مقصورة لیست کدّاء وانما کدی ولیست كدى؛ 
كُدَيْ هذا موضع ثالث مختلف عنهاء كُدَى غير كُدَيْ؛ كُدَيْ المعروفة الان التي فیها مواقف 
الباضات لست هي المرادة» وانما المراد مها كُدَى. 

کدی هذه ذكر بعض المؤرخين أنه لا يعرف أين هي» ولكن الذي عليه كثير من المؤرخين 
أنها في آخر شبيكة عند موضع كان يسمى ب باب الرسام ثم غير إلى باب جدة أو جدة» ثم 
غير بعد ذلك وهو آخر تسمية له فسموه بحارة الباب؛ منطقة حارة الباب هذه هي التي كان 
النبي ههور يخرج منها. 

الآن أصبحت من الشبيكة ودخلت في الهدام الذي وسعت به. لا قبل المسفلة بشوي» قبل 
المسفلة بشوي قبل المسفلة» يعني: جزء من الحارة هذيك يكون دخل في الهدم. 

)م متمق عَلَيْه) إِذَا هذا هو الحديث الدخول والخروج وهو من أعلاهاء وسنتکلم بعد قليل 
من حديث ابن عم هل هذا مستحب الان آم لا؟ 

قال: (وَعَن ابن عْمَرَ رلَعَته: أنه گان لا يعدم مَك لا بات بذي طّی) ذي طوی هذا بثر 
سمي بهذا الاسم؛ لأنه یطوی تعرفون الآبار 1..] تطوی بالحجارة» فمن کثرة طیه وما فيه من 
الحجارة سمي (بذي طوّی). 

(ذِي طْرّى) كان النبي ور إذا آراد الدخول إلى مكة قصده» كما جاء في حدیث 


5 ی لا و ی 2 بر مهو مرک 1 
ابن عم قال (ویذکر ذلك عن البق ع تووم ) وكان ابن عمر یفعله ویستمر على 


صلل سس يكز و ا 
فعله. 

(ذِي طُوَّى) ما هو؟ هو بئر موجود إلى الآن لم یتغیر موجود في محله لكنه عليه بناء 
قديم بعض الشيء أمام بالضبط آمام مستشفی الولادة القديم في [..] بالضبط أمامها في 
منطقة صغيرة جدا» مع التوسعة الحديثة أصبح مجاور تمامًا لمحطة الكهرباء للتوسعة 
الحديثة» فأصبح قريب جدًا من الحرم» وبجانبه محطة الباصات النقل الجديد وضعوها 
بجانبه. 

هذا البئر وهو بئر ذو طوى» والاغتسال منه والصلاة عنده والمبيت فعله النبي 
مر قصدا» وفعله الصحابة بعده قصدًاء والفقهاء في المذاهب الأربعة جميعًا 
يستحبون ذلك. 

طبعًا البئر الآن لا يمكن الاغتسال منه؛ لآن البئر فيه قديمة وعليها شبك» ولها غرفة باب 
قديم جدًا موجود أظنه من الحجارة يعني قبل أن يأي الإإسمنت» فلا يمكن الدخول لهاء فمن 
أراد أن يقصد بئر طوى يذهب للمسجد الذي بجانبه» موجود بجانبه مسجد كبير اسمه 
الكعكي فيغتسلون منه ويصلون ركعتين. 

ولكن لا تحصل به السنة» فقد ذكر ابن رجب رال في "فتح الباري" أن ذي طوى 
بجانبه مسجدان بنياء وذكر أنه لم يثبت أن أحد هذين المسجدين صلى فيه النبي 
صَهعَی وم بل أنكر ذلك» وقال: إنما صلى في الموضع ذكر موضعًا معينًا في غير هذين 
المسجدين. 


وبناء على ذلك فلن نقول: إنه تتحقق السنية بذلك آم لاء نقول: أما الدخول من آعلاها 


لتضيلةالشّيخ د ڪب السلا بنج شويع 0 
والخروج من أسفلها فالسنة تتعلق بالجهة وهذا واضح فإنها الثنية العليا والثنية السفلى 
فالدخول من أعلى مكة والخروج من أسفلها. 

وأما إتيان ذي طوى والاغتسال من البئر فان من دخل إلى ذي طوى فقد وصل إلى مکت 
بل وصل إلى الحرم قريبًا من الحرم جداء الباصات تقف عندهاء ثم تذهب مشیّا من شدة 
القرب الآن وذهاب المعالم. 

والنبي صَرَّلنَهعلِوسَمَ كان يذهب لها ثم يدخل إلى مكة من أعلاهاء فدل على أن فعلها 
يفوت إدراك الدخول من أعلى مكة» ومن دخل من أعلى مكة فات عليه محل تلك» فيفوت 
أحد السنتين» وأيهما أولى في نظري؟ أن الدخول من أعلاها أولى؛ لاآن هذه سنة متعلقة بما 
قبل الفعل وهذه متعلقة بالفعل نفسه. وعلی العموم الأمر سهل والبئر موجودة وقائمة» فمن 
أتى منها واغتسل, لكن لا ماء فيها أو مغلق الماء فقد يقال: بأنها سنة ويفعلها بعض الحجيج. 

قال وهال تَعَالَى: (09- وَعَن ابْنِ عباس ودَيَهَ: أنه كاد بقل الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ 


وَیسجد علیه. رَوَاه الْحَاكِمُ رفوا البق قوف 


3 
۳3 


:أنه کا Rk‏ يي عَلَيْهِ) ذكر 
المصنف أن الحاكم رواه مرفوعًاء وأن البيهقي رواه موقوفاء والإمام أحمدرجةأه جس 
حديث ابن عباس موقوفّاء نقل ذلك عنه الشيخ تقي الدين في شرح "العمدة". 


© هذا الحديث فيه من الفقه أولا: في قوله: (أَنَّهُ كان بقل الْحَجَرَ) فيه دليل على 


هذا الحديث حديث (ابْنِ عَبَّاسٍ ... 


استحباب تقبل الحجر. سيأق تفصيله إن شاء الله. 


8 الأمر الثاني: أنه يستحب من مفهوم المخالفة عدم تقبيل غير الحجر الأسود من أركان 


صلل سس يتخ کنو د 
الحج وحجارته» فأما الركنان الشاميان فإنه لا يشرع تقبيلهماء وقد أنكر ابن عباس على 
معاوية فعله» وأما الركن اليماني المقابل للحجر الأسود. ففيه روايتان في مذهب الإمام أحمد 
والمعتمد أنه لا يستحب تقبيله» وهو الأصح. وسيأتي إن شاء الله بعد قليل. 

© المسألة الثانية: في قوله: (وَيَسْجُدُ عَلَيْه) معنى يسجد عليه أي: يضع جبهته؛ وعلى 
ذلك فإن من قبله بفيه يستحب له أن يضع جبهته زيادة في الفعل» ولا يكتفي بوضع الفم» 
وهذا قول عامة آهل العلم إلا ما نقل القاضي عن الامام مالك أنه قال: ببدعية ذلك» قال 
القاضي: وقد شذ مالك. فقد ثبت هذا الفعل وهو السجود على الحجر الأسود عن عمر 
وابنه» وابن عباس -رضي الله عن الجمیع-» وغيرهم كذلك. 

إذن: السجود هنا ليس معناه السجود اللغوي وإنما وضع الجبهة فقط إذ السجود 
اللغوي وضع الاعضاء السبعة» وآن يكون [..] الأعلى من الرأس 
ا هُمْ التب وس 


آل َه ا 


قال ماه تَعَالَى: -51١(‏ وَعَنْهُ قال: مر 


00 KE ا‎ 


1 


شواطٍ وَيَمْسُوا ربا ما بين الركتين. مق 

(قال: أَمَرَهُمْ) أي: أمر النبي اووس 
ال و سي رم 
الفقهاء عمرة القضاء. 


والفرق بين من سماها عمرة القضية والقضاء: أن من سماها عمرة القضية قال: إن 


المحصر يجب عليه قضاء النسك الذي أحصر فيه. 


أن 


قال: (أَمَرَهُمْ ابي صع مر أَنْيَرْمُلُوا) معنى الرمل عند الفقهاء: هو الإسراع في 


رایع د عبد ڪب السام ين ر الشوی ره 
المشي مع تقارب الخطاء وقد ذكر الزركشي: أن هذا التفسير للرمل هو تفسير أصحابنا؛ لأن 
للغويين تفسيرًا آخرا حيث زاد الفقهاء مسألة تقارب الخطاء وهذا التفسير ذكر المرداوي: أنه 
لا نزاع عند فقهائنا أن المراد به ذلك. 

وهنا مسألة فقد ذكر آبو عبيد القاسم بن سلام إمام اللغة رنه صاحب "غريب 
الحديث" وغيره: أن الفقهاء أعلم بتفسير الحديث من أهل اللغة» وهذه قد نشير لها في 
الاضطباع إن شاء الله. 

قال: ران لان 353 آشوّاط) هذه الجملة تدلنا على استحباب الرمل: وهو المسارعة نی 
المشي مع مقاربة الخطا في الأشواط الثلاثة الأول» ولکن هذه الاشواط نما تستحب أو إنما 
يستحب عفوًا الرمل في الأشواط الثلاثة إذا كان الطواف طواف قدوم» أو طواف عمرة 

إذن: الطوافان فقد اللذان يستحب فيهما الرمل: طواف القدوم وطواف عمرة المتمة 
فقط ومن عداهم لا رمل فيه. 

8 الأمر الثاني: أن هذا الرمل إنما یستحب للماشي؛ لآنهم قالوا: إن الرمل هو مقاربة 
الخطاء والخطا لا تتحقق إلا للماشي دون الراكب» وأما لو كان محمولا كهيئة العربيات أو 
قديمًا الذين يحملونهم على الرأس من كان يتذكره منكم فإنه لا يستحب لهم الرمل» وإنما 
يكون للماشي؛ لأنها متعلقة بصفة القدمين. 

قال: (وَيَمْشُوا أَرْبَعَا) يعني: مشيًا معتادّاء (مَا بَيْنَ الرکیّن» قوله: (مَا بَيْنَ الرُكْبَيْنِ) هذه 


الجملة متعلقة بالرمل» فيكون رملهم بين الركنين» أي: من الركن الأسود» من ركن الحجر 


یھن 
الأسود إلى الركن اليماني فقط وما بين الركنين اليمانيين فإنه لا رمل فيه. 

والسبب في ذلك: أنهم في حال عمرة القضية لما كانوا قد أمرهم النبي صإالة يوسا 
بالرمل كان المشركون خلف الحطيم خلف الحجرء فكانوا لا ينظرون إليهم إذا كانوا بين 
الحجرين أو بين الركنين بمعنى أصح» ولذلك فان النبي صعََر خفف عنهم في هذا 
الموضع لكي لا يشق عليهم. 

وهذا القيد: وهو ترك الرمل ما بين الركنين» هل هو معمول به» آم لا؟ 

المذهب أن هذا القيد خاص بفعل الصحابة الأول الذي أمروا به» وآما من بعدهم فإنه 
يستحب لهم الرمل كامل الشوط وقد ثبت ذلك من أحاديث كما سيأتي بعد قليل من 
أحاديث غیرهم يعني: من حديث ابن عمر وغيره أنه عََيَهصَلاموَآسَكاْ كان يرمل الشوط كله 
وأيضًا من حديث جابر نعم من حديث جابر آیضا: أنه كان يرمل الشوط كله. 

ولذلك جاء في مسائل إسحاق بن منصور كوسج: أن الإمام أحمد ره سئل كيف 
يرمل في الطواف؟ فقال: اختلفواء أي: اختلف الرواة فيه» ثم قال أحمد: ويستوعب أحب إلي 
من الحجر إلى الحجر ثم استدل بما جاء في حديث جابر: «آن النبي ههور رمل من 
الحجر الأسود إلى الحجر الأسود». وهذا اللفظ في "مسلم" كذلك من آلفاظ حديث جابر. 

قال وله ای (۱۱۱ - وَعَنْهُ قال: لَمْ َر رش ول الله مر يَسْئَلِمُ من ابیت 
فيلاكتو ا 

قال: (وَعَنْهُ) آي: وعن ابن عباس کته (قال: ۳۹ رشول الله هر تلم 


1 


ا غير الرکتین ا وذلك حینما آنکر على معاوية أنه استلم الرکنین الشامیین 


الذي يسمى بالركن العراقي أو الشامي» والركن الثاني الذي يسمى بالركن المغربي: وهو 
الذي يكون من جهة الشام. 

قوله: (لَمْ أر) النبي بوسر (يَسَْلِمُ ... غير الركْتيْن). 

8 نستفید منها مسائل: 

© المسألة الأولى: أنه یستحب استلام الحجر الأسود والرکن اليماني كلاهماء ومعنی 
الاستلام: هو مس الموضع باليد» فان المس باليد هو الاستلام قالوا: مأخوذ من السلام 
وهو الحجارة» فمن مس الحجارة قالوا: قد استلم» وليس مأخودًا من السلام هذا معنى 
يستلم» إِذَا مأخوذ من السلام وهو الحجارة. 

أيضًا هذا الحديث يدلنا على أن السنة في استلام الركن اليماني هو الاستلام دون التقبيل؛ 
لأنه قال: (يَسْكَلمٌ ... عير الركْتيّن) فقد ثبت التقبیل في الحجر الأسود؛ ولم یثبت التقبیل في 
الرکن اليماني وهل یقبله آم لا؟ 

قالوا: لا یقبل؛ لأن النبي نع لم يقبله» هذا هو ظاهر الحدیث. وان كان الفقهاء 
ذکروا أنه یستحب التقبیل» لکنه فيه نظر . 

مما یتعلق بالرکن اليماني أيضًا ننا نقول: هل الرکن اليماني یقاس على الحجر الاسود من 
جهة هل يشار لب آم لا؟ 

فقهاء مذهب الامام آحمد عبارتبم صريحة جذا: أن الرکن اليماني إذا لم يستلمه فانه يشير 
إليه كما يشير إلى الحجر الأسود» ولکن هذا الحدیث في الحقيقة يدل على عدم الاشارة؛ 


لأنه لم یرد ولذا فان بعضًا من المتأخرين المحققين وهو ابن جاسر في "منسكه" قال: 


لل فک بنیز 
الصحیح أنه لا یستحب الاشارة له» وهذا الذي عليه الفتوی عند مشایخنا أنه يستلم فان لم 
يستلم أو عسر استلامه فإنه لا يشار الیه» وإن كان المذهب أنه یشار. 

هل يكبر عنده» أم لا؟ نعم» المذهب يكبر عنده؛ طبعًا لأمهم يرون التكبير مع الاشارة 
ولكن إذا قلنا: إنه لا يشار إليه» فظاهر كلامهم أنه يكبر من غير إشارة كذلك. 

بس آخر مسألة ذكرتها الآن نعم: قوله: (لَمْ أَرَ رَسُولَ اللو لوسر یسم ... غَيْرَ 
الرکنیّن) هذه تدل على كراهة -نعم هذا الذي تذكرت الآن- أنه يكره استلام غير الركنين 
ليس خلاف السنة وإنما مکروه وقد نص على كراهة استلام غير الركنين. 


و 5 


قال رجه آله تعالی: -5١١(‏ وَعَنْ عمر يَدَنَدْعَنْهُ: أنه بل الحَجَرَ فقال: انی 


> 1 


۶ و عه م 
| 1 


نك 


> 0 3 2 - 1 5 -1 1 3 ره و ع 0 0 ی ی 2 ۶ و 2 0 
حَجَرٌ لا تضر ولا تنفع ولولا أني ریت ول الله لوسر يقبلك ما ماه عفن 
522 
۳ دم مرت 3 5 Ie aT‏ 
هذا قول عمر: (أنة قبّل الحَجَرَ) آي: الحجر الاسود» وقال: (إني آعلم آنك حَجَرٌ لا تضر 


ولا نع وَلولا ئي رآیث وَسُولَ الل اهيوسأ بقل ما قَبَلنْكَ) هذه فیها زيادة عند 
الأزرقي في "آخبار مکة" أن علیّا قال: بلی» بل يضر وينفع» ثم ذکر قصة فیما یتعلق بشهادته 
على الناس» وهذا من باب لیس الضر بنفسه وإنما باعتبار الشهادة بما جعل الله عَرَبجَلّ له من 
الشهادة على الناس. 

0 هذا الحديث فيه من الفقه ما ذکر ابن الجوزي رل 

آن فيه دليل على أنه يشرع مخالفة الجاهلية وأهلها فيما كانت عليه من تعظيم 


ص 


الأحجار حيث أخبر عمر ووَدَلَنَدْعَنْهُ أنه إنما فعل ما فعل اقتداء بالسنة» وليس محاكاة لعادات 


الجاهلية» وهذا الاستدلال الذي ذكره ابن الجوزي هو الذي مشى عليه في "الإقناع" وغيره 
من كتب المذهب أنه يستدل بهذا الحديث ويذكرونه في هذا الموضع عند الاستلام أنه يمنع 
منیا من التمسح بالأحجار والتبرك بها وبقبر النبي ُتسل وبغيره من آثاره 
عََسَادواسَلاش فلا يشرع التمسح بآثاره صالع وس والتبرك بهاء وإنما يشرع التبرك بذاته 
عََسَسَه» وما كان من آجزاء جسده کعرقه وشعره. 

وأما ما جاء عن ابن عمر َة أنه كان یضع يده على رمانة منبر النبي وس 
فليس هذا من باب التمسح والتبرك وإنما فعله ابن عمر رال عَنَهُ من باب الاسوة والاقتداء. 

وأنتم تعلمون أن هناك خلافا بين أهل العلم: هل أفعال النبي لیر العادية يقتدى 
فيهاء آم لا؟ والجمهور على أنه لا يقتدى به فيهاء وابن عمر كان يفعل مثله. 

فابن عمر فيما روى الجهضمي في "فضل الصلاة على النبي صَعََت" إنما قصد 
محاكاة فعل النبي َِأَلنَْعََيَهِوَسَلهَ لا التبرك برمانة المنبر» وهذا من دقيق فهم الفقهاء رهما 
تعالى ومناسبة ذكرهم عند هذا الحديث. 

© آیضا هذه الجملة فيها أو هذا الحديث فيه دليل كما ذكر ابن الجوزي على أنه یستحب 
المتابعة في السنن» وان لم يوقف على علتها. 

قال وله تعالی: (1۱۲- ون آبي الط ل يعن قال NEE‏ 
صَعِد مومت يَطُوفُ بای و يَسْئَلمُ ار بیخجن مَعَكُ ول الْمِحْجَنَ. رَوَاهِ مُسْلِم.). 

هذا حديث (أبي الطَّمَيْلِ) أنه رأى النبي صا مر (یطوف بِالْبَئْتِ ویستلم الرکْنَ) 


قوله: (يَطُوفُ بِالْبَيْتِ) يدل على عموم الطواف ليس خاصًا بطواف دون طواف» فاستلام 


فک و ار 
الأركان مستحب في جميع الأركان. 

قال: (وَيَسْمَلِمُ الرّكْنَ بِحْجَنٍ) المحجن: هو العصا إذا كانت معوجة ال رس وقوله: 
(يَسْتَلِمُ الرّكْنَ بمخجَن) أي: يمس الحجر بالمحجن» فيجعل العصا هذه المعوجة تمس 
الحجر الاسود. 

ال ل المحجَن) الذي مسه به؛ لأنه بدلا عن اليد وحیث أن اليد تقبل» فکذلك 
تقبل المحجن. 

طیب ما یفعل عند الحجر الأسود ذکر العلماء أنه درجات: 
۷ آعلاها وأفضلها استلامه والسجود عليه وتقبیله» وهذه آعلی الدرجات. 
” الدرجة الثانية: استلامه بالید وتقبیل الید» وهذه جاءت في حدیث آیضا جابر وغیره. 
” الثالثة: استلامه بشيء کعصا أو محجن ونحوه وتقبیله لهذا الشيء لکن بشرط أن یکون 

استلامه له بيده هو لا يعطيه الشخص ویقول: استلامها لي» ثم هو يقبلهاء بل یستلمها 

بيده هو متصلة به لكن لو آعطاها شخصًاء فانه یکون قبل المحجن وعظمه. 

واضح الفكرة لو كان بيد غيره فیکون من باب التعظیم للاثار وهذا منهي عنه» كما ثبت 
في حدیث عمر أو كما تقدم في حديث عمر لکن لما كانت متصلة به فهو قبله من باب 
تعظیم الفعل والاقتداء. 
> الدرجة الرابعة وهو آقلها: الاشارة إليه واستقباله بالوجه. 

هذه الدرجات الاربع هي المستحبة» وأقل الاستحباب الاشارة فقط» ولیس شيء من هذه 


الاربع واجب. 


فعل النبي وس هنا في استلام الحجر بمحجن قالوا: نما فعله النبي 
يووا لحاجة حيث كان النبي لیر راكبًا على بعير» ولم يفعله هكذا تكبراً 
ڪاه عَلِيَهصَلة السام . 

قال راه تعالّی: -5١(‏ وَعَنْ یی بن أمَية رنه قال: طاف التب صااله ايوس 
مُضطَبعًا برد آخضر. رَوَاهُ الْحَمْسَة لا النَسَائِيَ» وَصَحَحَ ترذ 

هذا حديث (َْلَى بن أمية ... قَالَ: طَافَ الب عم مضطا ببْرٍْ آخضر) قال: 
(رَوَاه الْحَمْسَة إلا النسَائِىَ) والمراد بالخمسة كما تعلمون جميعًا الإمام أحمد وأهل السنن 
الأربعة: وهم أبو داود والترمذي» وابن ماجة» وأما النسائي فلم يرو هذا الحديث لا فيما 
رواه ابن السني وهو "المجتبی" ولا ني "السنن الکبری" التي جاءت من طريق ابن الأحمر. 

قال: (وَصَحَحَهُ التَرْمِذِيُ) الحقيقة أن هذا اللفظ الذي أورده المصنف هو لفظ أبي داود. 
وأما لفظ الترمذي وابن ماجة فإنه كان أن النبي فهو: «أن النبي ص هر طاف بالبيت 
مضطبعًا وعليه برد أحمر)» لا أنه مضطبع بالبرده فقد يكون البره عفوّا بالبرد الأخضره فقد 
يكون البرد اللأخضر إزارًا له عَلیَاصَواسَلام لا أنه رداء له 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسائل: 

المسألة الأولى: استحباب الاضطباع عند طواف القدوم» والمراد بالاضطباع: هو أن 
يجعل وسط ردائه تحت عاتقه» أي: تحت إبطه الأيمن» ويجعل طرفیه آي: طرف الرداء 
جميعًا على عاتقه الأيسر» فحينتذ يظهر كتفه الأيمن. 


8 المسألة الشانية: أن هذا الاضطباع مستحب في طواف القدوم» وطواف العمرة للمتمتع 


جوز 
ومن في معناه فقطء لا في كل طواف. لا في جمیع الأطوفة وإنما فقط في طواف القدوم إلحاقا 
له بالرمل. 

4# الأمر الثالسث: أن الاضطباع مستحب في جميع الأشواط السبعة» وليس خاصًا 
بالأشواط الثلاثة الأول؛ لأن قول يعلى بن آمية: (طَافَ ... مُضْطَبعًا) ينصرف لجميع أشواط 
الطواف. 

المسألة الرابعة: أن قوله: (طَافَ) خاص بالطواف بالبيت دون السعي بين الصفا 
والمروة» وان سمي السعي بين الصفا والمروة طوافاء لكنه ليس داخلا فيه. 

ولذلك يقول الإمام أحمد: ما سمعنا في الاضطباع بين الصفا والمروة شيئّاء وليس ملحقا 
به؛ لأن ترك الاضطباع مشروع بعد الطواف؛ لأن بعد الطواف صلاة» والاضطباع في الصلاة 
مكروه. 

قال واه تعالی: (4 -١‏ وَعَنْ لس وه قال: ان هل من هل فلا كر عَلَيْه 

هذا حدیث (أَنّسِ را ة) في الحج» (قَالَ: كان هل من الْمُهلٌ) يهل يعني: برفع صوته 
بالتلبية (فلا نکر علیّه ويكبر متا الْمُكَبْرٌ فلا يُْكَرُ عَلَيْهِ)» وهذا في أفعال الحج في عرفة وفي 
غيرها من الأيام. 

3 هذا الحديث فيه من الفقه: 

8 أنه يشرع إظهار التكبير يوم عرفة» ولو كان المرء محرمّا» ومن فقه البخاري في هذا 


الحديث: أنه استدل بحديث أنس على التكبير في الأمصار في يوم عرفة» ووجه استدلال 


البخاري: أنه إذا كان المحرم الذي يشرع في حقه التلبية إذا كبر لم ينكر عليه باظهاره التكبير» 
فمن باب أولى إظهار التكبير ورفعه في الأمصار مشروع. 

© وقد ذكر ابن رجب: أن هذا من أحسن الاستدلال وأدقه. وهو من فقهه» أي: أعني 
البخاري سمل 

© وقول أنس ووَإَدْعَنَهُ: aD‏ الكل ذکر 
بعض الشراح وهو السندي: أن هذا محمول على الجمع بينهم» فالصحابة كانوا يجمعون بين 
التلبية وبين التكبير» لا أن بعضهم كان يكبر وبعضهم كان يهلل على سبيل الاطلاق وإنما 
كانوا يجمعون بينهما. 

8 وبهذا الحديث يستدل على أمر ذكره الفقهاء وهو أنه لا يشرع التلبية مطلقاء وإنما 
تشرع التلبية عند الإحرام. وعندما يكون المرء على دابة» وعندما يفعل محظورًاء وعندما 
ينشغل الناس عن ذكر الله عَرَبَجََّه وعندما يعلو مكانًا نشرًا ونحو ذلك» فالمرء إذا كان في 
عرفة لا ينشغل بالتلبية فقط. وإنما تكون أحيانًا دون أحيان. 


0 ت KE‏ یر 4 عي ج 3 و هه رف ير سرع ةد 3 5 2 4 0 
قال رمالل تعالی: (51- وعن ابن عباس رنه قال: بَعئني رم ول الله 


اص و 1 ار ۳3 خر ای 1 9 
صعیوسر في الثقل» آو قال: في الضعَفة من جَمُع بلیل.). 


هذا حدیث (ابن عَبّاس) أن النبی لوسر بعثه (فی الثقّلء أو قال: فى الضَعَمَةِ) وهو 
جمع ضعیف (مِنْ جَمُ) آي: ليلة جمع وهي مزدلفة (بلیّل) في لفظ صریح: «بسحر» آي: في 
آخر اللیل. 


هذه الجملة فیها دلیل على أنه يجوز للضعفة الخروج من مزدلفة في آخر اللیل» وهل 


ا ----- فسخ كبز و اا 
يجوز لغيرهم ذلكء أم لا؟ سيأتي إن شاء الله بعد ذلك في حديث أم سلمة وغيرها. 

استدل بهذا الحديث بعض أهل العلم» ومنهم من ابن القيم في ظاهر کلامه» وبعض 
المتأخرين, قالوا: إن حديث ابن عباس هذا دليل على أن غير الضعفة لا يجوز لهم الخروج 
قبل طلوع الفجرء وهذا ظاهر كلام ابن القيم» فان ابن القيم يرى أن غير الضعفة وأتباعهم 
كابن عباس؛ لأنه كان من أتباع النساء والضعفة لا يجوز لهم الخروج» وأما المذهب فإنه 
يجوز الخروج من نصف الليل وستأتي بعد قليل إن شاء الله. 

قال وله تَعالّی: (1۱7- وق قانشة ا ا ت سو رش ول ا2 
سر یله المُرْدَلِفَةِ: آن تم قبله وكات ثبطة - تَعْنِي: تَقِيلَةَ - فَأَذِنَ لها. متمق 

هذا حديث (عَانِقَة واا قاث: استادتت سودة ول الله مر لیلد 
الْمرْدَلِفَةِ: أن تَدْهَمَ قبله) أن تدفع قبله یحتمل احتمالین: 

إما بعد طلوع الفجر وقبل أن تسفر جذا» واحتمال آنها تکون في الليل» والمراد الثاني دون 
الاول» ووجه الاستدلال: أنها لو كان دفعها مارا لم تحتح الاستتذان؛ لأن النبي 
حور انتقل من مکانه فلا تحتاج إلى الاستتذان» وهذا الذي قاله القاضي في 
"التعلیقة" قال: إن هذا يدل على أا دفعت لیلا. 


وقولها: (وَكَانَت ثبطة تعنی: ثقيلة) أى: سمينة» فان سودة رَِوَتَةْعَبْهَا كانت سمينة» وقد 
۳ 


جاء في قول الله عَرَبِجَّ: «ولا يُبْدِينَ یهن الا ما ظَهَرَ نها [النور: ۳۱]» أن عمر لمّا رأى 


سودة وقد لبست جلباما وحجابهاء قال: قد عرفناك يا سودة؛ لآن سودة وَوَلبَدُعَنَهَا وآرضاها 


كانت سمينة» فمهما لبست من الحجاب بان جرمها. 

وهذا يدلنا على أن الجرم معفو عنه في أمرين: في سترة العورة في الصلاة» وخارج الصلاة» 
ولذلك يقولون: الجرم معفو عنه كالطول والعرض والمتن وأجسام الاعضاء بخلاف 
المفصل؛ فان المفصل لا یکون ساترّاء ولذلك في معنی قوله یل ولا یبن یهن الا 
ما ظَر نها [النور: ۰۳۱ قیل: ان ما ظهر منها هو العينان» وقیل: إن ما ظهر منها هو 
الکفان وقیل: إن ما ظهر منها هو الجرم. كما في حديث سودة وقیل: عين واحدة وهو 
حديث ابن مسعود» وقیل: الوجه في قول بعض آهل العلم. 

هذا الحدیث فيه دلیل على أنه طبعًا أو قبل ذلك قال: (كَانَتْ بط - تَعْنِي: تَقِيلَة - فَأَذِنَ 
لَهَا) استئذاها من النبي صََعَبه وس قيل: لأنها تحتاج الرخصة. 

انظر معي» قيل: لانها تحتاج الرخصة؛ لانها ثقيلة» فهل تلحق بالضعفة آم لا؟ 

وهذا الاستدلال استدل به من رأى قول ابن القيم: أنه لا يجوز الخروج قبل طلوع الفجر 
لمن لم يك ضعيقًاء فاستأذنت لكي تكون كذلك؛ لأا ثقيلة نع 

ونقول: ظاهر كلام ابن القيم فيما فهمت من كلامه أنه لا يرى ذلك» وقيل: انا استأذنت 
النبي موس لأنها كانت زوجته؛ وكانت الليلة ليلتهاء فاحتاجت الاذن» وکونا ثقيلة 
ليس عذرًا لها ني الخروج. إذ لو قلنا: إن كل شخص يكون سميئًا يعد ذلك له عذر في 
الخروج لما كان ذلك عذرًا. 

وهذا وجه استدلال فقهائنا حيث أن النبي وس أذن لسودة وأم سلمة وأذن 


لابن عباس والضعفة وبني عبد المطلب الصغار وغیرهم بالخروج» فدل على أنها رخصة 


لسلس خا ار 
عام وانما الاذن لسودة؛ لها كانت زوج النبي صد یوم وهذا الذي جعل عائشة 
تتحسر على آنها لم تستأذن من النبي مر ذلك اليوم؛ لأنها كانت زوجة. 

وهذا استدلال جيد فإذن النبي هر لسودة لكونها زوجة» لا لكونها ممن يجوز 
لها الترخصء إذ وصفها ليس رخصة» وهذا من أقوى الأدلة للمذهب على أنه يجوز للجميع 


ل یی ی ی وي 


قال له تَعَالَى: (/511- - وعن ابن عباس يته قال: لال آنا حورت الله 
ومر: ا الجن کی تطلم الشمس». روا 000 
الْقِطاغٌ.) 


هذا الحديث حديث (ابْنِ عباس و يََإَدُعَنَهُ) ذكر المصنف أنه (رَوَاهُ الْخَمْسَةٌ): أي: أحمد 
وأغل الستى, 

قال: (وَفِيهِ الْقِطَاعٌ) لأنه روي من طريقين» وكلا الطريقين منقطع. 

فهذا الحديث جاء عند الترمذي من حديث الحکم بن عتبة» عن مقسم. عن ابن عباس 
كته وقد ذكر الترمذي: أن الحكم بن عتبة لم يسمع من مقسم إلا خمسة آحادیث» 
وليس هذا منها. 

ورواه آبو داود من حديث سلمة بن كهيل» عن الحسن العرني» عن ابن عباس» وقد نص 
أحمد على أن الحسن العرني لم يسمع من ابن عباس. 

إذن: فالطريقان المرويان عن ابن عباس رَكْهَِنَدْعَنَهُ كلاهما منقطعة ولذلك فان ابن عبد 


الهادي في حاشيته على "الإلمام" لابن دقيق العيد أجاد حينما قال: رجاله ثقات» وهذا إشارة 


نوقيق الرجال دون النظر للارسال والاتصال ل الحدیث. 

وعلی العموم فقد جاء في بعض نسخ الترمذي أن الترمذي قال: إن هذا الحدیث حسن 
صحيح» فصححه الترمذي أو حسنه بناء على أن رجاله ثقات» وعلی أن آهل العلم قد عملوا 
به. 

0 هذا الحديث فيه من الفقه: 

© أن النبئ يوسم قال لابن عباس: (لا تَرْمُوا) الحديث هنا لابن عباس وأغيلمة 
بني عبد المطلب. فقال لهم: (لا ترموا) وكان ابن عباس» وأغيلمة بني عبد المطلب قد 
نفروا من مزدلفة إلى منى في السحر في آخر الليل» ومع ذلك قال لهم النبي صََعَهَمر: (لا 
تیه يه و 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان: 

© المسألة الأولى: وهي مسألة متى يجوز رمي جمرة العقبة؟ 

المشهور في المذهب وهو الذي عليه الفتوى: أنه يجوز رمي جمرة العقبة بعد نصف 
الليل» بشرط واحد: أن يكون قد بات في مزدلفة» وأما من لم يبت في مزدلفة فلا يجوز له 
الرمي حتى يطلع الفجر. 

0 وبناء على ذلك فالناس ثلاثة: 

# رجل دخل مزدلفة قبل نصف الليل فيجب عليه المكث إلى نصفها ويجوز له الخروج 


ورمي جمرة العقبة بعد ذلك. 


© والثاني: رجل دخل مزدلفة بعد نصف الليل» فيكفي مروره بهاء ولا يلزمه البقاء ثم 


لسلس لاوز 
يرمي ولو قبل طلوع الفجر. 

© الثالث: رجل لم يصل إلى مزدلفة فهذا الرجل لا يجوز له الرمي إلا بعد طلوع الفجر. 

[] والذي لم يصل إلى مزدلفة» نقول له حالتان: 

© الحالة الأولى: أن يكون تركها بسبب منع عنها كزحام ونحوه؛ لم يستطع الوصول» 
فحينئذ المفتى به: أنه لا دم عليه» وقلت: المفتى به؛ لآن ظاهر كلام الفقهاء أنها ملحق 
بالصورة الأخرى. 

© والحالة الشانية: أن يكون قد ترك المبيت بمزدلفة إما قصدا أو بتفريط؛ قصدًا تركها 
تعمدًا أو بتفريط لم يذهب إلا في وقت متأخر فضاق عليه المكان أو ضاقت عليه المداخل. 

فحينئذ نقول: وجب عليه الدم؛ لأنه مفرط أو قاصد الترك وهذا لا يجوز له أن يرمي إلا 
بعد طلوع الفجر قبل طلوع الفجر لا يجوزء هذه المسألة الثانية. 

وهذا القيد الذي ذكرت لكم هو ظاهر کلامهم. وإن لم يصرحوا به» فظاهر كلامهم: أنه لا 
يستباح الحكم إلا بعد فعل ما قبله وهو المبيت بمزدلفة. 

© المسألة الشانية عندنا: أن الرمي قلت لكم: المذهب أنه من نصف الليل» وذهب شيخ 
الإسلام ابن تيمية وابن القيم: أنه يجوز الرمي - عند ابن القيم- للضعفة بعد غروب القمر 
وليس مقدرًا بنصف الليل؛ لانه جاء في حديث أسماء رَََلنَدْعَتهَا: أما كانت تتحين غروب 
القمر فإذا غرب خرجت. 

وقد جمع شيخ الاسلام بين المذهب وکلام أحمد وبين فعل آسماء: آننا إذا نظرنا إلى 


الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر فإن نصفه يكون قبل غروب القمر. 

والمذهب على أن الليل هو الثاني تحسب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر لا إلى 
طلوع الشمسء وعلى العموم المذهب هو المفتى به؛ لآن الشارع قد عهد أنه يجعل الأحكام 
متناظرة» كما قال عمر رَيَدَلنَدُعَنَهُ: واعرف الأشباه والنظاتر» ثم قس الأمور بعد ذلك. 

ونظرنا لأقرب مقدر من المواقيت في الليل فوجدنا أقريها نصف الليل حيث أنه یشرع 
ينتهي عنده وقت صلاة العشاء المخير في الرواية الثانية؛ ولأنه وقت أفضلية لقيام الليل» كما 
في قيام داود عَلِيَواسَكَم. 

الأمر الأخير: هذا الحديث كيف يوجه؟ 

0 هذا الحديث لأهل العلم فيه توجيهان: 

85 أما المذهب حيث قالوا: إنه يجوز لكل شخص أن يرمي من نصف الليل» وعلى 
اختيار الشيخ تقي الدين يجوز للضعفة أن يرموا بعد غروب القمی فحملوا هذا الحديث 
على الأفضلية» ووقت الجواز يكون قبله. 

والدليل على أنه من باب الأفضلية قال أبو يعلى في "التعليقة": أن النبي وس 
دليل ذلك الدلالة على ذلك: أن النبي صَعَیه وس آمرهم بذلك بعد طلوع الفجرء بل بعد 
طلوع الشمسء نعم آمرهم بذلك بعد طلوع الشمس؛ لأن النبي صََیه ور كان في مزدلفة 
على أن مشى ووصل إلى منى فرأى هؤلاء الأغيلمة كان بعد طلوع الشمسء فقال: (لا تَرْمُوا 
... حت تطلع الشّمْسُ)» فيكون هذا من باب الندب. لا من باب الوجوب. 


5 القول الثاني: وهو اختيار ابن القيم» ابن القيم يرى أن هذا الحديث للأقوياء الذين 


سے ۷ا کے کد رارح اا 
5ل وج یھن چ 
خرجوا مع الضعفة» فالضعفة يرمون في نصف الليل» والأقوياء الذين معهم لا يرمون إلا بعد 


طلوع الشمسء وكذلك الذين لم يخرجوا فلا يجوز لهم الرمي إلا بعد طلوع الشمس. 


ين ای 5 
1 


5 2 عرو قداص ر که Teg EE a‏ ۶و ر + 0 نش 3 وو 
قال رمه الله تعالی: (۰۱۸*- وعن عائشه لها فالت: آزسّل النبيٌ صالهعهومار بام 


و 


مور رن( سم فلز 2 


سَلَمَة لَه النخر فرمت الْجَمْرَةَ قبل جر ثم مت فَأَقَاضَتْ. رَوَاه آبو داد واه عَلَى 
فرط مُسْلِم.). 

هذا حديث (عائشة يَوَانَدَعَتَهَا): (واه و قاری وقد ذكر المضف أنه 0 شاط مسلم) 
سبقه للقول بأنه على شرط مسلم البيهقي في "السنن " وقال: إن هذا إسناد صحيح لا غبار 
علیه» وسبقه أيضًا ابن عبد الهادي في "حاشية الإلمام" فقال: إنه -أيضًا- على شرط مسلم. 

وهذا القول منهم اعترض عليه ابن القيم» فقد أطال ابن القيم في "زاد المعاد" وقال: إن 
هذا الحديث منک أنكره الإمام آحمد» وذكر أوجهًا متعددة في بيان نكارة هذا الحديث» 
ولولا أن الوقت ضيق لذكرت بعض الأوجه التي ذكرها ابن القيم. 

3 هذا الحديث فيه من الفقه: 


کی ب تم ای 


53 تا ب وا ال ل ا 3 0 ام وی 08 ص ۹ o‏ 2 
قال: (وَعَنْ عائشه وتا قالت: أَرْسَل النبيئٌ صاْهعیَوسر بام سَلمَةَ ليلة النخر) فالنبي 


و 


0 ل‎ Ta 


الخروج من مزدلفة قبل الفجر. وعلى جواز رمي الجمرة في الليل. 
قال: (نُمَّ مَضَتْ) أي: مضت أم سلمة (فَأَقَاقَتْ) أي: فطافت طواف الإفاضة» وكانت 
وصولها إلى مكة في صلاة الصبح» لذلك جاء في بعض ألفاظ الحديث: «وصلت بمكة 


الصبح». هذا الفعل منها َيَدَلَنَدَعَنَهَا يدل على أنها خرجت مبکرا؛ فلا يمكن أن تخرج من 


مس و ...وی 
مزدلفة وترمي الجمرة» ثم تذهب إلى مكة فتصلي الفجر في مكة الا وقد خرجت قبل 
اا 

وهذا يؤيد قول الفقهاء: أنه يجوز الخروج من نصف الليل؛ لأا فعلت آفعالا كثيرة» 
والمسافة طويلة» وخاصة قديمًا حينما كانت الفجاج معوجة غير مستقيمة» وكانوا إنما 
يمشون بالركائب وينزلون ويرقون» فالمشقة فيها والمدة فيها أعلى. 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسائل: 

© المسألة الأولى: أنه استدل به- كما ذكرت لكم- على جواز النفر من مزدلفة ليلا 
للجمیع. وهذا هو المذهب. ولکن قال ر بعض أهل العلم -وهو ابن عبد الهادي-: إن هذا 
الحدیث لیس فيه دلیل على أنه يجوز لكل أحد الدفع من مزدلفة بعد نصف اللیل» وإنما آذن 
النبي صَع وم لام سلمة فقط» وقد سبق بیان أن الذي يدل على الجواز انما هو حدیث 
عائشة المتقدم. 

أيضًا هذا الحدیث يدل على أن الدفع من مزدلفة والنفر منها يجوز بعد نصف الليل لطول 
المسافة» فالأفعال التي فعلتها أم سلمة كتا وهي كثيرة جدًا. 

والرواية الثانية: وهي اختيار ابن القيم وشيخه: أنه إنما يجوز بعد غروب القمر» وتقدم 


معنا كيف يمكن حساب هذه المدة. 


تس 


(اقناحاة ای ال اسن رار 


کو سح لاوز 
2 مسر ر سس ل س1 مسا سس 

قال وهال تحالی: (519- وَعَنْ عُرْوَةبْنِ مُصرّس یه قال: قال سول الله 
ادوس : «مَنْ شهد صلانتا هَذِهِ يَعْنِي : بِالْمُرْدَلِمَةِ قَوَقَفَ مَعَنَا حَنَى تفع ود َف بِعرَقَة 
بل لک لَبَْا أو اراد نم حجه وَقَضَى تَقَنَهُ). رَوَاهُ الْحَمْسَهُ وَصَحَحَهُ الترمذي r‏ 
م 


م 


7 
4 0 #۶ ر و 


مر و ۳ 1 ر ۴ رع ع, لس مر ت نوس ه عرس > مه ره روع ۳2 
الحَمّد لله حمد الشاکرین وآشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له وآشهد أن محمدا 


1 


با سول ور تسليمًا كثيرً إلى یم این 

كنا قد وقفنا بالأمس عند حديث (عَرُوَةَ بُن مُضَرّس وََدَيََعَنُ) الذي رواه أهل السنن 
والإمام أحمد. 

وقد ذكر المصنف أن الترمذي وابن خزيمة صححاه» وصححه غيرهم كذلك» فقد 
صححه الدارقطني» وأبو عبد الله الحاكم في "المستدرك". وكثير من أهل العلم. 

هذا الحديث أصل من الأصول المتعلقة بكتاب الحج فيه أن النبي صَيَّلنَهعلتِوَسَءَ قال 
لعروة بن مضرس: (مَنْ شهد صَلاتنا هَذِ) والضمير في الصلاة هذا يعود إلى صلاة الفجر إذ 
عروة وَوَلَنَدَعَدةُ حضر صلاة الفجر ليلة النحر مع النبي صَع ور في المزدلفة» فقال: (مَنْ 
مهد صلاتتا هَذِهِ يَعنِي: بالْمُرْدَلِمَةِ رقف مَعَنَا حتی تفع وَقَدُ وَقّف بِعَرَقَةَ قَبْلَ دك ليد أ 


۳۳ و رر 


ع وو 21 ئ e‏ 
نهارّا الك سم 1 وَقضى تفثه). 
2 


قوله صلهعَهوسَلر: (مَن شهد صلاتنا هه ... فوقف مَعنا حتى ندفع). 


© هذه الجملة تدلنا على مسألتين مهمتین: 


© المسألة الأولى: أن المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج» والدليل على كونه 
واجبًّا: أن النبي مهوت علق قضاء الحج عليه» فقال: (مَنْ شهد صلاتتا) يعني: 
بمزدلفة» مع وقوفه بعرفة (قَقَد نَم حَجَّةُ) ومفهوم ذلك: أن من لم يقف فان حجه ليس بتام» 
أي: ناقص» وحينئذ فيكون الوقوف بعرفة واجبا. 

ولم نقل: إن الوقوف بعرفة ركن؛ لأن الدليل إنما دل على اللزوم فقط» ولم يدل على عدم 
صحة الحج» إذ النبي یوم قال لعروة: «الحج عرفة» فدل على أن الركن فيها إنما 
هو عرفة» فعرفة ركن بإجماع أهل العلم هذه هي المسألة الأولى. 

© المسألة الشانية: وهو وقت المبيت بمزدلفة» متى يبدأ» ومتى ينتهي؟ 

أما بدء المبيت بمزدلفة فواضح أنه يبدأ بغروب الشمس ليلة العاشر: وهو ليلة النحرء وإما 
انتهاء مدة المبيت بمزدلفة» فإن في المذهب روايتين أخذت الروايتان من هذا الحديث: 

الرواية الأولى وهو المشهور من المذهب والمعتمد عند المتأخرين: أن المبيت بمزدلفة 
ينقضي بطلوع الفجر وحينئذ فان هذا الواجب يبتدئ بغروب الشمس وينقضي بطلوع 
الفجر. وهذا هو المعتمد عند المتأخرين. 

والرواية الثانية وهي التي اختارها الشيخ تقي الدين -عليه رحمة الله-: أن وقت المبيت 
بمزدلفة ممتد إلى طلوع الشمس. ويؤخذ دليل هاتين الروايتين من هذا الحدیث» ووجه 
ذلك: أن قول النبي صَهعیهَمر: (مَنْ شهد صلاتنا هَذِهِ) يعني: صلاة الصبح» (فقذ تم 
4 


ححه). 


وقد كان النبي َو صلى الفجر في مزدلفة في أول وقتها -كما مر معنا بالأمس 


ل سس کد دار 
أي: في غلس» فصلاها في أول وقتهاء فلا يحضر الصلاة مع النبي صَعَ وم وقد كان في 
وسط مزدلفة إلا وقد دخل مزدلفة قبل طلوع الفجر وهذا وجه استدلال فقهاء المذهب. 
كما أنهم استدلوا بدلالة اللغة فان المبيت إنما يكون في الليل وطلوع الفجر هو بدء النهار إذ 
المعتمد من المذهب أن النهار يبتدئ بطلوع الفجر لا بطلوع الشمس. 

ولذا فإنكم تعلمون في كتاب الطهارة حينما قال النبي صََِلنَمعَلهِوسَامٌ: «إذا استيقظ أحدكم 
من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها لائاه فإنه لا يدري أين باتت بده» فغسل اليد 
ثلانّا قبل غمسها في الإناء إنما يجب من نوم الليل دون نوم النهار بتسمية النبي ايوس 
النوم بياتاء ولا بيات إلا في الليل» ويشهد لذلك لما جاء في بعض ألفاظ الحديث: «ذا استيقظ 
أحدكم من نوم ليل» المراد من هذا كله: أن المبيت على قاعدة المذهب مطردة هي متعلقة 
بمبيت الليل الذي يبدأ بغروب الشمس إلى طلوع الفجر. 

والرواية الثانية: استدلوا بهذا الحديث كذلك. فقالوا: إن النبي صَهعَه وس صلى بعد 
طلوع الفجر» فمن حضر الصلاة في مزدلفة فقد حضر مزدلفة بعد طلوع الفجرء وعلى ذلك 
فإنه قد حكم النبي َعَ وم بصحة وقوف فدل ذلك على أن المبيت بمزدلفة ممتد إلى 
طلوع الشمسء وليس قاصرا إلى طلوع الفجرء وهاتان الروايتان في المذهب. 

من فقه هذه الجملة أيضًا: أن هذا الحديث يدل على أن النوم بمزدلفة ليس بواجب» بل 
وليس بمسنون كذلك؛ لأن النبي صَعَهَمر لم يقل: من بات ولم يقل: من نام وإنما 
قال: (مَنْ شهد) فدلنا ذلك على أن البقاء والمكث في مزدلفة هو الواجب. 


ولذا لم يستحب العلماء النوم» وذكروا آن نوم النبي ءوس بمزدلفة إنما هو من 


الأفعال الجبلية» وليس من الأفعال المستن ا يدل عليه هذا الحديث. 

أيضًا هذا الحديث يدلنا على أن المراد بالمبيت بمزدلفة: بقاء نصفه الأول أو جزء من 
نصفه الأخيرء دليل ذلك: أن النبي ضلعیَومر قال: من شهد الصلاة» فبين أن من اكتفى 
بجزء أخير من الليل في مزدلفة ولو متعمدًا تاركا أوله» فانه يصح مكثه في مزدلفة وهو الذي 
يسميه الفقهاء مبيتا من باب التغليب يكفيه في المبيت في مزدلفة» وجه الاستدلال واضح: أنه 
لم يقل: امكث الليل کله» أو امكث أكثر الليل كما يقال في منى» وإنما قال: احضر جزءًا منه 
في آخره. 

فإذا جمعنا الأحاديث وجدنا أن من مكث في مزدلفة لا يخلو من ثلاث حالات: 

إما أن يأتي قبل نصف الليل فنقول: يجب عليك أن تمكث فيها إلى نصفه ولو كان مكثك 
ساعة أو أكثر أو أقل. 

الحالة الثانية: أن یی بعد نصف الليل فعلى قول فقهائنا يجوز له المرور» ومن نصف 
الليل من شهد آخره قبل صلاة الفجرء وهذا معنى قول النبي لهس (مَنْ شهد 

وهذا قول قوي جداء ومر معنا في درس الأمس هل العبرة بنصف اللیل أم بغروب القمر؟ 
وذكرت لكم استدلال كل من الوجهين. 

إذن: قول النبي صا َمر: (مَنْ شهد صلاتتا هَذْهِ يَعْنِي: بِالْمُرْدَلِمَةِ فوقت مَعَنَا) هذا 


يسمى الوقوف بمزدلفة أو المبيت بمزدلفة المعنى فيهما متقارب» (حَنَى نَذْقَمَ) أي: حتى 


عم 
ور 


زک حي وا ؤداكؤوانا 

> 7 2 7 ور 7 کے وا اا 
u‏ 

.شک یز او ار 

۵ و حسام را سنا مس سم 


0 وقد ذکر فقهاژنا أن آرکان للحج آربعة: ثلاثة مجمع عليهاء وواحد مختلف فیه: 

@ فأما المجمع علیها الثلائة: الاحرام آوله» ثم الوقوف بعرفة» والثالث الطواف» هذا هو 
المتفق علیه. 

© وآما المختلف فیه: فإنه السعي وهو الرکن الرابع اختلف فيه العلماء على قولین 
وآظهر قولي العلماء المعتمد في المذهب: أنه رکن. 

وآشرت لهذا الخلاف لم؟ لأن بعض أهل العلم یری أن المتمتع ليس عليه إلا سعي 


# مسألة مهمة جدّا: وهو وقت الوقوف بعرفة فان الوقوف بعرفة له وقت پیتدیع به 
ووقت ينتهي إليه. 
© فأما انتهاژه: فهو طلوع الفجر من يوم النحر» فإذا طلع الفجر فقد انتهی الوقوف 


وهو 


بعر فه . 

© وأما ابتداژه: ففی المذهب روایتان: 

# الرواية الاولی: أن ابتداء الوقوف بعرفة یکون بطلوع الفجر من الیوم التاسع وهو 
المعتمد عند المتآخرین وعلیه الفتوی. 


8 والرواية الثانية -وهي اختیار الشیخ تقي الدین وفاقا لجمهور أهل العلم: أن وقت 


سای د .عبد ڪب السام ين ر الشُويَْ م 
الوجوب يبدأ بعد الزوال» وكل وقوف بعرفة قبل الزوال» أي: زوال الشمسء فإنه ليس داخلا 
في الواجب» بل وليس مندوبًا؛ لأن النبي یوس لم يدخل عرفة إلا بعد الزوال» وإنما 
المندوب أن يكون خارج عرفة فيكون في نمرة» أو في الوادي قبله» ثم بعد ذلك يدخل بعد 
صلاته الظهر والعصر جمع تقديم. 

والمفتى به الأول كما ذكرت لكم طردا لقاعدتهم : أن النهار في لسان الشارع يبتدئ من 
طلوع الفجر إلى غروب الشمس.ء فلما كان كذلك نطرد القاعدة إلا أن يدل الدليل على 
تخصيصه. ولم يرد هناء فحينئذ من وقف قبل الزوال» ثم خرج ورجع في الليل ولو مروراء 
فنقول: جاء بالركن وبالواجب. فالركن هو الوقوف بعرفة والواجب هو الجمع بين الليل 
والنهار في يوم عرفة» هذا على المشهور عند المتأخرين. 

وقول النبي صالة لووسم : (فقذ تم حجه > حجه وَقَضَى تَفَنَهُ) يعني : أنه تمت الأعمال التي تكون 
متعلقة بالحج» ولم يبق من الأعمال إلا ما يحصل به التحللء أو يفعله المرء وهو متحلل» 
هذا معنى قوله: (قَقَدُ تم حجة وَقَضَى تفه لأندا لو قلنا: إنه تم حجه كاملا بقيت أعمال 
BE‏ 

فقوله: (فقذ تم و حَجَهُ) أي: فقد تم حجه الذي يلزم فيه الاحرام وما بقي من الأعمال بعد 
ذلك فانبا إنما هي آسباب للتحلل وهي الأمور الثلاثة» أو آمور لا يشترط فيها الاحرام 
فیجوز للمرء أن يفعلها وهو محل كالمبيت» ورمي الجمار وطواف الوداع وهذا معنى 


په کم محر لها لور مر هو 


قوله: (فَقَدُ تم حَجه وَقصی تَمَنَهُ). 


ص و ص ے 


7 د سو ۱ ۲۳ 3 مر مر مس سم و ردو 0 ان ا و و 9 ۳ 
قال رنه تعالى: -5١٠١(‏ وعن عمّر َاانَدْعَنَهُ قال: إن المشرکین كانوا لا يفيضون 


لس فصن رز لاز 
ختی تلم امس وَيَقَولُونَ: آشرق تبر ون الت اهيوسا هم نم آقاض قَبْلَ 
اَن تلم الشَّمْسٌ. رَوَاهُالْبُحَا ۳ 

هذا حديث (عَمَر کته ...نمض کین كَانُوا لَايُفِيضُونَ) أي: بمزدلفة إلى منی» 
ال (آشرق تَيرُ): هذا ثبير جبل في 


المزدلفة يكون من جهة المشرق» فینتظرون حتى تظهر الشمس من ورائه» فإذا ارتفعت 


0008 


الشمس فوقه حينئذ يفيضون إلى منى؛ وكانوا يقولون: اشرق تير كي ما نغير» أي: حتى نغير 
إلى منى ونذهب وننتقل إليها. 

والمشركين لما رأوا النبي صَعََهَمر قد حج» ورآوا أنه یو بعد ما صلى 
الفجر مكث يدعو طویلا حتى أسفر جدا. ظنوا أنه سيوافقهم في أفعالهم» فنفر النبي 
صَهعَب مر إلى منى قبل طلوع الشمس» بينما هم ينتظرون حتى تطلع الشمس وترتفع 
فوق جبل ثبير. 

هذا الحديث فيه دليل على أنه یستحب الدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمسء وأن السنة 
أي: سنة الكمالء ألا يدفع منها حتى يصلي الفجر فيها وتشرق جداء أي: ويسفر النور جدًاء 
ويكون خلال هذه المدة منشغلا بالدعای والانابة لله عَرَِجَلّ. 

وقبل أن ننتقل للحديث الذي بعده لو نظرنا إلى أفعال النبي موس في الحج 
لوجدنا أن أفعاله كلها أو كثيرًا منها مبنية على التمهل» ومبنية على عدم الاستعجال» ففي 
عرفة عندما يكون المرء متعبّا كان النبي صََََءَلِدهوسَلهَ يقول: «السكينةء السکینة» ويشد زمام 


ناقته» وني المزدلفة عندما يذهب الناس مسرعين إلى منى يريدون أن يقضوا تفثهم» ويريدون 


أن يتحللوا من إحرامهم كان النبي َو نتظر فيصلي الفجرء ثم يقوم داعیّاه حتى 
تسفر جداء ثم يذهب عَلّوالصلهوآلسَلم إلى منى» ولم يسرع إلا في وادي محسر بقدر رمية 

وهذا يدلنا على أن التمهل في الحج وعدم الاستعجال من أعظم المقاصد التي تدل على 
خشوع القلب وإنابة صاحبه. 


ص 


قال رهه تعالی: -517١(‏ - وَعَن ان عباس وَأُسَامَة بن رید هر قالا: لَمْ يَرَلِ التب 
اة ووس يُلَبّي حتی رَمَى جَمْرَة الْعقَبَةِ ٠‏ روه ای 

هذا الحديث الذي أورده المصنف فيه إشكال في راويه؛ لأن المصنف قال: (وَعَن ابْنِ 
e‏ 
عباس وَأسَامَة بْنِ زید) والمعروف أنه إذا أطلق ابن عباس فإنما يقصد به عبد الله بن عباس . 

والحقيقة أن هذا الحديث رواه عبد الله بن عباس تلع عن أسامة بن زيد» وعن 
الفضل بن عباس, قال: وکان النبي صان توس قد أردفيماء وآن كليهما قال ل 
ال صََعِ ور ...) الی آخر الحدیث. 

إذن: فقوله: (وَعَنِ ابْنِ عَبّاس) إن كان یقصد عبد الله بن عباس كما هو ظاهر هذا اللقب 
بالبنوة للعباس فيكون الحديث ليس من حديث عبد الله» وإنما من حديث أخيه فيكون خطأء 
وإن قصد الفضل فانه في الحقيقة إتيان بغير اللقب المشهور عن» فان المشهور ذا اللقب 
إنما هو عبد الله لا الفضل. 

هذا الحديث فيه: أن الفضل وأسامة حينما كانا رديفين للنبي صعَ سر قالا: (لَمْ یل 


التب ور يَُبّي) أي: من حين خروجه من المزدلفة مفيضًا إلى منى (لَمْ يَرَّلِ ... 


ل سس لجخ او ار 
يبي ختی وعی جَمْرَة الب 

© هذا الحديث فيه من الفقه بعض السائل منها: 

8 أنه يستحب التلبية عند الدفع من عرفة إلى مزدلفة» وعند النفر من مزدلفة إلى منی» 
فقد حکیا أن النبي صَلَهعه سر أنه لم يزل ملبيًا. 

# الأمر الثاني: أنه يستحب الجهر بالتلبية؛ لأنهما كانا رديفين للنبي صلََ وقد 
سمعا تلبيته» فدل على جهره سر بها. 

وآنتم تعلمون أن العلماء لما ذكروا الجهر قالوا: إنه درجات» بل إن الصوت درجات 
فأقله في الادمیین ويجب هذا القيد المهم أقله في الأدميين تحريك اللسان والشفتين» ثم أعلى 
منه أن يسمع نفسه وجعلنا هذه درجتين لم؟ 

لأن القراءة في الصلاة للفاتحة وفي الأذكار الواجبة كالتسبيح ودعاء الاستغفار المذهب أنه 
لا بد آن يأتي بالدرجة الثانية أن يسمع نفسه. 

والرواية الثانية وهي الأقرب وهي اختيار الشيخ تقي الدين: أنه لا يلزم أن يسمع نفسه بل 
يكفي أن يحرك لسانه وشفتيه؛ لأن هذا أقل ما يسمى به الفاعل قد أتى بالحرف والصوت 
وقد تکلم الدرجة الثالثة: هو أن يجاوز سماع نفسه لكي يسمع من بجانبه» وهذا قريب أو 
وسط بين الجهر والمخافتة» ثم يليه أن يجهر حتى يسمع من بجانبه ولو بعد ثم الرفع 
الشديد الذي يكون في الأذان وی نحوها من الأمورء ومنها بعض الأدعية» وكله داخل في 
معنى الجهر الدرجتان الاخیرتان كله داخل في مسمى الجهر. 


© من فقه هذا الحديث أيضًا: أن التلبية مشروعة من حين الإحرام كما تقدم معنا في 


موس الل طق 
حديث جابر وأنها تستمر إلى حين الشروع في التحلل» فان كان المرء حاجٌا فإن أول الأفعال 
التي يتحلل بها هو رميه جمرة العقبة» إذ التحلل يكون بثلاثة آمور كما سيأتينا: 

8 أحدها: رمي جمرة العقبة» والثاني: الحلق» والثالث: الطواف بالبيت. 

8 وأولها فعلا ندبًا: إنما هو رمي جمرة العقبة» فحينئذ إذا شرع في التحلل وأوله: رمي 
جمرة العقبة فإنه يقطع التلبية. 

وظاهر تعليل الفقهاء: أنه إذا قدم د شيئًا على رمي جمرة العقبة من الأمور الثلاثة التي ذكرنا 
قبل قليل أنه يقطع التلبية عندها؛ لأنه شرع في التحلل» هذا ظاهر تعليلهم» وان لم أقف على 
نص لهم في ذلك. 

وأما إن كان المرء محرمًا بعمرة فان لم يزل ملبیّا حتى يشرع في التحلل كذلك» ومتى 
يكون شروعه في التحلل؟ 

المذهب عند المتأخرين أنه يستمر في التلبية إلى أن يرى البیت. فإذا رأى الكعبة وقف ولم 
يلب» والرواية الثانية: أنه يستمر على التلبية إلى أن يبدأ بالطواف» وأول المندوبات في 
الطواف أن يأتي إلى الحجر فيستلم الحجر فإذا استلمه وقف. 

والفرق بينهما من حيث المناط واحد وهو الذي ذكرته لكم قبل قليل» وإنما فقط في قضية 
ما هو المناط؟ فيكون هذا من باب تخريج المناط لا من باب التحقيق» إذ التحقيق متفق. 

إذن: هذا الحديث دلنا على أن التلبية مستمرة إلى حين ابتداء الرمي وابتداء الرمي هو أول 
أفعال التحلل وذكرت التفريع لكم فيما ينبني على أنه أول أفعال التحلل. 


قال مه تَعَالَى: (1۲۲- وَعَنْ عَبْدِ الله بن مَسْعْودٍ تة له جَعَلَ یت عَنْ 


زک ا کی زا رم 
ابن هبش ا 2 ر ° عي اي اي ال ع 5 1 ¢ 89 و 

ور ری مت ات تک 

RA 


هذا الحدیث حدیث این مسعود للع من فعله. وقد حكى أن النبي صا اهاوس ۴ 


و 2 


فعل مثله» قال ابن مسعود رنه أو جاء عن عبد الله بن مسعود. ونقله عنه تلميذه عبد 
الرحمن بن يزيد النخعي» وكثير من أصحاب ابن مسعود كانوا من النخع من أهل الكوفة. 

ذكر عبد الرحمن بن يزيد أن عبد الله بن مسعود (جَعَل ابیت عَنْ سار وینی عَنْ بوینه 
وَرَمَى الْجَمْرَةَ) المراد بالجمرة: الجمرة الكبرى؛ لأن هذه الصفة لا تتحقق إلا في الجمرة 
الكبرى وهي الثالثة» وأما الصغرى وهي الأولىء أو الوسطى وهي الثانية فان لها صفة أخرى 
به: محمدًا TT‏ 

مر معنا في درس الأمس: أن جمرة العقبة سميت جمرة العقبة؛ لأا بجانب جبل فهي في 
سفح جبل» كان المرء إذا أراد أن يرمي هذه الجمرة. فلا بد أن يلتف على الجبل فيرميها من 
پاپ 
المذهب: أنه يجوز رمیها من علوء لکنه خلاف الأولى؛ لأن ابن عمر هكن رماها من 
علوء لکنه خلاف الأولى. 

سأشرح حدیث ابن مسعود بناء على أن الجبل موجود» ثم بعد ذلك سأتكلم ما الذي 


حدث بعد إزالة الجبل؟ 


رای د .عبد ڪب السام ين ر الشوی و 
طبعًا هو جبل ليس بالكبير جبل صغير» السنة في رمي الجمار الثلاث: أن المرء يستقبل 
القبلة» ففي الوسطی والأولى استقبال القبلة سهل؛ لآنها تلة» وسأشرح كيف تكون الجمار 
بعد قليل؟ 

وأما جمرة العقبة فإنه إذا جعل الجمرة أمام وجهه والقبلة أمام وجهه فلا يتحقق له ذلك, 
إذ سيكون الجبل بينه وبينهاء فحينئذ يفعل كما فعل ابن مسعود نع ورفعه للنبي 
صَعَمر: أن يجعل البيت عن يساره» ويعني بالبيت: مكة» وليست الكعبة» أي: مسامتة 
الكعبة؛ لآن المسامتة ليس بواجب في جميع ما كان من باب الجهات فيجعل مكة القديمة أو 
المسجد الحرام عن يساره» ويجعل منى عن یمینه» فإذا فعل ذلك كانت الجمرة استقبال 
وجهه. 

إذن: هذه الحالة الوحيدة التي لا تكون القبلة في مقابل رامي الجمرة في نفس الوقت مع 
وجود الجمرة أمامه؛ لانه لا يمكن أن يستقبل الجمرة ويستقبل الكعبة معّاء واضح الصورة 
الآن؟ 

انظر معي: هناك قولان لفقهائنا كيف ترمى جمرة العقبة» بناء على هذا الحديث؟ 

۳ القول الأول: افرضوا أنني هكذا جالس أن أنتم أمامي الجمرة الجمرة تكون آمامي 
ومنى عن يميني» ومكة أو المسجد عن يساري» ظاهر الحديث نبدأ بظاهر الحديث ظاهر 
الحديث: أنه إذا جعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه فإنه يكون مستقبل القبلة» وهذه رواية 
في المذهب وهو ظاهر الحدیث. واختار هذا الظاهر جمع من فقهاء المذهب. ومنهم يعني: 


أظن الزركشي وغيره. 


کو یکین و 
أما المشهور عند فقهاء المذهب: فإنهم يقولون: يفعل هذا الفعل يكون بهذه الجهة, ثم 
يلف وجهه جهة القبلة» ويجعل الجمرة جهة حاجبه الأيمن» لكي يتحقق له أنه استقبل 
القبلة» فيجعل الجمرة عن يمينه متقدمًا قليلاء ثم يرميها هذه الصفة» و 

إذن: المذهب أرادوا أن يحققوا معنى وهو استقبال القبلة الذي سيأتي بعد قليل في حديث 
ابن عمر جمعا بينه وبين صفة جمرة العقبة. 

قلت لكم: هذا المذهب. لكن الزركشي وجمع من محققي المذهب قالوا: لاء بل لا 
يمكن أن يكون جعل الكعبة عن يساره» ومنى عن يمينه إلا وقد استقبل الجمرة بوجهه. ولم 
يجعلها على حاجبه الأيمن. 

دليل المذهب في هذه المسألة: لماذا جاءوا هذه المذهب؟ 

قالوا: لاآن حديث ابن مسعود هذا جاء فيه لفظ عند الترمذي زيادة لما ذكر: أنه جعل عن 
پساره» ومنی عن یمینه» زاد الترمذي: «واستقبل القبلة» آي: بعد ما جعلها هذه الصفة انحرف 
فاستقبل القبل ثم رمی جمرة العقبة» فأخذ فقهاء المذهب بالزيادة التي عند الترمذي وأما 
الرواية الثانية» فقالوا: نعمل بما ثبت في الصحیح فإنه آظهر في الدلالة. 


7 و 


قال رج آله تَحَالَى: (۲۳*- وَعَنْ جابر رنه قَالَ: رَمَى رَسُولُ الله تم 
الْجَمْرَةَيَوْمَ لتر ضْحَّىء وَأَمَابَعْدَ لك فاد زَالَتِ السَّمْسٌ. رَوَاهُ مُسْلِمُ.). 

هذا حديث (جَابرِ َلنَدعَنَةُ) أن النبي موس روش .الجن وم النخر ضْحَى) 
أي: بعد طلوع الشمس؛ لآن الضحى يصدق على الوقت الذي يكون بعد طلوع الشمس 


هو تا لل لط 
كما فعل بعض أزواج النبي صع هس 

قال: (وَأَمًا بَعْدَ ذَلِكَ) أي: بعد يوم الضحى (فَإِذَا رات الشَّمْسُ) هذه الجملة تدلنا على أن 
الرمي للجمار في أيام التشریق: وهو الحادي عشر» والثاني عشرء والثالث عشر للمتأخرء أنه 
لا يجوز قبل الزوال؛ لأن القاعدة عند الأصوليين: أن أفعال النبي مر التي تخرج 
مخرج البيان للواجب تكون واجبًا. انظر لهذا القيد المهم: أفعال النبي ههور التي 
بيانَا للواجب تأخذ حكمه فتكون واجبة وإذا كانت بيانًا لمندوب فتأخذ حكمه فتكون 
مندوية. 

وهنا قد تقرر عندنا: أن رمي الجمار واجبة» والنبي هم بینها بصفة لم يغيرهاء 
فقد كان في كل أيام التشريق لا يرمي إلا بعد الزوال» بل جاء في بعض الأحاديث: أنه كان 
ینتظر هو وأصحابه حتى تزول الشمس مما يدل على أن زوال الشمس مقصود ولم يأذن 
لأحد لا لمتعجل ولا لضعيف ولا لغيره بأن يرمي قبل الزوال» فدلنا ذلك على أنه لا يجوز 
الرمي قبل الزوال» وهذا هو المعتمد في المذهب وقول جماهير أهل العلم. 

هناك رواية في المذهب أنه يجوز الرمي یومّا واحدًا قبل الزوال وهو یوم النفر سواء نفرت 
في اليوم الأول أو في اليوم الثاني؛ أيام النفر يومان: النفر الأولء والنفر الثاني. 

فمن نفر في اليوم الثاني عشر فيجوز له أن يرمي قبل الزوال» ومن نفر في اليوم الثالث عشر 
يجوز له الرمي قبل الزوال لأجل الحاجة؛ وعليه حمل الأثر المحمول عن عطاء نت 
بأنه اختلف عن عطاء فمرة قال: بالجواز وعدمه. فحمل الجواز على هذاء وهذه الرواية 


ذكرها الزركشي وكأنه مال إليها أيضًا في شرحه للخرقي 


لس روز 

بالنسبة الآن الوضع الحالي لجمرة العقبة كيف ترمى؟ 

قلت لكم بالامس: أن الجبل لما أزيل جاسنا فترة وأدركت هذا كان هناك جدار يجعل من 
جهة الجبل» فكانت هي الجمرة الوحيدة التي كان حوضها ليس تامًا وإنما بجانبه الجدار» ثم 
أزيل هذا الجدار؛ لأن فقهائنا يقولون: يجوز الرمي من فوق الجبل» أو من هذه الجهة وإنما 
وضع مراعاة لخلاف بعض أهل العلم في المسألة» ثم أصبح الرمي من جميع الجهات. 

نقول هنا عندنا آمران انتبه لهذه المسألة: 

عندنا فعل النبي عبر حينما جعل الکعبة عن يساره» أو القبلة عن ساره وعندنا 
المعنی الذي فعله النبي بوسر في الجمرتین الأخريبن وهو استقبال القبلة. 

في جمرة العقبة لم يكن یمکن استقبال القبلة بالوجه عند استقبال الجمرة الا بالهينة التي 
ذکرها فقهاء المذهب: إذا جعلها على حاجبه الایمن» ثم رمی بهذه الطريقة. 

في الوقت الحالي یمکن استقبالها لما آزیل هذا الجبل. فهل نقدم فعل النبي 
وس آم نقدم المعنی؟ هذا محتملء وما زال أهل العلم یترددون في آفعال النبي 
ور إذا كانت معللة» وقد نشیر لها إن شاء الله بعد قلیل عندما نذکر حدیث عائشة. 


و 
و 
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هذا حديث (ابْنِ عمَرٌ نع وهو نص في عدد من المسائل المتعلقة برمي الجمار» 


م 1 کم 
كان 2 | ا دا 
يري لجمرة 


0 


يقول ابن عمر اڪن أو فعله وحكاه عن النبي ص اال دوسا : كه 


و 


لس 


الدَنيًا یا يسبع حَصَّيَّاتِ) فعله ابن عمر وحکاه عن النبي صهع هس 

قوله: (الْجَمْرَة الديا) أي: الجمرة الأولى: وهي الصغری؛ لأن الخارج من منى الجمرة 
الأولى هي آول ما يقابله وهي الصغرىء ثم الثانية: وهي الوسطىء ثم الكبرى: وهي جمرة 
العقبة تكون الأخيرة» وهي أقرب الجمار إلى مک هذا هو ترتيب الجمار كما تعلمون 

وفعل ابن عمر رصع إنما كان في أيام التشريق؛ لأن يوم العيد ليس فيه إلا جمرة واحدة 
كما تعلمون ترمی» وإنما الرمي للثلاث إنما هو في أيام التشريق. 

قوله: ےآ ا ما معنی رمي الجمار؟ ما هي الجمار التي ترمی؟ 

الذي يرمى ما هو المرمي؟ الذي يرمى هو في الحقيقة تلة وجیل صغير» هذا الذي يرمى 
رماه إبراهيم السام عندما تراءى له الشیطان فيه» ثم آصبح بعد ذلك نسکاء وشرعه الله 
عجر لنبیه محمدًا صَلعَه سر والمسلمین. 

لم يكن في ذلك الوقت حائط مبني» ولا یوجد شاخص فوقه» ولکن لما شبت الأرض 
ونمت. وأهل العلم یقولون: إن الأرض تشب كما أن الصبي يشب ويطولء واذهب إلى 
الأحياء القديمة عندنا هنا في الرياض ستجد أن بعض البيوت تحت الشارع» ارتفعت الشوارع 
عليهاء فالأرض تشب» فلما شبت الأرض وارتفعت ما تسفيه الرياح وغيره من الأشياء التي 


تأق. 


صلل سس يتخ كز و ا 

جعل الناس حد هذا الجبل الذي يرمى حجارة جعلوا عليه حجارة» ثم ما زالوا يبنون على 
هذه الحجارة كلما ارتفعت» حتى أصحبت دائرة كاملة مرتفعة» وكان المحل الذي يرمى 
أسفل منها. 

إذن: الذي يرمى هو الجبل» ثم بعد ذلك جعل الناس عليه هذا الحائط أو هذا الطوي» 
فأصبح مكان الرمي بعد ذلك. 

ثم لما اختفى الجبل مع مرور الأيام؛ لآنه صغير جدًا جعلوا عليه شاخصًاء أي: عموذا 
ليراه البعيد» ويعرف أن هذا الذي يرمى دون غيره. 

ينبني على ذلك أن نعرف مسألة مهمة: أن العلماء يقولون: الذي يكون به الرمي إنما هو 
الحوض» فمن رمى حجارة فسقطت في الحوض فإنه رميه صحیح» ومن رمى الشاخص 
وسقط خارج الحوض فان رميه غير صحيح» فان سقطت في الحوض من غير أن تصيب 
الشاخص فصحيح كذلك. 

إذن: العبرة بسقوطها في الحوض» وليست العبرة بالشاخص. فإنما الشاخص إنما هو 
علامة لا أثر له. 

ما الذي حدث الآن؟ وهذه مسألة مهمة يجب أن نعرفهاء ما الذي حدث؟ 

قد يقول بعض الإخوان: إن هذا الحائط الذي أحيط قديمًا وهو الطوي لو قارنته بالجمار 
الحالية لوجدته أصغر بكثير من المحل الحاليء فما الذي حدث؟ 

الذي حدث أنه ما زال الطوي القديم موجودًا إلى الآن ورأيته أكثر من مرة في أيام 


الإنشاءات وبعدهاء ما زال الطوي القديم الحجارة القديمة رأيتها ما زالت موجودة» لكنها 


أصبحت أسفل الأرض تحت في الدور الذي أسفل الدور الارضي ويسمى الدور القبو أو 
سدى ممر السیارات بل تحته. 

ثم لما ثم جعل له کعنق حتی ارتفع» فأصبح بعد ذلك جمیع الاطباق الأدوار الاربعة هي 
فوق الطوي القدیم والجبل القدیم والتلة التي جعل علیها هذا الحائط. فالقدیم ما زال كما 
هو لم يغير بالبناء القديم» وإنما جعلت عليه كهيئة باللهجة الدارجة المحقان الذي يغير به 
الزيت» تكون الذي يغير به زیت السيارات ايش نسميه يا شيخ؟ في اسم ثاني له؟ القمع نعم. 
اسم القمع أجملء القمع هكذا فأصبح كهيئة القمع» ولذلك كله يصب في الطوي القديم 
والحائط القدیم ثم تأتي آلات الشفط فتبعده مكانًا بعيدًا ليأخذ الحجارة الكبيرة» لم يتغير 
شيء الطوي القديم هو هو في مكانه لم يتغير» فلم يزد فيه يعني: ولا سنتي واحد [..]بل 
الحجارة هذه لها مئات السنين إن لم يكن لها فوق الالف إذن: هذا ما يتعلق بالجمرة 
ال 

الأمر الثاني: قوله: (كان يَرْمِي) لا يجزئ في الجمار إلا الرمي» وبناء عليه فلو وضع 
الحجارة وضعًا لم يصح» بل لا بد من الرمي لا بد من فعل الرمي» وأكمله كما فعل النبي 
يدوسم أنه كان يرمي حتى يظهر بعض بياض إبطيه فيرمي رميًا مشاهدا فيه. 

المسألة الثالثة: في قوله: (بسَبّع)» قوله: (بسَبْع) متعلق بالرمي ومتعلق بالحصیات. كونه 
متعلق بالرمي مهم. فلو أن امرأً أتى بسبع حصيات ورماها رمية واحدة» نقول: لم يجزئه 
واعتبرت رمية واحدة وکانها حصاة واحدة» فالسبع متعلق بالرمي» ومتعلق بالحصيات 


کل تن 


صلل سس يتخ کر ینو ا 

ولذا قالوا: إنه لا بد أن يرمي سبع حصیات. فلو رمى حصاة واحدة» وأعاد رميها أكثر من 
مرة لم يجزئه» بل إنهم قالوا في المشهور: إن الحصاة إذا رمي بها صارت كالماء المستعمل» 
فلا يصح الرمي ما مرة ثانية» هذا هو مشهور المذهب. 

والرواية الثانية: أنه كما قلنا: إن الماء المستعمل يصح الوضوء به» فكذلك أيضًا يصح 
الرمي بالحجارة المرمي بها. 

المسألة الأخيرة في قوله: (حَصَيَاتِ) وهو جمع حصاة» هذه الحصيات لها شرط ولها 
سنة: أما شرطها فآن تكون حجرية» ولذلك يعبر الفقهاء يقولون: شرطها الحجرية؛ بأن يكون 
المرمي به حجراء أو فيما معنى الحجر مما يلحق بالحجر مما ذكروه» فقد ذكروا مثلا: أن من 
رمى بعض المعادن التي تشبه الحجارة تأخذ حكمه؛ لأنها قد تكون مختلطة بالحجارة» فإن 
رمى شيئًا لیس حجريًا كزجاج ونحوه فإنه لا یجزئه» بل لا بد أن يكون حجريّاء هذا الواجب. 

المستحب ما مر معنا: أنه لا بد أن يكون أو يستحب أن يكون مثل حصى الخذف. وبناء 
عليه فلو زاد حجمه فرمى بحجارة كبيرة» نقول: أجزأه لكن خلاف السنة؛ لوجود الشرط 
وهو [..] صفة الاستحباب. 

قوله: (یِکبر ی آثر كل کک هذا یدلنا علی أنه پستحب التکبیر مع کل حصاة مع 
الرمي» آي: حال الرمي. 

قال: (نُمَ يتَقَدّمُ) أي: ما بعد ما رمی النبي صَعََر الجمرة الأولی تقدم» والعلة في 
ذلك قالوا: حتی لا يصيبه الحصی فيتأذى به» ونعلله علة آخری: لكي لا يؤذي غيره بالز حام؛ 


فهی فائدة له وفائدة لخیره. 


لتضية لشي د.عبرالسلامبن جر موی 0 

قال: ثم تقدم حتی (يُسْهِلُ) آي: حتی يذهب إلى آرض سهلة وهم إذا آرادوا أن یقولوا 
ذهب إلى مکان منخفض. قالوا: آسهل وإذا آرادوا أن یقولوا ذهب إلى مکان مرتفع» قالوا: 
أنجد» فالارتفاع ٍنجاد والنزول للانخفاض إسهال» بمعنی: الأرض السهلة. 

فذهب النبي بر إلى مکان منخفض لیس فيه الناس یستطیعون الرمي فهو بعید 
عن الناس» فقام فيه ودعا. 

قال: (فيقوم فيستقبل الب أي: عندما ابتعد عن الجمرة (فيقومُ طویلا ویَذِعو وَيَرْفَعْ 
يَدَيْه) وهذه من المواضع التي يستحب فيها إطالة الدعاء مع رفع اليدين» ومر معنا أكثر من 
مرة أن صفة رفع اليدين أربع صفات: 

© أولها: أن تكون الكفان قبل الوجه وقبل السماء بحيث أنها تكون هكذا عند الصدرء 
وبطن الكفين قبل وجهه وقبل السماء. 

# الحالة الثانية: أن يكون بطن الكفين قبل وجهه» وأطرافهما إلى السماء هذه الصورة» 
فيجعلهما قبل وجهه فيكون بصره أمامه. 

# الصورة الثالثة من الدعاء: قالوا: أن يجعل بطن كفيه إلى السماء وظهورهما إلى 
وجهه بحيث أنه يرفع كفيه فوق رأسه وهذه الصفة الثالثة في رفع اليدين بالدعاء. 

وهذه الصفات الثلاث كلها من أدعية الرغبة آو ی: إذا طلبت من الله عَرَيْجَل شتا ورفعت 
يدك فارفعه ذه الصفات الثلاث» وقد جاء في الآثر دعاء الرغبة ببطون الاکف. ودعاء الرهبة 
بظهور الأكف. 


© الصورة الرابعة: هى صورة دعاء الرهبة إذا خفت شيئًا فانك تدعوه بظهر الأكف بأن 


لس شبن کی و ار 
تجعل ظاهر الکف هذا يسمى ظاهر الکف. بأن تجعل ظاهر الكف قبل السماء» وبطونهما 
قبل وجهك على هذه الصورة فتدعو فتقول: يا رب يا رب. 

إذن: هذه صور رفع اليدين أربع الواردة عن النبي صَزَّلنَعََنَهِوسَلهَ إن لم تأت بأي منها فتأتي 
بالصورة الخامسة الذي جاء في حديث ابن عباس: وهو أن تشير بإصبع كما عند أبي داود. 

فال( يزو الدقطي) آي: الجمرة الوسطی» ( ٠‏ د ذا السْمَال» قوله: ا اا 
أت الشكال) يدلا علی آنه إذا السنة لمن رمی الجمرة الصغری أن یجعلها عن يسار 
ویذهب یمینا؛ ویستقبل القبلة ویدعو وإذا رمی الوسطی جعلها عن یمینه وأخذ ذات 
الشمال» يعني: باخ ذات الشمال» وجعل الجمرة عن ب يمينه وتقدم قلیلا مع ذات الشمال. 

فالأولى: يبدأ باليمين يأخذ ذات اليمين» وتکون الجمرة عن بساره في الدعاء والثانية: 
يذهب لليسار ويجعل الجمرة عن يمينه» لماذا هذه الصفة؟ 

لأن جمرة العقبة إنما تؤتى من الجهة التي تكون من ذات الشمال فناسب أنه إذا خرج من 
الجمرة الوسطى أن يجعلها عن يمينه ويأخذ ذات الشمال. 

قال: (َيُسْهلُ) وعرفنا معنی يسهل» رو قوم مُستقبل القبلة نم یذعو فیرفع ید و وَيَقُومُ 
طویلا) وهذا یدلنا على استحباب ما ذکرناه قبل قلیل. 

قال: «نم يري جَمْرَةَ ذَاتِ الَْقَبَةِ من بَطْنِ الْوَادِي) هذه المسألة مهمة: وهو قضية رمي 
جمرة العقبة من بطن الوادي ذكرت لكم في الأول: أن العقبة خلفها جبل ورميها له حالتان: 

ما أن يأتيها من بطن الوادي» وهذا هو السنة» والحالة الثانية: أن يرميها من فوق جبلهاء 


والمذهب أنه يجوز الرمى من علوء ولكن الأولى والأفضل والسنة أن يأتيها من بطنها كما 


سابع دعر بلا لسلا ين ر او 
فعل النبي صََعَبه وم واستدلوا على ذلك: أن ابن عمر لما زحم رماها من علو فأصاب 
الجمرة» إذَا فالإتيان من بطن الوادي إنما هو سنة» هل يقال الآن: أن الإتيان من بطن ما 
يحاذي بطن الوادي سنة أم ليس بسنة؟ 

الأمر محتملء فان قلنا: إن فعل النبي صلعیَ وم معلل» فنقول: إن الإتيان من بطن 
الوادي إنما كان لأجل وجود العقبة وقد زالت العقبة» وان قلنا: نأتي بالصورة كما هي فإنه 
نأي كما فعل النبي ههور ونأتيها من ذات الشمال» ونأتي بالمكان الذي جاء منه 

قال: (وَلَا قف عندّها) هذا یدلنا على أن الجمرة الثالثة لا دعاء بعدها سواء في يوم النحر» 
أو في أيام التشریق: الحادي عشر والثاني عشر أو الثالث عشر لمن لم یتعجل. 

قال: ار ۶ رف فیقول: NS‏ نت شيو ل الله 10002 
من الفقه إضافة لما سبق مسألة مهمة استدل بها الفقهاء على أنه يجب الترتيب في رمي 
الجمار؛ لأن النبي صَعه ور لما فعل هذه الأفعال قال: «لتأخذوا عني مناسککم) 
وبعض رواة الصحيح نطقوه: «لّتأخذوا» بفتح اللام» وذكر بعض الرواة: أن هذا النطق بفتح 
اللام هو الأشهر عندهم ولكن كلاهما ثابت عنه ضَعیَ وم وجاءت به الرواية والنقل: 
لتأخذواء ولتأخذواء فتكون ما أمرًا وإما تعليلاء لامّا من باب التعليل «لتأخذوا». 


ال يدم ی ا 


قال رال تَعَالَى: (1۲۰- نشول الل ا قال: لله ازخم 
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الْمُحَلَّقِيتَ) الوا 5 رین یا رَسُولَ الل ال ذ في ال 'وَالْمُقَصَرِينَ) مق علیه 2 


هذا الحديث أيضًا حديث ابن عمر: (أَنَّ رَسُولَ الله راوسا قال: «اللّهُمَ ارْحَم 


الالال سس لاوز 
OA‏ 

قوله: (ان رَسول الله صعوسر قال) هذا القول إنما كان منه مرن يوم 
الحديبية حينما أحصر رعسل ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» فليس 
الدعاء هناك خاص بالصحابة فقط» وليس خاصًا بالمحلق للاحصار وإنما كل من حلق أو 
قصر لأجل النسك. 

لل ارْحَم الْمُحَلَقِينَ) المراد بالحلق: هو إزالة الشعر بالكليةء حتى لا يبقى شيء يزال 
به» وستتکلم عنه بعد قليل» (قَالُوا: وَالْمْمَصَرِينَ)» قَالُوا يعني: تكلم العلماء في بيان 
المبهمات: من الذيخ قالوا؟ 

لهم كلام طويل جدًا في المبهمون في الأحاديث» ومن أشهر من ألف فيهم: محمد بن 
طاهر القيصراني» وقبله الخطيب البغدادي» ألفوا کتبّا في المبهمين في رواة الأحاديث من 
الصحابة منهم. 

قيل: إن الذين قالوا لك قيل: إنهم عثمان بن عفان وأبو قتادة؛ لأن الصحابة كلهم كما 
نقل ذلك ابن سعد في "الطبقات": كلهم قد حلق رأسه إلا عثمان وأبا قتادة فإنهما قصراء 
قالوا: والظن أنهم أرادوا دعاء النبي اهيوسا لهم. 

قوله: (قَالُوا: وَالْمُقَصَّرِينََا رَسُولَ الله) الواوهنا يسميها العلماء بالتلقينية» ویسمی 
العطف التلقيني أي: قل يا رسول الله: وارحم المقصرين» وهذه جاءت في كتاب الله عمجل 
في قوله سْبَحَاَةوَََالَ : لإي جاعلٌت لاس إِمَامَا قال وَمِنْ دربي [البقرة: 4 ۱۲] آي: 


واجعل من ذريتي أئمة. 


رای د .عبد ڪب السام ين ر لو 0 

قال سر (في الثَالِئَة) أي: بعد ما دعا مرتين: («وَالْمُقَصّرِينَ») أي: اللهم ارحم 
المحلقين والمقصرین. فالأولى قال: («اللّهُمَ از حم الْمُحَلَقِينَ»)» الثانية قال: («اللمُعَ ازخم 
الْمُحَلَّقِينَ) الثالشة قال: اللهم ارحم المحلقين والمقصرین» فدعا للمحلقين ثلانَاء 
والمقصرين مرة. 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسائل: 

© المسألة الأولى: هذا الحديث أصل في أن الحلاقة أو التقصير نسك» ووجه الاستدلال 
في ذلك: قالوا وهذا وجه الاستدلال ذكره القاضي -عليه رحمة الله- قال: لولا أن الحلاقة 
نسك لما استحقوا لأجله الدعاء ما استحقوا الدعاء لو لم يكن نسکا؛ لأن القول الثاني الذي 
نقل: أنه استباحة وليس نسكاء والاستباحة فعل شيء يستباح به فليس عبادة فلم يكن نسكاء 
وهذا هو المجزوم به. 

بل إن الشيخ تقي الدين -عليه رحمة الله- قال: لا يصح أن ينسب لمذهب الإمام أحمد 
قول فيه: أن الحلاقة استباحة» وإنما هو وجه واحد وقول واحدفي المذهب: أن الحلاق 

8 وهذه مسألة مشهورة جدًا: وهي قضية نفي الخلاف في المذهب قد يوجد خلاف ثم 
ينفى» هذا النفي يدل على تحقيق يق في المسألة» وله قواعد في نفي الخلاف» هذا نفي الخلاف 
بعد وجود في قواعد له» ومن أكثر الذين شهر عنهم نفي الخلاف: ابن أبي موسى في 
"الإرشاد" له قواعده الخاصة به» ومنهم جماعة يعني ليس هذا محل ذكرها. 


من فقه هذا الحديث كذلك ما دل عليه ظاهر الحديث: أن الحلاق أفضل من التقصير 


صلل سس يتخ کر ینو ا 
وهذ واضح. 

من فقه هذا الحدیث کذلك: أن الحلاق أو التحلیق لا یکون إلا لمن له شعر» فمن لا شعر 
له فلا حلق ولا تقصير» وهذا هو المذهب. فان من لا شعر له: إما لکونه أصلعء أو لکونه 
حدیث عهد بحلاق فانه یسقط عنه هذا النسك بالكلية للعدم» ولا نقول: إنه يمر الموسی 
على رأسه. فیسقط عنه النسك بالكلية. 

كما أن من فقه هذا الحدیث: أن تسمية الفعل للحلاق للشعر یدلنا على أنه لا بد من 
حلاق جمیع الشعر وعدم الاکتفاء ببعضه لا نقول: يأخذ ربعه ولا عدد من الشعرات» بل لا 
بد من حلاق جمیع الشعرء ومثله يقال آیضا في التقصیر: فلا بد من تقصير جمیع الشعر. 

آیضا من سنن الحلاق ما ذکره العلماء: أنه یستحب أن يبدأ بيمين رأسه قبل شماله 
ویجوز له أن يحلق نفسه» ویجوز له أن یوکل غیره» والدلیل على ذلك: أن النبي 
سور قال: (الْمُحَلَّقِينَ) فسمى النبي سل الفاعل والموکل لغيره محلقاء 
فدل ذلك علی آنه لا آثر له. 

بل إنه يجوز آن یوکل على المعتمد من المذهب يجوز له أن يوكل من لم یتحلل» 
فالمحرم يجوز له أن یحلق غیره؛ لأن هذا نسك وهو مأذون به شرعاء فدل على جوازه إنما 
ممنوع المحرم من أن يحلق شعر غيره إذا كان لا يجوز حلقه حينما لم يكن نسكًا. 

من لطائف هذا الحديث ما أشار إليه الوزير أبو المظفر ابن هبيرة وهذا من أئمة الفقهاء 
والمحدثين -عليه رحمة الله- وهو من كبار فقهاء المسلمين» وكتابه من أعظم الكتب وهو 


كتاب "الإفصاح" : 


ینتج ر ما و سس لكك 

هذا الکتاب ذکر فيه إشارة وهذا یسمی التفسیر الإشاري» وتعلمون أن التفسیر الاشاري 
لکتاب الله وسنة النبي صََهَ هر مقبول بشروط ليست على إطلاق التفسیر الاشاري كما 
یفعله بعض الخرافیین» وقد جاء التفسیر الاشاري عن بعض السلف. ولکنه له شروط كثيرة 
لا 

ذكر تفسيرًا إشاريًا جمیلا فقال: إن هذا الحديث فيه إشارة إلى أن المحلق مقدم على 
المقصرء وآن المحلق يتناول معناه المرتفع» والمقصر هو المقصّر في الفعل فكل من كان 
محلقا في فعله في طلبه العلم مثلا وفي اجتهاده في القيام دخل في هذا الدعاء وأما المقصر ما 
دام صادقا عليه اسم الإيمان والاسلام فهو داخل في دعاء النبي مسر له مرة» وغيره 
داخل في عموم الكلاث:؛ 

وعلى ذلك فهذا التفسير الإشاري يدل على أن كل محسن في شيء من العبادات محلق 


فيه فإنه يرجى له الدخول في دعوة النبي عََصَوسَامْ» والعلم عند الله یل 


قال رح تَعَالَى: (57- وَعَنْ عبد الله بن عمرو بن الْعَاص يعت أن رسو الله 
0102 و P2‏ رن ی کے مج TS ad a‏ هر 3 2 م 2 
یر وَقَفَ في حَجَةٍ الوداع فَجَعَلوا يَسْأَلُونَهُ فقال رَجل: لم آشغر فحلقت قَبْلَ أن 
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َذْبح. قَالَ: ١اذْبَحْ‏ ولا حَرَجَ) فجَاء آخَرٌ فقال: لَمْ خر فنحرت قبل أن آزمي قال: «ازم وَلَا 


عت نير ا 


ا و COE a‏ مش 
حرج» فما سئل ومد عن شیء قد 
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هذا حديث (عبّد اللو بن عَمْرِوٍ بُن العاص لته أن رَسُولَ الله ور وَقَفَ 


۰ 


في حَجة الودَاع) ووقوفه هذا كان في یوم النحر: وهو یوم الحح الاک وهذا الوم هو عظم 


الأعمال تفعل فيه» بل آکثر الأعمال تعمل فیه: کالطواف والحلاق والرمی» والمبيت» 


للا سس یھن و 
وغيرها من الأعمال تفعل في هذا اليوم. 

قال: (فَجَعَُوا يَسْأَلُوتَةُ) أي: يسألون النبي عم أسئلة كثيرة» (فَقَالَ رَجُلٌ) أي: 
من الأسئلة التي سئل عنه النبي وس فقال: (لَمْ عر قَحَلَفْتٌ بل أن أذْبح). 

قول الرجل: (لَمْ أَشْعْرْ) اختلف أهي ثابتة في الحدیث أم لا؟ وقد ذكر الإمام أحمد فيما 
نقل عنه أظن إسحاق بن منصور أنه قال: إن شعبة لم يذكره هذه الزيادة؛ وهي: (لَمْ أَشْعْرُ). 

قال: ولكن مالکا والناس يروونها عن الزهري» وهو في الحدیث. فجزم الامام أحمد أن 
هذه الزيادة في الحديث. 

هذه الزيادة ينبني عليها الخلاف في المذهب على روايتين: أن هل ترتيب الأعمال في 
الحج في يوم الحج وهي الأعمال الثلاثة أو الأربع» هل من تركها متعمدًا قاصدًا عليه دم» أم 
ل 

هناك رواية في المذهب: أن عليه الدم» واستدلوا بظاهر هذه الزيادة وهي كلمة (لَمْ أَشْعْرُ) 
والرواية الثانية: أنها أنه ليس عليه دم ووجهوا رواية (لَمْ أَشْعْرُ) بأها من الأوصاف الطردية 
التي لا أثر لها ني الحکم كقول أبي هريرة: بال أعرابي في مسجد النبي صَلع وس 
فوصفه بكونه أعرابيًا لا أثر له فهو وصف طردي لا ينعكس» ومعنى ذلك أنه لا أثر له في 
العلية, 

فحينئذ قال: (لَمْ أَشْعْرُ) ليس بلازم» قالوا: وقد جاء أيضًا في بعض الألفاظ كما ذكرت لكم 
أنه ليست فيه و(لَمْ أَشْعْرُ)» فدل على أنه جائز مطلقًا. 


عن و 


قوله: (فَحَلَفَْتٌ قَبْلَ أن أذْبَحَ) هذا يدل على أن الحلاق يجوز قبل الذبح النحر فقال: 


(«اذْبَحْ ولا حَرَّجَ)) وجاء آخَرُ فقال: لَمْ أَشْعْرْ فتحَرث بل أن آزمی) فقال: (إزْم) أي: جمرة 
العقبة (ولا حَرَّجَ). 

قال: وله یل اوعد لاقيو فلع ولا فى قوله: (ومَیذ) آي: یوم النحر ولذلك ذکر 
فقهاونا أن هذا الحدیث إنما هو خاص بأعمال یوم النحر هي التي يجوز التقدیم فیها 
والتأخير» وما عداه فلا یدخل فيه هذا العموم. 

قوله: ولا أَحر)التقدیم والتأخير ینظر له بجهتین: إما باعتبار الترتيب» وإما باعتبار 
الزمان. 

ف باعتبار الترتیب يجوز تقدیم الرمي على الطواف والطواف على الحلاق» وهکذا من 
الأمور الاربع الواردة فعلها في هذا اليوم» هذا یسمی التقدیم والتأخیر في الترتیب آي: هو 
الأول. 

والتقديم والتأخير زمانًا أي: أن تخر بعض آفعال يوم النحر إلى وقت بعده» فيجوز 
للمرء أن يؤخر رمي جمرة العقبة إلى اليوم الثاني وهو يوم الحادي عشر أو الثالث أو الثاني 
عشر» وسيأتينا بعد قليل إن شاء الله. 

ومن الأمور التي تدخل في التأخير: أن بعض ألفاظ هذا الحديث جاءت: أن رجلا قال: «يا 
رسول الله لم أشعر فرميت بعد ما آمسیت. فقال: افعل ولا حرج)» فهذا من باب التأخير في 
الزمان. 

لکن ما معنی آمسیت؟ المعتمد أن المراد ب آمسیت آي: بعد الزوال قالوا: لآن آحمد قال: 


إن أهل مكة یقولون بعد الزوال: كيف آمسیت؟ وقبل الظهر یعنی: قبل الزوال» یقولون: كيف 


o‏ عست ا مد او 
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وما زال عادة العرب عليه إلى وقتنا هذاء الضحی تقول لصاحبك: كيف أصبحت؟ إذا 
سلمت عليه بعد الظهر تقول: كيف أمسيت؟ 

فالعرب تسمي ما بعد الزوال مساءً» ومن ذلك آخذ فقهاؤنا: أن رمي جمرة العقبة يمتد 
وقتها إلى غروب الشمس. لقوله: «بعد ما أمسيت» أي: بعد الزوال» وأما الليل فليس محلا 
للرمي» فان لم يرم في النهار أجل الرمي إلى نار اليوم الثاني. 

والرواية الثانية في مذهب أحمد وعليها الفتوى: أن قوله: «بعد ما أمسيت» يشمل ما بعد 


الزوال» وما بعد غروب الشمس. وعلى ذلك فيجوز الرمي حتى بعد غروب الشمس. 


قال له تَعَالَى: (1۲۷- - وَعَنْ الوشوربن مَخْرَمَة م عتا أن رَسُولَ الله 
مووود تحرقبل آن یخلق وأمر أهكا به بذَلِك. TS‏ 
هذا حديث (الْمِسْوَرِ بُن مَحْرَمَة . .. أن رَسُولَ الله صعَ سر تحر بل أن یَخلق) أي 


يحلق رأسه (وَأَمَرَ أَصْحَابَة) موسر (بدَلِكَ). 

الحقيقة أن إيراد هذا الباب في هذا المحل فيه نظر وتأمل» ولا يصح إيراده هناء وإنما 
يؤجل هو الأنسب» وسبب ذلك: أن حديث (الْوِسْوَّرِ بُن مَحْرَّمَةَ وَتَدعَنَهُ) إنما كان في صلح 
الحديبية» وليس متعلقا بأفعال الحج» فالأنسب تأجيله إلى الحديث عن أحكام الإحصار 
وسيآتينا إن شاء الله في باب مستقل. 

kt‏ فحديث المسور بن مخرمة يدلنا على مسألتین: 


شاء الله» فقد (أَمَرَ أَضْحَابَةُ بذَّلِكَ)» أي: آمرهم بالذبح» فقول النبي صَآَللَهءَيوْسَه: أمرهم 
بذلك يدل على متجه الأمر إلى الذبح وليس للحلق؛ لآن الحلق عندنا كما سيأتي هو سنة. 
إذن: آمرهم الآمر عاتد لماذا؟ للذبح؛ لأن الحديث يحتمل أن الأمر يعود إلى ثلاثة 
أشياء: إما للذبح» وأما الحلق» وإما تقديم الذبح على الحلق؛ لأنه قال: رقف قل ال 
ولكن نقول: إن الأمر متجه للنحر فقط دون ما عداه. 
© المسألة الشانية: في قول المسور: (إنَّ و الله صَإآلَةءَِيَووَسَةََ تَحَرَّقَبْلَ آن يَخْلقَ) 


تي 


حال إحصاره صعَ مر سيأتي معنا إن شاء الله: أن الحلاق للمحصر ليس بواجب» 
وعلى ذلك فيكون فعل النبي هم ليس من باب فعل الواجب» وإنما معنى ذلك: 
أنه نحر ثم تحلل» فالحلاق هنا ليس نسکا وليس واجبّاء وإنما هو تحلل» وبذلك تتضح 
الأحاديث وتجتمع ولا تفترق. 


قال رل لَه تَحَالَى : (1۲۸- وَعن عائشة رتا قالت: قال رسول الله صا وم : 


«ذا ادا میت وحلفتم 
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إسناده ضعف.). 


ی 


َقَدَ حَلَّ لَكُمُ الطَيْبُ ول كيه جع لا النْسَاءً) رَوَاهُ مد وب داد وَفِي 
هذا حديث (عائشة َيََإَدْعَتَا) وهو حديث ينبني عليه من الفقه مسألة مهمة جذاء ولذلك 
فان المصنف رال ضعف هذا الحديث» وتضعيفه لهذا الحديث ليس بدعاء فان أبا داود 
لما روى هذا الحديث ضعفه» وأعل هذا الحديث بعلتين؛ وذلك أن هذا الحديث جاء من 
طريق الحجاج ب بن أرطأة» عن الزهري» عن عمرة بنت عبد الرحمن» عن عائشة وَوَانَدُعَتَهًا. 


# العلة الأولى وهي التي أعل به آبو داود: أعله بأن حجاج بن أرطأة لم يسمع من 


سلس فلز 
الزهري» فحينئذ يكون منقطعا. 

# والعلة الثانية في هذا الحديث: أن حجاجًا هذا متكلم فيه» والكلام فيه مشهور جدًا وهو 
أغلب أهل العلم على ضعفه»ء وان كان حديثه صالح للاحتجاج ما لم يعارض غيره. 

لكن على العموم هذا الحديث مع ضعفه وخاصة زيادة (وَحَلَقَتَمْ) التي سيأتي بعد قليل 
فإنه قد تفرد بها حجاج بن أرطأة» إلا أن عامة آهل العلم على العمل به» ولذلك يقول 
الترمذي رال مع أنه لم يرو هذا الحدیث, لكن ذكر نصه؛ قال: العمل على هذا الحديث 
عند أكثر أهل العلم أنه يعمل به. 

وهنا نقف مع مسألة مهمة أريدك أن تعرفها في مسألة فقه الحديث: أن ليس كل حديث 
ضعيف لا يعمل به» وهذا معنى قول الإمام أحمد: الحديث الضعيف أحب إلي من القياس» 
بعض الناس يظن أنه إذا تعارض القياس والحديث الضعيف قدم الحديث الضعیف» لا ليس 
هذا مراد الإمام أحمدء وإنما مراد الإمام أحمد: أنه إذا توافق القياس مع الحديث الضعيف في 
الدلالة على حكم واحد. فآن استدل بحديث ضعيف أحب إلي من أن استدل بالقياس» وهذا 
يسمى الاستدلال الأثري» فإن أهل الأثر وأهل الحديث معنيون بالاستدلال بالأحاديث» 
ولذلك يفرقون بين المحدثين وفقهاء أهل الحديث. 

وهناك صور من الأحاديث الضعيفة المجمع على العمل بهاء فقد حكاه الشيخ تقي الدين 
نحو من أربع مرات الإجماع على العمل بالحديث المرسل» والعلائي حكاه قول أكثر آهل 
العلم إلا بعض المحدئین الذين يقولون: لا يعمل بالحديث المرسلء والمرسل حديث 


منقطع وهو أحد صور الضعيف. 


آنا قصدي من هذا أن بعصا من إخواننا إذا ری حدیثا ضعيمًا رماه أو رمى به عرض 
الحائط ولم يستدل به مطلقاء وإن وافقه قول أهل العلم وعامتهم كما قال الترمذي وان 
وافقه قول كبار الصحابة» وإن وافقه أحاديث أخر تدل عليه» وإن وافقه النظر الصحيح. 

وهذه المقدمة آت ما؛ لأن هذا الحديث عمد به فقهاؤنا واستدلوا بأحاديث آخر استدلوا 
على آنها تدل على معناها. 

هذا الحديث فيه: أن (عَائشة مها قالث:) أن النبي وس قال: (إِذَا رَمَيْتَمْ) 
أي: | ذارميتم جمرة العقبة في يوم النحر هذا المراد (وَحَلَقَتَمُ) الحلاق هنا طبعًا زيادة 
(وَحَلَقَتَمُ) هذه تفرد بها حجاج» وهي من الألفاظ الضعيفة التي ضعفت في الحديث» ولم 
يوردها غيره. 

قال: (فَقَدَ للم الطَّبُ) الفاء هذه للتعقیب. أي: لتعقيب الحكم على الفعل الأول 
وترتيب الحل حل الطيب وغيره على هذه الأفعال دليل على أنه يحصل بها. 

©© هذا الحديث فيه من الفقه مسألة مهمة جدًا: وهو أنه استدل بهذا الحديث على أن 
التحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة: وهو رمي جمرة العقبة» والحلق» والطواف» وذلك أن 
النبي صََهعه وم رتب التحلل الأول على فعل اثنين» والثالث وهو الطواف يتحقق به 
التحلل الآكبر وهو التحلل الثاني» وثبت في حديث عبد الله بن عمرو المتقدم أنه يجوز تقديم 
بعضها على بعض» ويجوز تأخيرها عن يوم النحر فدلنا ذلك على أن من فعل اثنين من ثلاثة 
فإنه يحصل له التحلل الأول وهو الذي يبيح له كل شيء الا النساء كما سيأتي» وهذا القول 


هو مشهور المذهب وهو الذي نص عليه أيضًا الشيخ تقي الدين وغيره. 


یوین چ 

هناك رواية في المذهب قوية جدا: آن التحلل الأول يحصل بالرمي فقط بناء على أن 
زيادة (وَحَلَقَتُمُ) في حديث عائشة ضعيفة؛ ولأنه جاء من حديث ابن عباس وغيره: أن التحلل 
يحصل بالرمي فقط. 

ولكن قول أكثر أهل العلم وأنه لابد من فعل اثنين من ثلاثة» وأن التحلل لا يحصل إلا 
بالرمي والحلاق قول هو الذي فيه الاحتياط» والانسان في نسكه يسعى للاحتياط» والاحتياط 
يكون بفعل الأكمل والأكثر. 

8 المسألة الأخيرة في هذا الحديث: قوله: (حَلَّ کم لیب وکل ی 
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إلا اساء) هذا 
معنى التحلل الأول: وهو أن يباح له كل شيء إلا النساء وقد اختلف فقهاء المذهب ما 
المراد بقوله: (إلا النسَاء) على قولین: فالمشهور من المذهب: أن المراد بالنساء الوطء 
والمباشرة لشهوة بأي صور المباشرة بشهوة سواء لمسّا أو تقبیلا أو غيره» وعقد النکاح؛ 
فشمل ثلاثة أشياء: الوط ومقدماته وهو المباشرة بشهوة بحائل أو بدونه» ومن ذلك آیضا 
عقد النكاح. 

والرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين -عليه رحمة الله-: أن المحرم 
إنما هو الوطء ومقدماته فقط وأما عقد النكاح فليس من المحرم وهو الوطء؛ لأنه محلق 
بالطیب. ولذلك يرى الشيخ تقي الدين أن الطيب مقدمة النكاح» وليس مقدمة الوطء أنه 
مقدمة النكاح» فإذا حل الطيب وهو مقدمة النكاح» فلأن يحل النكاح نفسه من باب آولی» 
هذه عبارة الشيخ بالنص» وجزم تلميذه ابن مفلح آنها اختيار الشيخ. 


إلا بعد التحلل الثاني. 

قال ره َعَالَى: (1۲۹- وَعَن ابن عباس وق عن التب ة قال: 
الس على الا کا ام يُقَصَرْنَ) راه بو دَاودَ بِإِسْنَادٍ حسن.). 

هذا الحدیث حدیث (ابْنِ عباس )أن النبي ءوس قال: (ليس علی النْسَاءِ 
حلق. وَإِنَمَا يقَصَّرْنَ) هذا الحدیث فیه: أن المرأة لا يشرع في حقها الحلق» وعللوا ذلك قالوا: 
لآن الحلق في حق المرأة مثلة» وإنما يشرع لها التقصير. 

الامر الثاني: أنه يشرع لها التقصير وصفته في حقها أن تأخذ مقدار أنملة» والتقدير بالأنملة 
جاء عن ابن عمر نع فأخذوا هذا التقدير منه؛ لأن القاعدة كما قال فقهاؤنا كثيرًا ما 
یقولونا: أي شيء مقدر نرجع فيه بثلاثة آمور: إما النصء وإما اللغة» فان لم نجد رجعنا إلى 
العرف. 

وهذا التقدير مقدار ما يقص من شعر المرأة أخذنا به بقول الصحابي وهو قول ابن عمر؛ 
لأننا لا نعلم له مخالقاء وعندهم أن قول الصحابي إذا لم يعلم له مخالف فإنه يكون حجة. 

لكن الأخذ بمقدار الأنملة هل هو على سبيل التحدیده أم على سبيل التقريب؟ 

ذكروا أن ظاهر عبارة الخرقي أنه على سبيل التحدید. فلا يجوز النقص عنهاء والذي 
رجحه آبو محمد ابن قدامة» ومشى عليه المتأخرون: أنه على سبيل التقریب. ولذلك قالوا: 
تقص المرأة من ضفائرها مقدار أنملة فأقل» فیجوز لها أن تنقص عن أنملة» وهذا هو 
الأصح؛ لأن القاعدة أن أغلب المقدرات وليس جميعها أن أغلب المقدرات على سبيل 


التقريب على سبيل التحديد. 


لسلس بخ ا ر 

صفة القص أنها تنظر بمقدار الأنملة أو أقل وتقصه؛ لآن بعض النساء تظن أا تلف على 
إصبعها على أنملتها من شعرها ثم تقصه هذا يكون أطول من الأنملة» لا الأنملة أو أقل من 
الأنملة فإنه يجوز قصه. 

قال وله تَعَالَى: (57*0- وَعَنِ ابن عم :أن لاس بُ عب الْمُطَّلِبِ 
اعد اشادد زر لالز اة اووس نیت بِمَكَهَ لاي منی» م من أجل سقایتی فَأَذِنَ 


8د مه 


له. متَفق ق علیه.). 


نَ لاس بْنَ عَبْدِ الْمُطّلِب) عم النبي صل اعادوس 
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هذا حديث (ابْنِ عَمَرٌ 5 ۳ اھ : 
وش لاد ص اومسر أن كيك بمَکة) بمعنی: أنه لايييت في منی» (مِنْ أجل 
سقایته» فَأَذْنَ لَهُ) النبي ص لوسر 

العباس كان له السقاية» وهذا الذي كان أيضًا لبني هاشم كانت لهم السقاية» أي: سقاية 
ماء زمزم» وهذا الحكم سنتكلم أن المراد بالسقاية: سقاية زمزم» سأشير له بعد قليل. 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسائل: 

3۶ اول مسألة: یدلنا هذا الحدیث علی آن المبیت ب-منی واجب؛ لأن تخصیص العباس 
رصع بالاذن يدل على أن غيره لا رخصة له ولیس بمآذون له» فدل على أن المبیت بها 
واجب وهو من واجبات الحج» ولیس رکنا؛ لأن الرکن لا یسقط بحال. 

وقد أسقط النبي لوسر المبیت ب منی عن السقاة والرعاة» فدل ذلك على أنه 
واجب ولیس رکنا. 


# الأمر الشانی: أن المبيت ب منى يختلف عن المبيت بمزدلفة إذ بالمبيت بمزدلفة يصح 


° 


سیخ د ڪب دالس امب َو 22 
ولو جزءًا إذا كان بعد نصف الليل» وأما المبيت ب منى فالمقصود به المكث ب منى أكثر 
الليل» والقاعد عند فقهائنا أن المراد بالأكثر هو النصف والزيادة عليه ولو شيئًا قلیلا كدقيقة. 
ولا يفرقون بين أول الليل وآخره» فلو مكث النصف الاول. أو النصف الأخيرء أو نصف في 
الوسط بينهماء فإنه يكون حينئذ قد بات إذا زاد عليه دقيقة. 

© الأمر الثالث: أن المبيت ب منى واجب كما ذكرناء أو كما ذكر العلماء أنه واجب؛ 
فإذا ضاقت منى بأهلهاء فهل يسقط الواجب؟ نقول: لاء لا يسقط كصلاة الجماعة. وإنما 
يأخذ مجاوره حكمه. 

ألم نقل في الجماعة: أنه إذا امتلأ المسجد لم تسقط الجماعت وإنما يصلون مع الإمام إذا 
كانوا يرون المأمومين؟ نقول: مثله في منى» فإن الحكم في منى متعلق بالزمان» وعلى ذلك 
فمن لم يجد مکانا في منی» لو كان له في منی» فينظر آقرب مكانًا يكون فيه الحجيج متصلين ب 
منى» ویجوز له حينئذ المكث فيه» ولو كان خارج منى» إِذَا فالعبرة بالاتصال. 

وهذه مبنية على القاعدة المشهورة: أن الأمر إذا ضاق اتسع حكمّاء واتسع مكاناء واتسع 
كذلك زمانًا. 

© المسألة الثالفة في هذا الحديث: هذا الحديث يدلنا على سقوط المبيت عن السقاة 
والرعاة» وعندنا في سقوطه عن السقاة والرعاة آمران مهمان: 

۳ الأمر الأول: أن المراد بالسقاة الذي يسقط عنهم المبيت هم سقاة زمزم فقط وأما 
سقاة الماء غير زمزم فإنهم يكونون داخلين في أهل الأعذار» فيدخلون في عموم أهل الأعذارء 


وسنتكلم عن حكم أهل الأعذار» وهل يسقط عنهم المبيت في منى» أم لا بعد قليل؟ 


لس روز 

إذن: نريد أن نصل لمسألة وهو أن المراد بالسقاة الذين يسقط عنهم المبيت في منى سقاة 
زمزم نص على ذلك فقهاؤنا دون غيرهم» وأما غيرهم فهم ملحقون بأهل الاعذار وسيأي 
الخلاف فيهم. 

©> الأمر الثاني: أن هناك فرقا في سقوط المبيت عن السقاة والرعاة» فان السقاة والرعاة 
كلاهما لا يجب عليه أن يبيت ب منى ليلاء لكن إذا غربت الشمس عليهما وهما في منی» 
فالسقاة يجوز لهم الخروج منها بينما الرعاة يلزمهم المبيت فيها؛ لأن الأصل في الرعاة إنما 
عفي عنهم لأجل أنهم يخرجون خارج منى لرعي غنمهم في المراعي القريبة من مكة 
وأطرافهاء أما وقد باتوا جاء غربت عليهم الشمس وهم في منى فلا آثر لرعيهم؛ لأن الرعي 
إنما يكون في النهار فيلزمهم المبيت فیخرجون آخر الليل أو بعد طلوع الفجر. 

إذن: الفرق بين السقاة والرعاة يجب أن تنتبه لهذه المسألة وهو إذا غربت عليهم الشمس 
جاز للسقاة أن يخرجواء وأما الرعاة فلا يخرجون فيلزمهم المبیت» ويجب أن تعرف أن 
السقاة المراد هم سقاة زمزم. 

© المسألة الأخيرة عندنا: أهل الأعذار عمومًا غير سقاة زمزم وغير الرعاة» ما حکمهم؟ 
ومن الاعذار سقاة الماء غير زمزم للناس» من الأعذار المرض» من الأعذار المهنة» وغير 
ذلك من الأمور الكثيرة جدّا تسمی ذوات الأعذار. 

مشهور المذهب والمعتمد: أن أهل الأعذار يجب عليهم المبيت» فإذا لم يبيتوا فیها 
لعذرهم وجب عليهم الدم مقابل تركهم المبيت؛ لأن النبي ءوس إنما آذن للعباس 


وأذن للرعاة» ولم يأذن لغيرهم. 


بست ا اطق 
والقاعدة: أن كل مستثنى من حكم كلي يكون على خلاف القاعدة والقیاس, فإننا نورده 
مورد النص ولا نزيد عليه. 
الرواية الثانية وهو رواية قوية جدّاء والدليل يدل عليهاء وعليها الفتوی» وهو الذي مال له 
الموفق ابن قدامة رال في بعض كتبه: أن أهل الأعذار يلحقون بالسقاة والرعاة فيسقط 
عنهم المبيت» وهذا هو الأقرب في النظر والاستدلال فإن المعنى في التخفيف عنهم موجود 
في غیرهم» بل قد يكون آشد. فلو كان المرء مريضًا في أيام التشريق» ولم يستطع المبيت 


والانتقال إلى منى» أو ما جاور منى لشدة الحمى عليه» فنقول: قد سقط عنك المبیت. ولا 


قال رال تعالی: -"1١(‏ وَعَنْ را ی د أن رَسول الله 


72 6 بر 6 6 مرا عير 8 000 ر 5 ع س ا a 0 4 ۳4 E Ta‏ ی 
فک زین ل ری و یا 
هذا حديث (عاصم بْنِ عَدِيّ) وقد رواه عنه ابنه آبو البداح ابن عاصم عن آبیه» وابنه يعني: 


اختلف فيه» ولکن الأقرب أنه ثقة» ولذلك لم یخرج له الشیخان. 


۰ 


قال: (أَنْ رَسُولٌ الله سيوس رخ لرعاة الإبل في لْبیثةعَنْ مِنَى) هذا الدلیل 
على سقوط المبيت في منى للرعاة (يَرْمُونَيَوْمَ البَحْرِ) أي: أنهم يرمون يوم النحر فیحضرون 
النفرة مع المسلمين ويرمون يوم النحر. 

قال: (نَمَ يَرْمُونَ الْعَدَ وین بَعْدِ لد مین نم يَرْمُونَ يَوْمَ التَفِْ) قال: اہم معنى ذلك كما 


شرحه مالك وغيره معنى هذا الحديث: أن اليوم الحادي عشرء والثاني عشر يؤجلون الرمي 


اوقل ی ل وی ارال 
فيه فيرمونه !ما في اليوم الثاني عشرء أو يرمونه في يوم النفر: وهو اليوم الثالث عشر فيجوز 
لهم تأخير الرمي لليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر. 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان: 

© المسألة التي ذكرناها قبل قليل» وهي: سقوط المبيت عن الرعاة» وبينت لكم تفريق 
فقهائنا ر بين الرعاة والسقاة في الحكم في مسألة واحدة: وهو إذا أدركوا غروب الشمس وهم في 
منى» هل يلزمهم المبيت» آم لا؟ 

8 المسألة الثانية: هذا الحديث دليل على جواز تأخير الرمي إلى آخر أيام التشریق» 
فيجوز للمرء أن يرمي في آخر أيام التشريق ثلاثة أيام: الحادي عشر والثاني عشرء والثالث 
عشر. 

بل قال فقهاؤنا: يجوز تأخير الرمي کله» حتی رمي يوم النحر» فيجوز أن يؤخر رمي 
العاشرء والحادي عشر والثاني عشر فيرميها جميعًا مع يوم الثالث عشر؛ لأن النبي 
هو لما أذن بتأخير رمي يومين دل على جواز تأخير جميعه» ولكن إذا أراد رميها 
متأخرة» فإنه لابد فيها من الترتيب فيبدأ برمي اليوم العاشر العقبة» ثم يرجع فيرمي الحادي 
عشر الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى» ثم يرجع ويرمي الثالثة كذلك والرابعة أو اليوم الرابع 
وهو الثالث من أيام التشريق كذلكء فيلزم الترتيب عند فعلها مؤخرة» وهذا يصح أن يكون 
مثالا للواجب الموسع 

فعند فقهائنا أن جمرة العقبة من الواجب الموسع فیجوز رمیه فيه» وأما الحلاق فلا حد 


له» فیجوز أن يحلق في شهر ذي الحجة وفي شهر الله المحرم وني غیره» وأما الطواف بالببت 


یاعد ساوسو و 
فان الطواف بالبیت. طبعًا الرمي قلنا: واجب موسع إلى آخر أيام التشريق» ولا يصح رمیه 
بعده. 

وآما الطواف بالبیت فان الطواف بالبیت فيه ثلاث روایات: قیل: إلى ناية أيام التشریق» 
وقیل: إنه لا حد له وهو الذي عليه الفتوی وظاهر کلام المتآخرین» وقیل: وهو الأقرب أنه 
إلى نباية شهر ذي الحجة؛ لأن شهر ذي الحجة من آشهر الحج» وطواف الافاضة من آفعال 
الحج. 

قال وهال تَصَالَى: (1۳۷- وَعَنْ أبي بِكْرَةً تة قال: حَطَبَنَارَسُولُ الله 


مه عم ۳ 


وس یوم النخر ... الح عَلَيّه.). 

هذا حدیث (أبي بكر ري هنة) في الصحیحین: أن النبي مور خطبهم (يَوْمَ 
لتخر)» قوله: (يَوْمَ النخر) آي: الیوم العاشرء وهذه الخطبة ليست خطبة العید؛ لأن النبي 
یر لم يصل العید في سفره مطلقاء فلا تشرع للمسافرین. 

والنبي یوس نقل عنه ثلاث خطب خطبها في حجة الوداع» وقیل: أربع» فالثلاث 
التي نقلت عنه: أنه خطب یوم عرفة وهو الیوم التاسع» وخطب يوم النحر وهو الیوم العاشر 
وخطب كذلك يوم النفر وهو الیوم الثاني عشرء هذه الثلاث في أثناء حجه. والخطبة الرابعة 
المنقولة عنه ههور أنه خطب في اليوم السابع لما كان في مكة قبل أن ينتقل إلى منى في 
يوم التروية» فقد تقول: إنها قبل الحح. ولذلك لا تعد منهاء وقد یقال: إنها من خطبه 
ههور في سفرة حجه. 


هذه الخطبة ذكرها العلماء واستحبوها فقالوا: يستحب للإمام أن يخطب المسلمين في 


لس إن كز لل 
اليوم العاشر ويذكرهم بأفعال الحج» وكذلك الخطبة التي بعدها سنذكرها بعد قليل. 

هذه الخطبة تكون تعليمًا للجاهل وتذكيرًا للناس» وهنا فائدة مهمة: وهو أن هذه الخطبة 
يكون فيها أمران: مواعظ وتذكير بالله عَيَيَجَلَّه ويكون فيها ذكر للأفعال» والأفعال نوعان: 
أفعال کأحکام» وأفعال آداب كالحث على ذكر الله عَرَِجَلَ 

© وهذا يدلنا على مسألة: وهو أن أحكام الحج تؤخذ من أهل العلم وتبين لهم. 
والفتوى العامة» والخطبة العامة إنما تكون لمن كان عارفا لأحكام الحج» وقد ثبت أن خلفاء 
بني أمية مية و جهن تعالی كانوا ينهون أن يفتي أحد في الحج إلا عطاء؛ لآن عطاء كان مکیّا 
عالماً بأحكام الحج» وهو فقيه من فقهاء المسلمين» فلما مات عطاء نع ورحمه أمروا 
آلا يفتي بالحج إلا ابن جريج عبد الملك بن جريج وهو أيضًا من كبار فقهاء مكة 

وهذا يدلنا على أن الأمور العلنية في مكة وخاصة في الحج يجب ألا يتصدر كل أحد لهاء 
وعبرت بالعلنية؛ لأنه ربما كان في بعض الحملات والبعثات مفتين من بلداهم» وهذا آمر 
يتعلق هی » فكل واحد يتدين لله عَرَبِجَلّ بما يراه باجتهاد صحيح أو بتقليد سائغ» وأما الأمور 
العامة فلا. 

وهذا يدلنا على مسألة آن مفتي الحج والذي يقوم بالإفتاء فيه ليس كغير کغیره وإذا نظرت في 
المناسك المكتوبة تجد أن الذي يكون من أهل مكة يكون أضبط من غيره في المناسك وأدق 
في الأحكام. 

فعلى سبيل المثال: أن من فقهاتنا اللبدي كان له منسك» لما جاء إلى مكة وجاور عدل فيه 


وزاد فکان دقينا فیما زاده قبل منسکه قبل سفره» ولذا آمس آرسل لی آحد الاخوان یقول: 


سابع د .عبد ڪب السام ين ر شوى DES‏ 
لماذا نقلت عن الشيخ كثيرًا؟ الشيخ رمه سي 
منها يكون مفتي الحج» ولذلك فمثله ملحق بمن يؤذن له بالحج فيه. 

قال وَمَهْألَهُ تَحَالَى: (*57- وَعَنْ سَرَّاء بت نان لها قالث: حَطَبَنَا سول الله 
صا ادلوم يَوْمَ الرءُوس فقال: ةا یام ری ؟» a,‏ 
باستاو حَسَنٍ.). 

هذا الحديث حديث (سَرَاءَ بنتٍ نان رت قيل: إنه لا يثبت لها إلا هذا الحديث. 
وهذا الحديث روي بإسناد فرد» نص على التفرد به جماعة كالعقيلي في "الضعفاء” 
والطبراني» وكثير من أهل العلم. وقد تفرد بهذا الحديث أبو عاصم النبيل» عن ربيعة بن عبد 
الرحمن بن حصن» عن جدته سراء بنت نبهان» وقد أعل هذا الحديث بحفيدها الذي هو 
ربيعة بن عبد الرحمن» فبعضهم تكلم فيه من جهة جهالة كابن القطان» ولكنه من طبقة كبار 
التابعين والأصل في مثله أنه يحتمل حديثه. 

لذلك فإن المصنف تبعًا للنووي قال: إن إسناد هذا الحديث حسن» وابن عبد الهادي في 
"التنقيح على التحقيق" قال: إن هذا الحديث إسناده صالح. 

قولها يَََتَدعَتها: (حَطَبَنًا ...یوم الرّعُوسٍ) المراد بيوم الرؤوس: اليوم الثاني عشر حيث أن 
الناس كانوا يذبحون هديهم» وفي اليوم الثاني عشر يأكلون الرؤوس بعد ضبطهاء وهو (أَوْسَطً 
یام التشریق). 

(فقَال: لس هَدًا َوسَط یام التشريق؟).) هذه الجملة تدلنا على أن اليوم الثالث عشر 


من أيام الف كذلك؛ لآن النبي ص وس سماه آوسط. 


وک رویز 

3) هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان التي ذکرناها قبل قلیل» وهو: 

أن اليوم الثالث عشر من أيام التشریق وفيه أيضًا من الفقه: أنه يستحب لإمام المسلمين 
أن يخطب الناس وأن يعلمهم في اليوم الثاني عشر وأن يعظهم بالأحكام. 

قالوا: والأحكام التي تذكر في اليوم الثاني عشر هي أحكام التعجل» والتأخر. وأحكام 
الإفاضة» وأحكام الوداع» وما يقال عند الخروج» مثل قول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي 
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. 

وقد جاء عن عطاء رنه أنه كان يقول: إن مما يستحب إكثار في هذا اليوم وهو یوم 
النفر الإكثار من هذا الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» حتى 
قيل: إن الدعاء في هذا اليوم وهو اليوم الثاني عشر دعاء مستحب ولذا فان الانسان يعظ 
الناس ويذكرهم إذا كان إمام المسلمين. 

الآن لا توجد هذه الخطبة؛ لآن هذه الخطب ليس لها مكان عام ومن المشايخ -عليه 
رحمة الله- من يرى أن ما يكون من مواعظ في الإذاعات وفي مسجد الخيف فإنها تكون 
مجزئة عن هذه الخطب. 

والعلم عند له عَرَتَلَ . 


تس 


(۵۲) نپاية المجلس الثاني والخمسون. 
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قال رَحمَةألنهُ 8 تََالَى: (594ت - وعن عائشة وبَوَلَنَدعَنَهَا 


هه | مر مه 


«طَوَافكِ بالَْْتِ وَبَيْنَ الما وَالْمَرْوَة و كفيك لححك وَعَمْرَتِكُ) رَوَا همُسْلِم.). 


8 


اه تمالس ل 


0 التو لوسر تسْلِيمًا كَثِيرًا إِلَى یوم الدين. 
ماما بعد 
أورد الف حديث (غائشة 2 27 معا , أن الب اووس تا «طوّافك 


لیب وَبَيْنَ الضَّمًا وَالْمَرْوَةِ يَكْفِيكَ لِحَجُكِ وَعْمْرَتِكِ)). 

وذكر المُصّنفٌ أن هذا الحديث رواه مسلم وفي نسبة هذا الحديث لمسلم نظر؛ فان هذا 
الحديث بهذا اللفظ إنما رواه أبو داوود من حديث عطاء عن عائشة» ولكن لفظ مسلم بنحوه 
فان لفظ مسلم: «یجزی عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك). 

فاللفظ الذي جاء به المصنف إنما هو لفظ آبي داودء وهذا يدلنا على أن المصنف إِنَّما 
نقله بالواسطة ولم ينقله مباشرة. 

هذا الحديث قاله النبي اله وسار لعائشة لما نفر النبي هرمن منى متجها 
إلى مكة فإنه نزل في الأبطح وعائشة وَََلنَهْعَنْهَا كانت معه فبكت وقالت: يعود الناس بحج 
وعمرة وأعود بحج! فذكر لها النبي لوسر ذلك ثم طيب خاطرها عَیهاسَکواسل 
بأ أعمرها من التنعيم مع أخيها عبد الرحمن. 


0 عندنا في هذا الحديث ثلاثة أجزاء: 


رک 


لس موز 

* وقول النبي یوس لها هنا. 

© ثم إعماره لها من التنعیم. 

© نبدأ بها على سبیل الترتیب عائشة نها لما آحرمت مع النبي لوسر 
ووصلت إلى مكة حينما وصلت إلى مكة حاضت وقد كان وصول النبي سر إلى 
مكة في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة فلم تطهر حتى ذهب النبي ههور في أفعال 
الحج ومناسكه؛ لأن بين دخوله مكة وبين ذهابه إلى منى في يوم التروية أربعة أيام كما 
تعلمون ويذكره الفقهاء في كتاب الصلاة. 

فحين ذلك أدخلت حجها في عمرتهاء وأخذ العلماء من الحكم الذي جعله النبي 
بوسر لعائشة أن المرأة إذا دخلت في الحج ثم حاضت فخشيت فوات الوقوف بعرفة 
فانه ینقلب نسکها من التمتم إلى القران إذا كانت قل آحرمت متمتعة. 

إذخ: ينقلب النسك من التمتم إلى القران إذا خشیت الفوات. 

وآلحق الفقهاء بذلك کل من آتی مكة في الیوم الشامن فإن الیوم الثامن لا تمتع فیه؛ لانه 
بدت آعمال الحج فكل من دخل مكة في الیوم الشامن نقول: آصبح قارنا وان نوی التمتع؛ 
لأنه شرع الآن في آفعال الحج وان كانت الافعال مندوبة. 

@ الأمر الثاني في قول النبي صَعیَومر: (طوافك بالبیت وبين الصفا والمروة يكفيك 
لحجك وعمرتك) هذه الجملة تدلنا على أحكام من هذه الأحكام: یدلنا على أن آعمال 


- 


القارن هى مثل أعمال المفرد تماما حتى إن عائشة رلَهْعَعا ظنت آنا مفردة فقالت: يعود 


1 


الناس بحج وعمرة وأعود بحج فقط! فظنت أن حكمها حكم المفرد فبيّن لها النبي 


صاعَِ سر أن أعمالها وان كانت كأفعال المفرد إلا أنها قارنة» وليس بين أعمال المفرد 
والقارن فرق حتى قال الفقهاء: إن ترتيب العمرة يسقط إذا دخلت في الحج. 

المسألة الثانية التي دل عليها قول النبي مه وس: (طوافك بالبیت..) إلى آخره هذه 
الجملة تدلنا على أن القارن لا يجب عليه إلا طواف واحد وسعي واحد كالمفرد تماما. 

وهذا الاستدلال استدل به القاضي من هذا الحديث؛ لأنه قال طوافك فهو يشمل الطواف 
الواحد وليس جنسا يشمل جميع الأطوفة. 

وقد وافقه في النتيجة الزركشي لكن نظّر استدلاله فقال: إِنَّ هذا الاستدلال فيه نظر فان 
حديث عائشة لا يدل على أنها لم تطف إلا طوافا واحدا ولم تسع إلا سعيا واحدا. 

ولكن يدل على أن القارن لا يجب عليه إلا طواف واحد وسعي واحد أدلة أخرى. 

الفائدة التي بعدها أن النبي ملعم لما ذكر فعلها وهو: (طَوَافك بِالْييْتِ وَبَيْنَ 
الما وَالْمَرْوَةِيَكْفِيكَ لِحَجكِ وَعْمْرَتِكِ) فهذا يدلنا على أنّها تكون معتمرة. 

ونأخذ منه أن عمرة القران تجزئ عن عمرة الاسلام ولا يلزم فعل عمرتين معا. 

الأمر الأخير في أن النبي یور بعد ذلك أعمرها من التنعيم مع أخيها إعمار النبي 
وَل لعائشة من التنعيم أخذ منه أحكام» منها: 

8# أنه يجوز أخذ عمرتين في سنة واحدة بل وفي سفرة واحدةء واختار الشيخ تقي الدّين 
أنه لا آخذ عمرتين في سفرة واحدة وإنما لا بد أن تكون لكل عمرة سفره فينشئ سفرا لكل 
عمرة وبنى على ذلك أن المكي لا تلزمه العمرة؛ لأنه لم ينشئ سفرا وحمل حديث النبي 


وس مع عائشة رها حينما أعمرها من التنعيم على أنه تطييب خاطر لها فقط 


س 
من باب تطيب الخاطر قال: «أذهبها إلى التنعيم وتعود» فهو من باب تطييب الخاطر لا أا 
عمرة. 

8 أيضا حديث عائشة هو الأصل عند أهل العلم في أن المكي ومن في حكم المكي» ومن 
في حكم مكي هو المقيم بها من غير أهلها ومن دخل مكة بنسك سواء كان حجا أو عمرة آن 
المكي ومن في حكمه إذا أراد أن يعتمر فإنّه لا بُدٌ أن يذهب إلى أدنى الجل لانْ النبي 
حور أعمر عائشة من التنعيم وهو أدنى الحل إليها. 

فلا بد أن يجمع بين الحل والحرم وهذا قول أكثر أهل العلم. 

وان قيل -وهذا القول بدا من يقول به من المعاصرين وألفوا فيه كتبا- أن النبي 
ور حينما قال: «حتى أهل مكة هلو من مکة» يشمل الحج والعمرة وهذا غير 
سدور 

وإِنّما ذاك الحديث في الحج؛ لأن الحاجة ذهاب إلى الحل في عرفة بينا المعتمر كل أفعاله 
في الحرم فلا بُدّ أن يجمع بين الحل والحرم وقد أعمر النبي وس عائشة من التنعيم. 

8 المسألة الأخيرة: الإعمار من التنعيم هل هو أفضل؟ ! 

المشهور من المذهب أن الأفضل الأبعد فلو ذهب من عرفة مثلا أو اعتمر من الشرائع أو 
غيرها فإنه يكون أفضل نص عليه أحمد. 

قال وله تَاَی: -٩۳9(‏ وَعَنِ ابن عَبّاسٍ لته أن ال موسر نم یرل 
في السّبْع الّذِي آَقاض فیه. رَوَاه الْكَمْسَةإِلَا التَرْمِذِيّ َصَحَحه الْحَاكِمْ.). 


س 


هذا حديث (ابن عباس) وقد جاء من طریق ابن جریج (آن التي مر لم يَرْمْل 


موس رما لل لطي 
في السَبْع) يعني في طوافه بالبيت (فِي السّبْع الّذِي أَقَاضَ فيه) وهو طواف الإفاضة. 

وقد تقدم معنا أنه عاسَکرَسَم رمل في غيره وهذا یدنا على أن الرمل في الطواف في 
الي ل 
ن ابي وسار صَلَى الط 
وَالْعَضْرٌ وَالْمَعْربَ والعشاء EER FD‏ 


نه أن 


قال وله تعالی: (55- وَعَنْ اتس ی 


خير 


بار 6 

هذا حديث (أنس) في الصحيح (أَنَّ ال يوار ص لى له وَالْعَصرَ وَالْمَعْرِتَ 
وَالْعِشَّاء) أي: صلاهما عندما نفر من منى في اليوم الثالث عشر حينما رمى الجمرة أي رماها 
بعد الزوال ولم يصلٌ الظهر في منى» وإِنّما خرج فصلی الظهر والعصر والمغرب والعشاء في 
المحصب. 


ماع 3 


وهذا المحصّب الذي صلى فيه النبي یوس بات فيه بعد ذلك وهذا معنى قوله: 
(نُمَ رَقَدَ فده بالْمُحَصَّبٍ نم رکب إلى ایب قَطَافَ به). 

هذا المُحصَّبٍ محله الآن معروف منذ القدم أنه قريب من مسجد الإجابة هناك مسجد 
مشهور في حي المعابدة يسمى مسجد الإجابة. 

قیل: إن مسجد الاجابة هو الذي كان فيه النبي صََِلنَعَْيَِوَسَهءَ قد بات لكن المُحصّب 
مكان واسع؛ ولذلك فان فقهائنا إذا ذكروا المحصب؛ لانه ينبني عليه حكم سُنة سنذكره بعد 
اللو ا 


جوز 
جاوره فكل ما بين الجبلین فهو محصّب. وهو مکان معروف في حي المعابدة آقرب ما له 
القصر الذي یسمی بقصر الملك فيصل وهو معروف للان بناؤه مشهور وهو قريب من منی 
عندما تخرج من منی من جهة الششة بعدما تخرج آمسك الخط الیمین بعد النفق مباشرة 
تأتيك حي المعابدة على الیمین ذاك هو المحصب الذي بات فيه النبي لوسر . 

© عندنا هنا مسألة في قضية المَحصب الکث في الحصب والنزول فيه هل هو سنة أم 
لیس دسنة؟! 

طبعا: المحصّب كان يسمى قدیما بالأبطح لذلك یسمونه بالابطح ویسمی بالمُحصب 
ویسمی الفعل بالتحصیب وهکذا. 

هل هو سنة آم لیس بسنة؟! 

مشهور المذهب عند المتأخرين والمجزوم به عندهم: أن النزول بالابطح والمکث فيه 
إلى اللیل -لا يلزم النوم- وَإِنّما قالوا يهجع فيه قلیلا أنه یکون سنة ودلیلهم على ذلك حديث 
ان 

ويؤيد كرنهشية أن الصحابة كأبي بكر وعمر نع وهم من كبار الصحابة وغيرهم 
كابن عمر كانوا يفعلون ذلك إذا خرج من منى ذهبوا إلى المُحصّب فباتوا به فيكون حينئذ 

وقد ذكر الشيخ تقي الدين أله ني منسكه أن الحاج إذا بات في المُحصَّبٍ فهو حسن؛ 
فدل على أن الذهاب إلى المُحصَّبٍ حسن فيدخل في عموم المندوب. 


وهناك رواية ثانية في المذهب عند المتأخرين أن المبيت في المُحصّب ليس بسنة وبرت 


بكونها عند المتأخرين لم؟ لا في "الإنصاف" لم يذكر هذه الرواية وإِنّما ذکر من قال بندب 
المبيت في المُحصّب ولم يذكر أحدا لم يقل انا غير مندوبة وَإِنّما سكتوا عنها والسكوت عن 
ذكر الحكم يأخذ منه المتأخرون خصوصا نفي الحكم؛ ولذا فان صاحب "المُنتهى" لم يذكر 
الندب ذكر الندب صاحب "الإقناع" موسی» وآمًا ابن النجار الفتوحي فانه لم يذكر الندب 
وسکت. لم يذكر المحصب بالكلية. 

فقال البهوتي في شرحه "للمنتهى" قال: وظاهر كلامه -أي كلام صاحب "المنتهى" آن 
التحصيب ليس بسُنة خلافا لما في "الإقناع" وهذا من فقه التعامل مع الكتب أن ما لم يذكر 
هل يكون غير مشروع أم ليس بمشروع» غير مندوب أو غير واجب آم لا؟ هذه مسألة فيها 
تفصيل مشهور عند كثير من العلماء ذكرها بعض الشافعية وذكرها بعض المالكية ومذكور 
عند الحنابلة كذلك. 

لكن قد تؤخذ من كلام الإمام أحمد فقد جاء في مسائل كوسج أن أحمد سأله إسحاق عن 
النزول بالابطح الذي هو المحصب فقال الامام أحمد: من لم ينزل فليس عليه شيء. 

وقد ذكروا في دلائل ألفاظ أحمد أنه إذا قال ليس عليه شيء معناه أنه مباح فلا يكون 

يدل على هذا القول -يعني بعدما ذكرنا كلام أحمد نذكر لهم الاستدلال- ما سيأي بعد 
قليل من حديث عائشة رتا وابن عباس أنهما نفيا أنه شنة فقد جاء في بعض ألفاظ 
حديث عائشة رتا أنها قالت: ليس المبيت بالأبطح سنة! فنفته بالكلية. وهذا القول قد 


1 


کر و من اا 


لب رویز 

ولذلك يقول المحققون ومنهم الشيخ تقي الدين أن التردد بين أفعال النبي اهيوسا 
أهي أفعال معللة آم غير معللة هو مما يختلف فيه النظر والنظر فيه سائغ وسهل جدا فلا ينكر 
على من بات في الأبطح بناء على آنها سنة ولا يتكر على من نفى ذلك فالأمر فيها سهل! 
فكلا الطرفين بين الأجر والأجرين. 

قال وله تعالی: (9” - وَعَنْ عَائسَة ووَيَعَتها: نها لم تن تفعل دك اَي الول 

بالط وَتَقُولُ: اما له سول الله مر لاله كان عنرلا سمح لِخْرُوجِه. روا 
9 

هذا حديث مسلم نسبه المُصنف لمسلم وهو في الصحیحین مسلم والبخاري أن عائشة 
(لَمْ تک تفعل ذَِك) عند نفرها من منی فلم تكن تنزل بالمُحصب. 

قال: (أي لول بِالْأبَطّح) والأبطح والمحصب یسمی بطحاء قريش وهي غير بطحاء 
قريش الحي المعروف الآن. 

قال: (وَتَقُولُ: تاره وَسُولُ اللو موسق له كان مرا أشمّح خر وجه) وني لفظ 
في "الصحيح" أنها قالت: النزول بالأبطح ليس بسّنة! وهو صريح في رأيها وعدم الاكتفاء 

0 هذا الأثر عن عائشة كتا نستفيد منه حكمين: 

# الحكم الأول ما تقدم الاستدلال للرواية الثانية لمذهب أحمد أن النزول بالابطح ليس 


© والأمر الثاني أن هذا الحديث يدل على قاعدة كلية مهمة وهذا الاستنباط من شيخ 


يل اا 
الإسلام -عليه رحمه الله- فقد استنبط من حديث عائشة أن المقاصد معتبرة عند الصحابة - 
رضوان الله عليهم - حال متابعتهم النبي صعَه سار 

إذن: إعمال المقاصد مُهم. 

والمقاصد -كما تعلمون- نوعان: 

©» مقاصد الشرع. 

٠‏ ومقاصد المکلفین. 

1 ومقاصد الشرع ثلاثة: 

© مقاصد عامة: وهي جلب المصلحة ودفع المفسدة. 

# ومقاصد كلية متعلقة بکل باب فالبیع له مقاصده والحح له مقاصدهاء والصلاة لها 
مقاصدها والربا له مقاصده والجنایات والحدود لها مقاصدها. 

© والنوع الثالث الجزتية المتعلقة بالحکم بعينه والمسألة» ومنه هذه المسألة فإِنْ من 
مقاصد هذه المسألة وهو النزول بالابطح ما فهمته عائشة أنه كان آسمح. 

ووجه کونه سمح آنك إذا خرجت من منی -اترك الانفاق التي شقت الان- فأقرب 
طریق إلى المسجد الحرام یکون من هذا الطریق اخرج من رمي الجمار مباشرة ففي وجهك 
تکون هذه الجبال شقت آکثر من نفقة الآن يذهب معها الحجیج. 

لکن لو لم تكن مشقوقة فان آقرب طریق أنك تنزل من طریق الا بطح تم إن الأبطح مکان 
سهل یسهل فيه النزول والمبیت وخاصة إذا کانوا عددا کبیرا کالامام ومن معه» وهذا من 


تعلیل عائشة را آنه أسمح لخروجه حینما یخرج ويبيت فیه؛ لكي لا يدركه المبیت في 


> 7 ۵ < ي 7 د رو و 1 باس 1 
رد شلوا 
2 2 کے لا ر ےنا یز ما سم 


والأمر الثاني أنه واسع يسع النبي صَِآَلنَْعَََهوسَلَرَومن معه وهو قريب من المسجد الحرام 
وهذا يدلنا على هذا المقصد الكلي وهو قضية إعمال المقاصد. 

آقول هذا لم؟ لأنْ بعضا من المتأخرين يظن أن مذهب الامام أحمد ليس فيه إعمال 
المقاصد لأنه أخذ من الشافعية ذلك فالشافعية يلغون أعمال مقاصد ولذلك عندهم النظر في 
العقود الشكلية وهذا غير صحيح. 

بل إعمال المقاصد في شرع الله عَرَعِجَلَ هو من عمل الصحابة ومذهب أحمد والمتقدمين 


.4 أ مرو دو دم 34 رت 5 و۳ عن ار قرش رد تاو وی ا 2 0 ¢ و مس سم 
قال رجه الله تعالى: (1۳۸- وعن ابن عباس تلع قال: آمر الناس أن يكون آخرّ 
or‏ 3 ره € ان خم و د كه 
عهدهم بالبیت إلا أنه خفف عن الحائض. متفق علیه.). 


یت آلو ای )هل ید اعا وجرب رات الرداء ریسم ورات الان 

بعض العلماء يسمي طواف الافاضة طواف الصدر. 

وأما فقهاؤنا فانهم یسمون طواف الوداع طواف الصدر وهذا من باب اشتراك الالفاظ. 

ولذلك قد تجد هذا المصطلح عند الفقهاء یعنون به مصطلحا معنی مختلفا عند فقهاء 
غيرهم» ومنه هذا طواف الصدر فعند الحنابلة یعلنون به طواف الوداع وعند غیرهم ریما عنوا 
به طواف الافاضة کالشافعية. 

طواف الوداع فيه أمر فقد قال النبي :یر الناس أن یکون آخر عهدهم 


بالبیت الطواف» فيه دلیل على أن طواف الوداع واجب وظاهر کلام الفقهاء أنه واجب على 


الحاج والمعتمر معا وليس خاصا بالحاج فقط. 

المسألة الثالثة آنه سمي وداعا؛ لأنه آخر أفعال الحج وأخر أفعال الحاج ممًا؛ٍ وبناء على 
ذلك فإنه على المشهور على قول المتأخرين أنه إذا اشتغل بغير شد الرحل أعاده كذا عبّروا. 

وذهب بعض المحققين وهو الموفق ابن قدامة ره أنه يعفى عن الشيء اليسير 
كشراء الطعام وشراء المتاع اليسير ونحو ذلك وهذا هو الصحيح وخاصة في هذا الوقت؛ فان 
الناس يحتاجون إلى انتظار الرفقة وربما شق عليهم أن يذهبوا في وقت واحد. 

قال له تَعَالَى: -٩۳۹(‏ وَعن ابن لیر نة قال: قال سول الله سس 
«صلاة في مَسْجِدِي مدا افصل ین آلف صلا فیما سواه | 
المج الْحَرَام سل من صَلاةٍ في مَسْجِدِي بوائة صَلاق). روه أَحْمَدُ صححه ان 
حبَانْ.). 

هذا حديث (عبدالله ابن الزبیر لَع) ذکر المُصَّنف أن هذا الحدیث صححه ابن 
حبان وكذلك صحة ابن مفلح في "الفروع" بل قال ابن عبد البر: إنه أحسن حديث روي في 
ذلك هو هذا الحديث حديث عبدالله بن الزبير» ونقل الشيخ تقي الدين عن الضياء المقدسي 
وأقره أن هذا الحديث على رسم الصحيح أي على شرط الصحیح. والشيخ كان يثني على 
كتاب "المختارة" للضياء المقدسي ويرى أن شرطه أقوى من شرط أبي عبدالله الحاكم في 
"المستذرك"., 

حديث عبدالله بن الزبير فيه أن النبي اة رسام قال: (صلاة في مَسْحِدِي هذا) المراد 


بمسجدي الذي أشار إليه النبى ص لوسر مسجده عَلِنَهاضَكةْوَالسَلم . 


ل سس یک و ار 
وفي هذا في قوله الاسام (صلاة في مَسْجِدِي هَذَا). 
© من الفقه مسائل: 
© المسألة الأولى: فيه دليل على أنه يجوز إضافة اسم المسجد لغير الله عَرََلَّ فقد نسب 
النبي صلعَیَر المسجد له؛ فیجوز أن تقول مسجد بني فلان ومسجد فلان باعتبار 
الإمام وغير ذلك من أمور وهذا نص صريح فيه. 
# الأمر الثاني أن قول النبي ور (صَلاةٌ في مَسْجِدِي هَذًا آفصل من لب صَلاةٍ 
فا و این على تضعيف الأجر في مسجده صَعَََر وقد حكى بعض أهل العلم 
كالسيوطي في مقدمته "للأشباه" الاجماع علی أن التضعیف خاص دهف و 
فقط دون من عداه. 
فالمساجد الأخر في مدينة النبي یور لا يكون فيها التضعيف ولو كان قباء 
وقباء له فظل كما جاء عند ابن ماجه وأهل السّنن أنْ الصلاة فيه تعدل عمرة. 
المسألة الشانية: طبعًا مسجده عَلَيَآصَاموَآلتَكمُ ليس خاصا بالقديم الذي كان في زمانه 
وإِنّما وما مد فيه كما ذكر ذلك عمر فقال: إن مسجد النبي بو مسجد له وان وصل 
إلى صنعاء! أو نحوًا مما قال عمر. 
فكل التوسعة اللاحقة به ما دام يَصدّق عليه أنه مسجد فهو مضاعف فيه. 
* والفقهاء يذكرون في كتاب الاعتكاف كيف يعرف المسجد قالوا بشرطين: 
۲ الشرط الأول: وقف البقعة للصلاة. 


۳ والشرط الثاني: إحاطته ببناء. 


ایغ عب دالس اام ناشوي > 


0 


فإذا اجتمع هذان الوصفان فإن المحل يكون مسجدا. 
# المسألة الثالغة معنا في هذا الحديث أنَّ هذا الحديث قول النبي عم (صَلاةٌ 
في مَسْجِدِي) تشمل الفريضة والنافلة معا وهذا الذي نص عليه فقهاؤنا كثيرا كما نقله في 
"الآداب" ونقله الجرّاعي في "تحفة الراكب" وغيرهم كثير. 
ولكن أبا حنيفة النعمان -عليه رحمة الله- كان يخصه بالفريضة فقط؛ لكي تكون النافلة 
في البيت أفضل من الصلاة في مسجده. وقد كان النبي صََّلنَمعَِوسَءَ يصلي في بيته ويأمر 
بصلاة النافلة في بيته. 
ولكن نقول: لا تعارض بين ذلك فإن الصلاة في البيت أفضل؛ لأنّها سنة إذ أن موافقة 
الع انق من ام ات راید ای آل العمل السير على 2 اا من العمل 
الكثير على غير سنة كما قاله عبد الله بن مسعود رََانَدُعَنْةُ. 
ولذلك العمل القليل من العالم وطالب العلم في عبادته في حجه وصيامه وصدقته 
وصلاته یوجر عليها أضعاف ما یوجر عليها غيره؛ لأنه آتی بها على سنة ويدل على ذلك 
حديث معاذ في "مسند الإمام أحمد" أن النبي موسر قال: «إنّ الرجل ليصلي وليس 
له من صلاته إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها» حتى وصل إلى «عشرها» فدل على أن الناس 
يختلفون باعتبار أمور منها: العلم. 
قال: (إلَا الْمَسْحِدٌ الَْرَامٌ) فإ المسجد الحرام لا يدخل فيه. 
قال: (وَصَلَاةٌ في الْمَسْجِدٍ رام أمْضَلُ من صَلَاةٍ في مَسْجِدِي بواة صَلاة) ومعنى ذلك 


أنه أفضل بمئة آلف فيما عداه من المساجد؛ لأَنْ المئة في ألف تعادل مئة ألف. 


ÛD‏ کی نیمز 

0 الجملة الأخيرة فیها من الفقه: 

© آُولا: یدلنا على أنّ مكة آفضل من المدينة؛ خلافا لمالك فإنَّ مالکا فصل المدينة على 
مكة وقد ألفت کتب كثيرة طبع منها نحو من ثلاثة في المفاضلة بين المدینتین مكة المدينة 
أيهما أفضل. 

والمعتمد عند أكثر أهل العلم أن مكة أفضل ومن دلائل فضلها هذا الحديث. 


بن ع قو ٠‏ 


4 للع e‏ ةمهو سم سرلا اه ل ا 
8# الأمر الثاني أن قول النبي صَهعَجَهو: (وصلاة في المَسْحِدٍ الخرام أفضل من صلاة 


ما المراد بالمسجد الحرام؟! هل المراد به مسجد الكعبة فقط؟ أم المراد به مكة كلها؟! 
وذلك آَنْ المسجد الحرام أطلق في كتاب الله عَرَهِجَلّ على ثلاث معان: 


لسْبْحَانَ الذي أَسْرَى بعَبْدِهِ یلا من مسج الْحَرَام4 [الإسراء : ۱] أي: من مكة من 
بيت أم هانى ما الْمُْرِكُونَ تس فلایقربُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَام4 [التوبة : ۲۸]يعني 


رو چم 


الحرم كله وإن كان آوسع من مكة قدیما #وَحَيّْث ما کنتم فولوا وجَومَکم شطرة؟4 [البقرة : 
6 أي شطر المسجد الحرام الذي هو الکعبة ومسجد الکعبة. 
ذکر ابن مفلح في "الفروع" أن ظاهر المذهب وظاهر کلام الفقهاء أن التضعیف خاص 


ثم ذکر اتجامًا اتجهه وذکر أن ابن القیم عليه أن التضعیف عام في الحرم كله وهذا الذي 


كان يفتي به الشيخ -عليه رحمة الله- الشيخ ابن باز أن التضعيف عام في الحرم كله ويقول: 
إن في ذلك مصلحة لكي لا يؤذي الناس بعضهم بعضًا. 

© أيضا من فقه هذا الحديث وهي مسألة مهمة جدا أنَّ هذا الحديث فيه فضل قصد 
اا اليد ليما 

وقد جاء في الحديث الثابت عن النبي سل أنه قال: (لاتّشْدٌ الرحال إلا لثلائة 
مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى». 

وزيارة قبر النبي صََعَه ور استحبها كثير من أهل العلم ومن أولهم ابن عمر نع 
فقد كان يقصد قبر النبي صهعومر ويزوره إذا كان في مكة. 

وما جاء في كلام الفقهاء أنه یستحب لمن قضى حجه أن يزور قبر النبي یو 
فصحيح ولكن فيه تقدير وهذا التقدير هو: أن يزور مسجد النبي بَرَلنَهءَلتَهِوَسَدَرَ ويزور 
المسجد ويزور قبره عََسَواسَلم تبعّاء وهذا التقدير لا بد منه يجب أن يكون هذا التقدير 
۳ 

أن المرء إذا شد الرحل إلى مدينة النبي صَعَوسر لا يخلو من ثلاثة: 

8 إِما أن يقصد مسجد النبي ضلَهعیَومَر وزيارة قبره فهذا جائز بإجماع المسلمین» 
ولم يقل أحد بالمنع منه أبدا ولذلك نقول يُسْدٌ الرحل تبعا لقبر النبي سر وأصالة 
للمسجد متابعة لحديث النبي صا يوسا . 

# الحالة الثانية أن يشِدَّ الرحل للمسجد وهذا أيضا النص عليه وهو جائز. 


# الحالة الثالئة أن يشدّ للقبر لا للمسجد ونقول: لا يمكن لمؤمن بالله عَيَتِجَلّ أن يفعل 


لس یکین لقال 
ذلك؛ فإنه استنقاص لقدر المسجد كيف يقول: أريد القبر ولا أريد المسجد؟! هذه مثل ما 
ذكر العلماء في مسألة لمن يغتسل يعمم الطهارة على جسده ويمر أربع جريات وينوي رفع 
الحدث الأصغر دون الحدث الأكبر قالوا: هذا عبث ومثله هذا؛ فهذا عبث فالأصل أن كل 
مسلم إذا قصد المدينة؛ فإنه يقصد مسجد النبي هو ويقصد قبره معا هذا هو 
الأصل فى المسلمين ولا يظن بأحد المسلمين خلاف ذلك لا أظن أن أحدا على خلاف ذلك 
جزما آقطع به فكل المسلمين إِنّما يريد الجمع بینهما. 

ولذلك عندما یقول العلماءة لا تقل هذه الكلمة تأدبا وموافقة للحدیت: «لا تشد الرحال 
الا إلى ثلاث». 

ومن ذکر عبارة: یستحب زيارة قبر النبي مار فقصده من باب التبع؛ ولذا فان 
عددا من محققي آهل العلم ومنهم الضیاء القرشي الحنفي المكي ذکر في "منسکه" وذکر في 
"تاریخه" في مكة وهو مطبوع کذلك أنه یستحب لمن قضی نسکه أن یزور مسجد النبي 
سم وکذا ذکره عدد من محققي مذهب الامام أحمد المتآخرین ومنهم الدّنابي في 
"منسكه” العوفي المصري تلمیذ الشیخ منصور البهوتي. 

إذن: المقصود من هذا أن الخلاف نما هو تأدب مع النبي ءوس وتأدب مع 
وحي الله عَرَعِجَلّ ومع الله عَرَهجَلَ قبل ذلك وهي مسألة تتعلق باللسان والأدب ولا أظن أن 
أحدا یخطی فيها؛ لا كل مسلم إنما يقصد مسجد النبي َوَس فهي من باب الأدب 

عو کے رسرو رو و ر وو وه ىس ء e‏ 
یا آبها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وَقَولُوا انظرنا» [البقرة : ٤‏ ۱۰] فالأدب في الألفاظ مهم 


جدا. 


هروس کر لمي 


قال اه تَعَالَى: ([بَابُ الْقَوَاتِ وَالإِحْصَارِ]). 

بدأ لمْصَتّف وختم كتاب الحج بباب الفوات والإحصار. 

والفوات والإحصار أمران طارئان على من دخل في النسك حجًا أو عمرة. 

وقد ذكر -وهذه فائدة- ذكر إمام الحرمين الجويني في كتابه "البرهان" في الأصول أن 
التفريق بين الفوات والإحصار والفساد يعتاص على الفقيه؛ أي على كثير من الفقهاء لا 
يستطيعون أن يفرقوا في الأحكام بين الفوات وبين الإحصار وبين الفساد. 

ل ما الفرق بين الفوات والاحصار؟ 

# الفوات هو أن يفوته الوقوف بعرفة» فمن فاته الوقوف بعرفة فيسمى فواتا اما حقيقة 
حكما. 

وذكرت لكم الحكم في الحاتض؛ فانها لمَّا خافت الفوات سقط عنها التمتع فأصبحت 
اورطيس 

© وأمًا الإحصار فهو أن يمنع من الوصول إلى الحرم إلى مكة كلها وان مع من 
الوصول إلى عرفة فقط فهو كذلك إحصار؛ لكنه يتحلل بعمرة لا بد أن يتحلل بعمرة؛ لأنه 
ممكن له الوصول إلى الحرم فيأخذ حكم الفوات من جانب والإحصار من جانب. 

قال رها 4 تعالی: (540- عَنِ انس باس نئ هته قال: قد أَخصِرَ رَسُولُ الله 
ءوسل قَحَلَقَ وَجَامَعَ نِسَاءَهُ ونر هيه حَنَّى اعْتَمَرَ عَاما قابلا. روا الْبُخَارِيٌ.). 

هذا حدیث (ابن عباس) فيه قال: (قد ا اللو ووسر ) وإحصار النبي 


سور كان في الحديبية حینما صالح المشرکین على أن برجم النبي اووس 


لل سس وخ و 
فرجع وهذا نوع من الإحصارء وكان الحصار هنا بعدو منعوه من الوصول إلى مكة. 

قال: (فَحَلَقَ) رأسه أي أن النبي لوسر حلق رأسه. 

0 ومسألة حلق الرأس على المحصر فيه قولان: 

۳ القول الأول: أن حلق الرأس واجب على المُحصر وهو الذي في "الإقناع" في 

نه يجب حلق الرأس. 

۳ والقول الثاني: وهي رواية المذهب أن حلق الرأس ليس واجبا على الممحصر وهو 

الذي في "المنتهى" قال شارحه وهو البهوتي: وهو ظاهر المنتهی لعدم ذكره مثل ما ذكرنا في 


السابقة لا لم يذكره أخذ منه صاحب "المنتهی" أنه لا يرى ذلك وهي رواية في المذهب. 


ع 


"الاقناع : 1 


3) وقد اختلف ما سبب الخلاف في هذه المسألة؟ 

فقيل: إن سبب الخلاف هل الحلاق نسك أم استباحة وإطلاق من نسك وقد ذكرت لكم 
أن الشيخ تقي الدّين قال: لا يصح ذلك؛ بل هو مجزوم أنه نسك. 

وقد ذكر الفقهاء حيث قلنا إن نسك فانه يجب على المُحصر؛ فحينئذ يكون واجبا على 
قاعدة المذهب؛ فحینئذ قول الاقناع" مقدم على صاحب المنتهی وهذه من المسائل التي 
يقدم فيها قول صاحب "الإقناع" على "المنتهى" لأجل القاعدة التي وافقت المذهب قوله: 
(وَجَامَعَ نسَاءه) يعني أن النبي اورا أصبح حلالا فجامع النساء. 

وقوله: (وَنَحَرَ هَدَيَهُ) الوا وهنا ليست الترتيب وإِنّما هي لمطلق الجمع؛ لانه قد جاء قبل 


أنه انحر ثم حلق» كما تقدم معنا في الحديث السابق. 


6 


وقول ابن عباس زتها (ونخر هَدِيَهُ) نأخذ منها أحكا 


۳ الحكم الأول: أنه يجب نحر الهدي إذا كان الشخص محصرا سواء كان قد ساق 
الهدي أو لم يسقه واختار ابن القيم وهو الرواية الثانية من مذهب أحمد أن المحصر لا يجب 
عليه ذبح الهدي إن كان لم يسق الهدي فيسقط عنه الذبح» وقال: إن النبي ملعم نما 
نحر هديه وأمر بنحر الهدي في الحديث المتقدم؛ لأنه كان قد ساقه فالواجب نحر الهدي 
على من ساقه. 

والصواب -لا شكٌ- هو القول الأول وهو المذهب ج قال المرداوي: المذهب بلا 
ريب أن الحل مترتب على الذبح» فإن لم یذبح فانه لا يحل هذه مسألة. 

۳ المسألةالثنيةأنْ قوله: (وَتَحَرَ هَذْيَةُ) يفيدنا نا لمحصر یذبح هدیه في موضع حصره 
ولا یلزمه أن يرسله إلى مكة ولا یلزم أن يذبح في أيام التشریق» ویجوز ذبحه ولو كان في 
الحل؛ لآن الحديبية كانت في الحل ولیست في الحرم. 

© الأمر الأخير آن الفقهاء یقولون: إِنْ نحر الهدی للمحصر يشترط فيه النية أي نية 
التحلل» بینما نحر الهدي التمتع والقران لا يشترط فيه نية التحلل» فان مجرد التعیین كاف 
فیه؛ بأنه هد تمتع أو قران. 

الجملة الأخيرة في قوله: (حتی اغْتَمَرَ اما قابلا) يعني: أن النبي صَعَََر اعتمر في 
السّنة التي بعده. 

وهذه العمرة التي فعلها النبي موس هل هي على سبيل الوجوب أم ليست على 
سبيل الوجوب؟! 


المذهب -وهو الصحيح دل عليه الدليل- أن المحصر لا يجب عليه قضاء عمرته ويدل 


## ل مجن بو اش 
على ذلك أن الذين أحصروا مع النبي عبر كانوا نحوا من ألف وأربعمئة والذين 
اعتمروا معه في السَنة التي بعدها عدد قليل ولم يأمرهم النبي مر أي المحصرين 
معه وهم آلف وآربعمثة لم يأمرهم النبي صاه ۳ بقضاء عمرتهم؛ ولذلك فإِنَّ هذه 
العمرة التي كانت بعدها بسنة هي تسمی عمرة القضاء أو عمرة القضية» والصواب أن تسمی 
بعمرة القضية أصوب من تسمیتها بعمرة القضاء. 


ا 
9 


قال وله تعالی: (14۱- وَعَنْ عَايْسَةَ كتا قالث: دحل الب لوسر عَلَى 


1 


ی فک ره ۱ 57 5 ۳1 اع اط خخ ا ا ۳ 5 5 2 و ار و ب عتم 
باعة بنت الزییر بن عبد المطلب ا فقالت: پا رسول الله ! ید الخح وآنا 


1 


کم 
و 


73 ۳ 0 2 ام وتو سم ی 17 و 0 سم ع 6 زر رگ م2 و ر ا 
شاكة» فقال النبئٌ صر اللهعلیه ور : «حجى واشترطی: أن مَحَلى حبث حبستنی». متفق 


هذا حديث (عائشة متا أنها قالت: دحل الب يوار عَلَى ضُبَاعَةَ بنت 
لیر وهي بنت عم النبي َو 

ا الْحَجَّ COT‏ آي: مريضة. 

فقال النبي لد (حُجّي وَاشْتَرِطِي: ا مخلي یف حبَستني). 

3 هذا الحديث فيه من الفقه مسائل كثيرة: 

© أول هذه المسائل -وهي مسألة مهمة جدا وسيأتي لها تفصيل في الحديث الذي بعده 
-استدل ا الحدیث آو استدل فقهاء المذهب مذا الحدیث علی أن المرض لا شت 
الا حصار وآن الاحصاء لا يفوت إلا بالعدو. 


ووجه الاستدلال في ذلك أن المرض لو كان مبيحًا للإحلال ویکون سببا للإحصار لما 


احتاجت ضباعة كته إلى الاشتراط وهذا هو المذهب أن المرض ليس سببا للإحصار. 
وسيأتي أن شاء الله تفصيله بعد قليل ودليله في المسألة التي بعده. 

لكن الرواية الثانية من باب تتميم المسألة لكي لا تكون ناقصة الرواية الثانية في المذهب 
وهي التي عليها الفتوى وهي اختيار الشيخ تقي الدّين وتلميذه: أن المرض يكون إحصارا بل 
ربما هو أبلغ في الإحصار من العدو فقد لا يتحرك المرء من مكانه. 

وأجابوا عن الاستدلال بهذا الحديث طبعا الاستدلال الذي ذكرت لكم قبل قليل استدل 
به ابن المنجا في شرحه "المقنع" وأجابوا عن الاستدلال بهذا الحديث قالوا: إن الفائدة من 
الاشتراط ليست مجرد التحلل بل إسقاط الأفعال الأخرى فيسقط عنه الحلاق إن قيل 
بوجوبه» ويسقط عنه كذلك الذبح ذبح هدي الإحصار إن قيل بوجوبه خلافا لابن القيم. 

إذن: هذا قوله: (حجَي وّاشترطي) نعم هذا المعنى الأول. 

© المسألة الثانية أن هذا الحديث يدل على مشروعية الاشتراط حيث دل النبي 
هر ضباعة عليه. 

وما حکمه؟! مشهور المذهب أن الاشتراط شن لكل لأحد فهو سنة مطلقا. 

واختار الشیخ تقي الدّين أنه تما یکون سنة لمن خاف» فمن خاف على نفسه سببا من 


آسباب الاحصار فانه حينئذ يستحب له الاشتراط والا فلا يستحب فیبقی على الاباحة. 


A 


المسألة الالفة في صفة الاشتراط النبي صَ سر قال (حُجّي واشترطي: أن 
ملي حَيْثْ حَبَسْتتِي). 


الفقهاء يقولون: قد اختلفت الروايات في صفة الاشتراط فدل ذلك على أن المعنى هو 


صلل سس يتخ لز و ا 
المراد لا اللفظ فيجوز الإتيان بأي لفظ فلو قال الرجل: لبيك اللهُمٌ عمرة فان حبسني حابس 
فمحلي حيث حبستني کفی» لو قال: تحللي بدل محلي کفی» وهكذا من الصيغ. 

ولذلك قالوا: العبرة بالمعنى دون اللفظ فاللفظ ليس تعبديا لانها اختلفت آلفاظ الواردة 
عن النبي مهس 

© المسألة التي بعدها قلت لكم أن المقصود المعنى لكن هل تكفي النية أم لا تكفي؟! 

المعتمد عند الفقهاء أنه لا تكفي النية بل لا بُدَ من التلفظ بأي لفظ فلا بد أن يأتي بلفظ 
وذلك يذكرونه بعد التلبية فيقولون: يقول لبيك اللهمٌ لبيك ثم يشترط فيقول: فان حبسني 

© المسألة الأخيرة عندنا وهي مسألة ما فائدة الاشتراط؟! 

ذكرتها لكم قبل قليل» وفائدة الشراط أمران: 

© الأمر الأول: الحل عند وجود الشرط فإذا وجد الشرط وهو السبب الحبس فیجوز 
التحلل. 

۴ الأمر الثاني: عدم وجوب شيء عليه فلا يجب عليه دم ولا يجب عليه حلق ولا يجب 
عليه كذلك قضاء لهذا النسك؛ فيسقط عليه جميع الأحكام المتعلقة. 

بقي عندي مسألة تذكرتها الآن وهي قضية قوله: فان حبسني حابس ما هو الحابس؟ هل 
كل حابس يكون كذلك؟ 

العلماء يقولون: لا يكون الحابس حابسا ومبيحا للتحلل عند الاشتراط إلا إذا كان مما 


يبيح التحلل عند الإحصار» وقد ذکرت لكم وسنذكره في الحديث الأخير آن المذهب أنه 


سابع د .عبد ڪب السام ين ر موی الف 
خاص بالعدوء والرواية الثانية والتي عليها الفتوى آنه يشمل المرض وغيره مما سيأتي بعد 
قلیل. 

قال رال نله تَعَالَى: 0 - وَعَنْ عِكرِمَة عَنِ الحجَاج بْنِ عمرو الصا ری رنه قال : 
ال ر شون الله صالتتيوسة : «من کر او َرَج فَقَدَ حل وَعَلَيْه الْحَج من قابل» ال عِكْرِمَة: 
لت ان عباس وبا هرَيرَةَ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَا: صَدَقٌ. َوَاهُ الْحَمْسَةُ وَحَسّنَهُالتَرَعِذِي.). 

هذا حديث (عكرمة عن الحجاج بن عمرو) واختار المُصّنف رمَهُلَنَهُ طريقا من طرق 
حديث عكرمة وهو الذي جاء من طريق الحجاج بن الصواف؛ لأن عكرمة مرة يرويه عن 
الحجاج بن عمرو مباشرة ومرة يرويه عكرمة ويزيد رجلا فيجعل بينه وبين الحجاج رجلا 
آخر وهو عبد الله بن رافع. 

هذا الحديث ذكر المُصَّنف أن الترمذي قد حسّنه وكذلك النووي وغيره. 

لكن أعله الإمام أحمد أعل هذا الحديث فقد جاء في "مسائل أبي داود" التي نقلها عن 
الإمام أحمد ولأبي داود عن أحمد مسائل أو كتابين مختلفين تسمى بالمسائل كتاب في 
الحديث مسائله في الرجالات أي في رجال الحدیث. والثاني مسائل في الفقه وهما كتابان 
منفصلان مطبوعان على سبيل الانفصال. 

جاء في "مسائل الامام آحمد" رواية أبي داود أن أحمد قال: لا أدري ما مخرج هذا 
الحديث! ومعنى ذلك: أن هذا الحديث مختلف فيه فان عكرمة راوي الحديث رواه عنه 
یحبی ابن أبي کثیر» واختلف على يحيى ابن أبي كثير فرواه حجاج بن عمرو الصواف عن 


يحيى عن عكرمة عن حجاج مباشرة» ورواه غيره كمعمر عن يحيى ابن أبي كثير عن عكرمة 


فک او ار 
عن عبد الله بن رافع عن الحجاج» وهذا هو الاختلاف الذي أشار له الإمام أحمد. 

وعلى العموم الحديث حسّنه الترمذي. 

هذا الحديث فيه النبي مر قال (مَنْ كُسِرٌَ) أي: كسرت ساقه. 

(أَوْ عَرَجّ) انتبه! أنت الحديث هنا بفتح الراء (عَرَجَْ) لأنّ هناك فرقا بين عَرَحٌ وَعَرِج. 

علماء اللغة يقولون: إذا قلت عَرّجَ بفتح الراء معناه أنه كان سليما ثم أصابه شيء في 
رجله جعله يمشي كمشي العرجانء وأما إذا قلت: عرج فمعناه أنه أصبح أعرج على سبيل 
الديمومة» وليس ذلك آمرا طارئا عليه بل هو أعرج من باب الخلقة وهذا الفرق بين عرَج 
وَعرج» والحديث إنما هو: (عرَحَ) بالفتح. 

قال: (مَنْ یر أو عَرَجّ) في رواية غير التي من طريق ابن الصواف وهي طريق معمر أو 
«مَرض» وهي محل الشاهد E‏ لح من قابل».. قال عكرمَة. لوانت این 
عباس وبا هْرَيْرةَ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَا: صَدَقٌ). 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسائل: 

5 السألة الأول :وهر آهمها أن هذا الحدیث استدل به علی آرت الاحصار بالمرضص 
ووجه الاستدلال النبي لوسر قال: (من کسر أو عرج) وني لفظ: «آو مرض فقد حل» 
أي جاز له أن يحل وهذا الاستدلال هو الذي استدل به الشیخ تقي الدین ورجُح هذا القول 
آیضا تلمیذه واستظهره آیضا الشیخ العلامة شمس الدین الزركشي في شرحه "الخرقي" 

و ما مشهور المذهب فیقولون: إنه لا يجوز الإحصار بالمرض واٍیئما يكون الاحصاء كما 


تقدم معنا فقط بالعدو فقط وآجابوا عن هذا الحدیث وهو قول النبي صعَهم: (من 


سر أو عَرّج) قالوا: إن هذا معناه أن من کسر أو عَرّج ففاته الحج فقد حل أي: يصبح حكمه 
حكم الفوات ولا يصبح حكمه حكم المُحصّر؛ فحملوا هذا الحديث على الفوات ولم 
يحملوه على الإحصار. 

ذکرت لكم أن إمام الحرمين الجويني كان يقول: بعض الفقهاء لا يفرق بين الإحصار 
وبین الفوات. 


وهذه المسألة توسع فیها العلماء في الاستدلال بناء على ترك الظاهر هل هو معتبر آم 


على العموم إذن: حملوا هذا الحدیث على الفوات. 

و السألة الشانية في قول النبي صَعَیوَسر: (فقد حل) عرف معنی قوله: (فقد حل) 
أي -علی المذهب- ففاته الحح فقد حل؛ فیحل فیکون حکمه حکم الفوات. 

وعلى اختیار الشيخ تقي الدّين ومن تبعه فيكون التقدير: فقد أأحصِر وتحلل بعد ذلك 
بالنية. 

قوله: (وعليه الحج من قابل) من قال: إن هذا الحديث محله الفوات فهذا استدلوا به 
وهو المذهب على أنَّ: من فاته الحج يجب عليه قضاؤه؛ لأنهم يرون أن القضاء يجب على 
من فاته الحج ولا يجب على من أحصر؛ وبذلك يستقيم كلامهم. 

إذن: فقوله: (وعليه الحج من قابل) حيث قلنا إن أول الحديث في الفوات فآخره في 
الفوات فحينئذ يستقيم الكلام. 


وعن معنى الرواية الثانية التي اختارها الشيخ تقي الدين أن قوله: (من كسر أو عرج فقد 


فک رویز 
حل) آنها في الإحصار فیقول فقوله: (وعلیه الحح من قابل) لیس وجوبا للحح مطلقا وانما 
عليه الحج من قابل إن لم يكن قد حَج حَجَّ الفرض فمن أحصر في فريضة بقي الحج في ذمته 
ولم يبرا بهذا التحلل بالإحصارء وهذا وجه الاستدلال بالقولين في هذه الجملة. 

بقي عندنا مسألة أو مسألتان ونختم الدرس. 

# المسألة الأولى وهي قضية أن قول النبي صَسر: (وعليه الحج من قابل) 
استدل به على أن الحج للفورية وهذا استدلال لطيف قالوا: لأن قول النبي هس 
(عليه الحج من قابل) هو في القضاء إِمّا الفوات أو القضاء حجة الواجبة عليه وهي حجة 
الإسلام أو حجة النذر إن كان قد أحصر. 

فإذا كان القضاء يجب المبادرة فيه فقال: (من قابل) فمن باب أولى حجة الإسلام الأولى 
التي ليست قضاء؛ إذ الأصل يكون أقوى من بدله» وهذا استدلال لطيف في هذا الحديث 
وهو من استدلالات الشيخ تقي الدين اللطيفة. 

آخر مسألة في هذا الحديث وهو استدلال لبعض الفقهاء وهو السَامُري استدل بهذا 
الحديث على أن الحج والعمرة لا يرفضان. ودليله قال: (وعليه الحج من قابل) فإِن هذا 
الرجل الذي دخل في النسك مع وجود العذر لم يجز له رفض الحج» واٍنما يجب عليه بدله 
سواء قلنا إن الحج فات أو إنه محصر فيه بل يجب عليه البدل» وهذا موافق لكتاب الله عل 
حينما قال سبحانه: لالج وَالْحُمْرَة له [البقرة : ۱۹5 ]. 

وقد حکی ابن حزم في "المراتب": الاجماع على أن رفض الحح والعمرة لا یجوز 


مطلقا لا يجوز رفض الحح والعمرة. 


سم ا وین 

طبعا إلا بعض الحنفية فان بعض الحنفية يُجوّزونَ بعض الصور في رفض الحج 
والعمرة. 

ومن الصور عند الحنفية: رفض حح وعمرة الصبي» فانهم يرون جواز رفض حج 
وعمرة الصبي الصغیر قالوا: لأن إرادته ليست کاملة. 

وأما الجمهور فیقولون: لا يصح رفض الحح والعمرة سواء كان الحح أو العمرة واجبین 
أو کانا مندوبین. 

اال ا رب الْعَرشٍ الکریم أن یمن عَلَيْنَا جحِيعًا بالْهُدَى والتقی, ون رركتا للم 
لاف وَالْعَمَل ۳ وَأن یتولانا پهداه وَأ برع اه في الدین » وَأَنْ یررفتا تِكَاوَةَ کاب 
الله عَيَِجَلَ آناء الیل وَأَطْرَافَ ساره 
مِنْ کتابه وَمِنْ العلم بکتابه »و شال E‏ تاو رال وال امن وال سارت 
َإِنْيَضْلُْحُ تا في ذرياتنا وَأَنْيَرْفَعَ درجاتنا في جات اتيم وآن تا مصاحبة ني 


ص یور في الجنة! 


آنا 


شأله جلو ان يُعَلَمَنَامَا جهلتا وآن یذکرنا ما سيت 


سم 
۳ 


ره لَه ول وارك ع ا یه وَعَلَ آله وصخبه أجمَعِينَ. 


صلل سس يتخ کر ینو 
چم 

سؤال: هل الحلق يكون بالومی أم بالکینة؟! 

الجواب: العلماء قديمًا لا يعرفون الحلق إلا بالموسی» الموسى الذي هو الموس يسمى 
موسىء ثم جاءت هذه المکائن» عندنا هذا ينبني أي حكم المكينة على قاعدة» طبعًا تخريجًا؛ 
لأنها لم تكن معروفة قديمًا هذه المکائن» هذه القاعدة هي: هل الحلاق إزالة الشعر أم إمرار 
الآلة؟ ظاهر المذهب أن الحلاقة هو إزالة الشعر؛ ولذلك قالوا: إنه إذا لم يكن شعر في الرأس 
فلا فائدة لامرار الآلة وبناء عليه فكل آلة سواء كانت تسمی موسى أو ماكينة إذا كانت تزيل 
الشعر بحيث لا يبقى من الشعر شيء يمكن إزالته عادة فإنه يسمى حلاقة فبعض أنواع 
الماكينات تكون تزيل أغلب الشعر لا يبقى إلا شيء يسير جدا فهذا الذي يظهر لي نها حلاقة 
فلا يلزم إمرار الموسى وبعض الناس يكون له في رأسه جروح ويكون له حبوب يؤذيه هذا 
الموسى أو لا يجد موسى نظيفا فقد يؤدي ذلك لأمراض ونحوها. 

سؤال: هل من وصية لاستغلال العشر الأول من ذي الحجة؟! 

الجواب: لو لم يأت في العشر الأول من ذي الحجة إلا حديث ابن عباس أن النبي 
صََهع ور قال: «ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر» لكفى 
لماذا؟ وجه الدلالة أن الله عَرَيَجَلَّ يحبها والله عَرَيَجَلّ إذا أحب شيئا عظَّم المثوبة والأجر علیه. 

الأمر الثاني: آن النبي صَهعََهومر أطلق العمل وهذا قليل جدا في المواسم قليل جدا من 
المواسم التي يطلق فيها مطلق العمل المندوب؛ فهذه الأيام العشر يستحب فيها الصلاة 


يستحب فيها الصيام وعن بعض أزواج النبي یوس آنه كان يصوم هذه العشر وتركها 


سابع د .عبد ڪب السام ين ر موی و 
أحيانا كما في حديث عائشة فعلها ابن عمر يستحب فيها الصلاة يستحب فيها الصدقة 
يستحب فيها الحج يستحب فيها سائر الطاعات فكل العمل مستحب في العشر بخلاف غيرها 
من المواسم كالجمعة والعيد وقد تكون أفضل منها لكن لا يستحب فيها مطلق العمل. 

سؤال: وجب علي فدية ولم أطعم إلى الآن؟! 

الجواب: يجب عليك أن تخرج الإطعام ولكن يجب أن يكون إطعام المساكين في مكة 
فتطعم ستة مساكين يجب أن تطعم كل واحد نصف صاع ويكون نصف الصاع من الأصناف 
التي تجزئ في صدقة الفطر كالتمر مثلا أو البر ونحو ذلك. 

سؤال: أرجو إعادة مسألة الدفع من مزدلفة من حيث الوقت والاستدلال؟! 

امجواب: وجه الاستدلال سيأخذ وقتا لكن أمرها بسرعة العلماء يقولون: إن الدفع من 
مزدلفة له ثلاثة أوقات: 
* أنياق قبل نصف اللیل. 
* آن‌يأي بعد نصف اللیل. 
. أن يأي بعد طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس على الخلاف الذي ذکرته لکم قبل قلیل ما 

هو آخر وقت مزدلفة. 

فإن تى قبل نصف الليل لزمه ووجب عليه أن يمكث إلى نصفه أو إلى غروب قرص 
القمر واستحب له التأخر إلا أن يكون من الضعفة فيجوز له الخروج. 

إن أتى بعد نصف الليل كفاه المرور ولا يلزمه المکث. 


الأمر الثالث: إن جاء بعد انتهاء الوقت فنقول إن كان لعذر زحام من غير تقصير ولا 


لس یک او ار 
تفريط فلا شيء عليه» وان كان بتفريط في الخروج أو بسبب قصد منه فإنه في هذه الحالة يلزمه 
الفدية؛ لآنه ترك واجبا ولا يعذر فيها بعذر إلا بسبب. 
لماذا عذرناه بالزحام فقط؟! 
كما قلنا في منى أن الأمر إذا ضاق اتسع فلما كان الزحام متصلا بالمزدلفة فكأنّه في 
المزدلفة حكما حيث لم يصل إليها؛ لأنْ الازدحام وصلها هذا وجه الاستدلال في الزحام 
خاصة فهو في الازدحام. 
الأدلة: النبي یوس أذن للصحابة أو ذكرت الأدلة كثيرة يعني ذكرت لكم ثلاثة 
أدلة أو أربعة من كلام المصنف فارجع له. 
سؤال: ما الدليل على كراهة تطييب الثوب قبل الإحرام؟! 
الجواب: تطييب البدن فقط تطييب البدن جائز؛ لحديث عائشة وَِوَليَهْعَنْهَا وأما تطييب 
الثوب فقالوا: جائز مع الكراهة إلا أبو بكر الآجري فانه قال: انه مُحرّم لا يجوز تطييب 
الثوب. 
لماذا قالوا بالكراهة؟! 
قالوا: لأن تطییبه قبل الإحرام جائز لأن الثوب حینثذ ليس ثوب مُحرم فإنَ أحرم والطيب 
في ثوبه أيضا جاز إذ المُحرَّم ابتداء التطيب لا استدامته. 
وبناء عليه فلو أنه قد سقط رداؤه فلا يجوز له لبسه بعد ذلك إلا بعد غسله كما أن من 
طیّب رداءه ریما يحتاج إلى لمسه فيمس الطیب بدنه؛ فلذلك كرهوه. 


إذن: كرهوه لأجل ماذا؟ خشية المس خشية ما يفضي إليه من أن يمسه ببدنه فيقع في 


ا TE‏ ا واه واد 
دك 1 - 


المحظور طبعا یمسه عمدا؛ لآنها نسیانا أو جهلا لا فدية عليه فیه؛ لأنه لیس فيه اتلاف. 

لماذا فرقوا بين الابتداء والاستدامة؟ لأنَّ هناك قاعدة كلية مشهورة جدا أن «الاستدامة 
آخف من الابتداء» هذه قاعدة مشهورة جدا. 

سؤال: الذين حجوا مع النبي مور هل قصروا أم آتموا الصلاة في عرفة ومنی؟! 

امجواب: نقول الذین حجوا مع النبي یوس ما نقل عنهم آنبم آتموا وإِنّما قصروا 
وبناء على ذلك فالذین حجوا نوعان: اما أن یکونوا مکیین أو آفاقبین لیسوا مکیین وهم 
الأكثر. 

وقد حج مع النبي یوس أكثر من مئة ألف كما قلت لكم عن ابن حجر في مقدمة 
"الإصابة" وذكر من أورد ذلك من أهل العلم. 

فأغلب الذين حجوا مع النبي صَعِه وم ليسوا من أهل مكة فهم مسافرون كما 
لعلموة: 

وأما المكيون فلم ينقل عنهم شيء فالعلم عند الله عَرَجَلَ آقصروا آم أتموا بل ربمالم 
يأتوا إلا بعد الزوال فلم يصلوا مع النبي یوس لا يمكن أن يصلي هذا العدد كله مع 
النبي مور فان بعض الناس صلى في رحله هذا من جهة. 

من جهة أخرى أن بعض أهل العلم وهو الشيخ تقي الدين قال: إن المكيين قصروا في 
عرفة وبنى على ذلك الحكم الذي ذهب له وهو آنه لا يلزم في مسافة القصر أن تكون ثلاثة أن 
تكون أربعة برد التي هي ستة عشر فرسخاء بل يقول: كل ما يعد سفرا فإنه يقصر له. 


قال: والمكيون ذهبوا إلى عرفة» فالظاهر نهم قد قصروا وجمعوا باعتبار كونه سفرا. 


لس شبټ کد او ار 
نحن نقول: الله أعلم المكيون قلة باعتبار من حج مع النبي نت وليس كل 
الناس صلى مع النبي هس وإنّما بعضهم؛ فلربما كان بعضهم قد أتم والعلم عند الله 
جل فننظر في القواعد حين ذاك. 
سؤال: هل يشترط أن أحج بمالي وان تيس رلي الحج عن طريق أحد معارفي وعل نفقته 
هل يجوزلي أن أقبل؟ 
الجواب: نعم يجوز لك أن تقبل بلا كراهة لكن ما الأفضل؟! لا شك أن الأفضل أن تحج 
بمالك لكي يكون عبادة بدنية ومالية معا. 
لكن إذا وهب للشخص هبة فيجوز من غير كراهة والعلماء تكلموا في المسألة هل يلزمه 
قبول الهبة إذا كان الحج حج فريضة؟ من حجّ حج فريضة وليس عنده مال فجاء شخص 
وقال: خذ هذه قيمة الحملة والتذاكر» میم میم تعرف أيش يعني ميم؟ يعني: محفول 
مكفول ما تدفع ریالا واحدًا فقال هذا الشيء فهل يلزمه قبول هذه الهبة؟! قالوا: لا يلزمه 
قبول هذه الهبة؛ لآن فيها تمننا من جهة قد يتمنن عليك فيها منة. 
الأمر الثاني: أن العبادة هذه عبادة مالية وبدنية مُلّب فیها المال فلا یلزمه قبوله. 
سا الله عَرجَلَ للجمیع التوفیق والسّداد. 
وضل الله وسلم عل نبینا حمد ۱ . 


تس 


(۵۳) نهاية المجلس الثالث والخمسون. 


فوائد 


و 
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عل ”لقف کر کر کر راو الف هر لقف ار کي بر اي ها اقا ات اف مب لخد دب هقف تفاب عم :۲۳ 


